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الدعوى الرايعةكة 
دعوى الوصيّة 

وهذه الدعوى تعتمد على ما اشتهر التعبير عنه عندهم برواية الوصية . 
وهى أهة أ لذ نو هوتيم وتو قد كوا اسدننهه] كانتلا عليها لوبو كد روا الساسن 
وكا وهو وار هون أغن انان ايداف جام ووو ارس مكنا 
يسمُونها طويلة نسبيّاً وهي مرويّة عن النبئّ الأعظم يَدْْهُ » وإليك نصّها: 

قال رسول الله يَلشَقٍ -في الليلة التى كانت فيها وفاته _لعلىّ #ة: يا أبا 
الحسن . أحضر صحيفة ودواة. فأملى رسول الله يَإِبْظةٍ وصيّينه حتّى انتهى إلى 
هذا الموضع فقال: يا على ءإِنّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر 
مهديًا . فأنت يا على أوّل الاثنى عشر إماماً. سمّاك الله تعالى في سمائه: علي 
المرتضى . وأمير المؤمنين , والصدّيق الأكبر ؛ والفاروق الأعظمء والمأمون, 
والمهديّ , فلا تصحّ هذه الأسماء لأحدٍ غيرك. 

يا علي » أنت وصبّي على أهل بيتي ؛ حيّهم وميّتهم , وعلى نسائي » فمن ثببتها 
َقِينْنِي غدا . ومن طلّقتها فأنا بريء منهاء لم ترنى ولم أرها فى عرصة القيامة. 
وأنت خليفتي على أمْتى من بعدي. 

فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابنى الحسن البرّ الوصول .ء فإذا حضرته الوفاة 
للها إلى اناو التعسيوو: النهيه الركى الحقعر مع :قاذ مويه الززقاة نيلها 
إاالق جك العا دين اذى الشناك على ,30 حقد رف االوقاة امارد انها ]لاخ 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0000 
محمّد الباقرء فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق . فإذا حضرته 
الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظم . فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه على 
الرضاء فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابئه محمد الثقة التقى . فإذا حضرته الوفاة 
البيكبها إلى اتدعلج الناضع فزن حطريه الرقاة ليس لمها إلى ايه اليس 
الفاضل . فإذا حضرتهالوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمّد المستحفظ من آل محمّد لكة. 

فذلك اثنا عشر إماماً ‏ ثمّ يكون من بعده اثنا عشر مهديَاً ؛ فإذا حضرته الوفاة 
فليسلّمها إلى ابنه أَوّل المقرّبين ؛ له ثلاثة أسامي: اسم كإسمى واسم أبي -وهو 
عبد الله وأحمد ‏ والاسم الثالث : المهدىّ , هو أَوّل المَؤمئية 37 

فتدل هذه الرواية على وجود ذرّيّة للإمام لذ ولهم دور كبير في دولة 
العدل الإلهي . كما تدل على أنّ أُوّلهم هو وصيّه والقائم بالآمر من قبله . 
20 أدعياء المهدوثة أن هذا الوصئّ هو صاحبهم أحمد بن إسماعيل. 

الملاحظات على رواية الوصيّة: 

ولنا على استد لالهم هذا خمس ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: ضعف سندها. 


وسند الوصيّة كما ذكره الشيخ الطوسى -هو التالى : أخبرنا جماعة .عن 
أبى .فيد ان العسيين ب علخ بن سيان البوروهري عن عل بين تستاة 
الموصليّ العدل . عن علىٌ بن الحسين ؛ عن أحمد بن محمّد بن الخليل . عن 
الله جعفر بن محمّد . عن أبيه الباقر. عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين . 





)01 الغيبة للطوسى : .٠6١‏ 


المفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوتة 3 ٠‏ 0ةا] 


عن أبيه الحسين الزكيّ الشهيد , عن أبيه أمير المؤمنين نيه قال: « قال رسول 
الله يلح : . . . الخبر . 

وهذا سند في غاية الضعف والتهالك , لاشتماله على عدّة مجاهيل :كعلىٌ بن 
سنان الموصلي . وأحمد بن محمّد بن الخليل ؛ وجعفر بن أحمد البصريّ : 
والحسين بن على » ووالده علىٌّ بن بيان. 

وهذا كاف في وهن الرواية ؛ ولست أدري أي عقيدة هذه التي تبنى على 


خبر كهذا ؟!(١).‏ 





(1) أقول: ومع هذا الضعف البيّن والواضح ؛ زعم أحدهم أَنَّ هذا الإسناد صحيح ؛ فكتب كتاباً 

سمّاه (اتتصاراً للوصيّة ) وعقد مبحثاً خاصًاً فى الصفحة 7 إلى نهاية كتابه السَقيم ليغبت 

ولنقرا أوَلاَ سند الوصيّة كما جاء فى كتاب الغيبة ؛ وهو: «أخبرنا جماعة ؛ عن أبى عبد 
الله الحسين بن على بن سفيان البزوفري » عن على بن سنان الموصلئ العدل » عن على بن 
الحسين » عن أحمد بن محمّد بن الخليل» عن جعفر بن أحمد المصريّ ؛ عن عمّه 
الحسن بن على » عن أبيه ؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد » عن أبيه الباقر» . 

وبع الك نقت من كذا اسيل دن خلان عون : 

الجهة الأولى #نان: ضعف ته رواية الوضية . 

الوطسوين خلال قاط : 

النقظة الأولن © أخيرنا جاع , 

قال مقرّر هذه البحوث الشريفة : والجماعة ثقات بلا إشكال » ولا معنى للإثيات 
وثاقتهم . 

النقطة الثانية : «أبو عبد الله الحسين بن على بن سفيان البزوفريٌ » 

لك توه كنة كما تمن الأعنان. ١‏ 

النقطة الثالثة : «علىّ بن سنان الموصلى العدل» 

ومن هيا دار الطامّاتالرجاليّة ؛ حي ثاستدلٌ هذا الجاهل على وثاقته بأربعة أدلّة : )4 


٠١ [‏ سما _العهدوية الغاتفة فو زيف الدعادى وتضيل الادعياء 300909 
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الدّليل الأوّل: قول الشيخ النّمازي ( عليه الرّحمة ) بأَنّه روى روايةٌ تفيد حسنه وكماله . 

الدليل الثانى : وصفه بالعدل . 

الالال لاله و ووائة الفله العلنالدورترك مده 

الدليل الرّابع : تصحيح الشيخ الكجورى ( عليه الرّحمة ) لإسناد وقع فيه هذا الوّجل . 

ويلاحظ عليه : 

أمَا الدّليل الأوّل: فلا يصلح فى المقام » لعدم التلازم بين كمال العقيدة وحستهاء 
والوفافة فى تقل الخبرع:وهذا أده لاجتازع فيه المقلاء» ]ذلا سلزمة بين الاففين 6 قرت 
صحيح العقيدة كاذب فيما ينقله . 

وأمًا الدّليل الثاني : فاستدل به على الوثاقة » وعلى كونه شيعيّا إماميّا. 

وفى الأوّل: أنه ليس العدل الذى بموجبه تثبت الوثاقة » بل لو تنوّلنا لكلامه فقاية ما 
نول عله زالعوان )تع سقة! مسقن رمك الافتهاة لاقي والشسوور الروفافة فى الروانة 
-كما بِيَنَا فى المناقشة الأراق عقوانا معزو رين تعمو الزاواى مسيم اماد ولكن حدديثه 
ضعيف عند جل الفقهاء » وكذا سهل بن زياد ضعيف عند المشهور » فالمناط ليس فى كونه 
صحيح الاعتقاد . 1 

وفى الثانى : أنه غير مسلّم دلالة وصف العدل على كونه شيعيّا إماميّا؛ فقد وصف 
الشيخ الكش عدّة من مخالفي مذهب الحقٌّ بهذا الوصف ‏ كمحمّد بن الوليد الخرّاز» 
ومعاوية بن حكيم ؛ ومصدق بن صدقة » ومحمّد بن سالم بن عبد الحميد » فقال عنهم 
(رضى الله عنه وأرضاه ): «هؤلاء كلهم فطحيّة » وهم من أجلَّة العلماء والفقهاء والعدول » 
وعدي لزنا رق لكا ابروعلو كوفرة وموعال الكلين 6م. 

فيلزم هذا الجاهل أن يقول بِأَنْ النطحة صحيحر الاعتقاذء واللازع باطلٌ عندنا وعندهم 
فالملزوم -وهو كون وصف العدل آية فى إثبات التشيع وصحة الاعتقاد ‏ مثله في البطلان. 

وأمًا الدليل الثالث : فهو يكشف أيضاً عن جهله الشديد بالتوثيق والتضعيف ؛ وذلك ان 
انطباق مفهوم الاعتماد -لو سُلّم ‏ فإِنّما يكون فيما لو أكثر الثقة الجليل البزوفري الرواية 
عنه » والحال أَنَّ البزوفري لم يرو عن الرّجل إلا هذه الرواية اليتيمة الهالكة سندا» فما ) 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ 3 ] 





(( هو المصحّح للافتراء على البزوفري بأنّه اعتمد عليه ؟ 

وبعبارة أخرى: إِنَّ الاستدلال بهذا المبنى لا يفيده فى المقام ؛ إذ الاعلام الذين ذهبوا 
إلى هذا المبنى اشترطوا كثرة الرواية عن المرويٌّ عنه لتصحيح الاعتماد؛ فأ كثرة في 
الرواية عن شخص في مورد واحد؟ 

على أن ميدي (إنادة اععماء لقاع وان شدي لاقافة بيد تاذل نون عاتن 
فيلزمه تحرير محل النزاع فيه أوَلاً » وإثبات جدارته فى اختيار المباني الرجاليّة ثانياً ‏ 
ثم بعد تنقيح الكبرى يطبقها على صغرياتها » وتطبيقها محل منع كما عرفت . 

وأمَا الدليل الرابع : فغايته -إن صم أنه توثيق اجتهادي » وهو ليس بحّجة على غير 
صاحبه . 

النقطة الرابعة : « على بن الحسين». 

واستدل على وثاقته بكونه والد شيخنا الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن موسى 
ابن بابويه القَمّىّ ( عليه الرّحمة والرّضوان )» ثم راح يسرح ويمرح بهذا الانتصار. 

وقد دل على كون ( علي بن الحسين ) هو نفسه والد شيخنا الصدوق بدليلين : 

الدليل الأوّل: تصريح ادق النورى بأنَّ والد الشيخ يعبر عنه فى كتب الحديث 
بعلي بن الحسين . 

الدليل الثاني : أن البزوفري وعلئ بن الحسين القمّىّ وعلىٌ بن سنان الموصليّ من طبقة 
واحدة » فهم معاصرون للغيبة الصغرى . ١ ١ ١‏ 

ويلاحظ على الدّليل الأول: أنّه غير تامٌ ‏ إذ أنّ على بن الحسين راو مشترك بين عدّة من 
الرواة » والتمييز يُعرف من الطبقات ؛ فلا يمكن -مثلاً ‏ القول أن علىٌ بن الحسين إن روى 
عن لفاوق تيو ار : اريك وال قار 3 الاعلاف القن يه عن ل شلا سيلف 
التوري محل إشكال وتأمّل ؛ وقد ذكر المحقّق الأعظم زعيم الحوزة العلميّة السيّد 
الخوئئ بع تحت عنوان ( على بن الحسين ) فى معجمه الشّريف: ؟١1:‏ 887 من كان يروي 
عن الارمام المنارق لقف كيل تكن القول أنه اقم استناداً لإطلاق المحدّث النورى ؟! 
والأمثلة كثيرة. 1 « 


ا المهدوية الخانمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 80/570 





2 وأمًا الدليل الثاني » ففيه : 

أوَلا: أنَ الموصلئ -المجهول ‏ لم يرو عن على بن الحسين القمّىَ إلا فى مورد واحد 
-وهو غلطٌ كما سيوافيك فى الجهة الثانية ‏ وهو رواية لضفه «الكن ا جم ذا المدضن 
بأنّه ابن بابويه القمّىّ والد 00 (رضى الله عنهما) ؟! 1 

وقانا» نكوي بو بالر يكن تليق قوع مبر الا نام لمك رباكا ورالمرسله فى ود 
القر السترى يحكه زر افه عنه هالا برل على أن المقصرة عولد التي الصدر ها 
يمكن أن يكون هناك راو آخر بنفس الطبقة وبنفس الاسم » وخصوصاً أنّ على بن سنان 
الموصلى هذا مجهول » فلا يمكننا الجزم بأَنه روى عن ابن بابويه القَمَى . ْ 

وثالثاً : إِنَّ تلامذة ابن بابويه (والد الصدوق عليهما الرحمة) مشهورون وأشهرهم ابنه 
المحدّث -بل رئيس المحدّثين كما يقول شيخ الفقهاء الوحيد الخراسانى ( مدّ ظلّه  )‏ ولم 
كدر لع ليذ لابن جابوسبائي علوي سان الفوسوة1. 0 

ورابعاً: أنّ الشيخ الطّوسى يروي عن والد الشيخ الصدوق بواسطتين فقط! فكيف 
ترؤى عت :قو هذا اليد بأريع وسائط ؟ امع علسابأة أعلايعا (رظى الاغتهم وأ رساهم ) 
يتسابقون لقرب الإسناد » فكيف خالف الشيخ وهو مّن هو _هذا المبدأً ؟! 

هذه منبّهات أربعةٌ تهدم ما ذكره هذا الجاهل » وبها نجزم ونقطع بأنّ الراوي هاهنا ليس 
والد الشيخ الصدوق ( رحمهما الله تعالى ). 

النقطة الخامسة : (أحمد بن محمّد بن الخليل [الخليلي]). 

واستدل على وثاقته : بأمرين : 

الأوّل: تصحيح شيخنا الكجوري ( عليه الرحمة ) لإسناد وقع فيه . 

الثاني : أنه لم يرد فيه قدح » فهو ثقة على مبنى العلامة . 

ويردٌ على الأَوّل: أنه سهرٌ من قلم الشيخ الكجوري الشريف » والمنبّه على السهو أن ابن 
خليل مهمل لا ذكر له في كتب الرجال» بل لا يمكن توثيقه حتّى على أضعف المباني 
الوعالتة الكلجة ١‏ 

ويردُ على الثاني : أنه لم يثبت عن العلامة ذه ؛ إذ العلامة -كما قيل ‏ لا يوئّق إلا » 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 5 ”| 


2 الإمامى الذي لم يُقدح فيه » وكون الخليلى إماميّاً أوَل الكلام » بل الصحيح كونه من العامّة ؛ 
لرترع هق سانا وزانات لمرو ين العاقة قزالا يكل على تن يت ماقي رو ارات 
كتاب مقتضب الأثر. 

النقطة السادسة : ( جعفر بن أحمد المصري ). 

واستدل على وثاقته بدليلين: 

الدليل الأوّل: أن الشيخ النمازي قد بيّن أنه روى رواية الوصيّة ؛ وهى دليل الحسن 
والكماك:: 

الدّليل الثاني : أن أبناء العامّة ضعفوه لكونه شيعيّاً » وقد ذهب الميرزا النوري إلى أن 
طعن علماء العامّة فى رواة الشيعة دليلٌ وثاقتهم . 

ويردُ عليه : ْ 

ما الدليل الأول » فقد بِيّنَا وهنه فيما تقدّم. 

وآمًا الذليل :الثائن )قفي 

أولا :أله الا بار هن سابع لأن ايت القاتة رار لتشخمة لذ يسن :ققد اهل 
اد : 

وثانياً : غاية ما يُقال إن تضعيفه نما هو لأجل مذهبه » وكون هذا مخدوشاً إِنْما يوجب 
ارتفاع التضعيف من هذه الجهة فقط » ويبقى الراوى مجهولاً من ناحية وثاقته ؛ لعدم ورود 


التوثيق فى حمّه . 
النقطة السابعة : ( الحسين بن على ). 
ولا إشكال فى وثاقته. 


النقطة الثامنة : ( على بن بيان والد الحسين بن على ) . 

وانخدل طلى وإقافته رأدلة لاقة أبف]: ْ 

الدليل الأوّل: ثناء الشيعة النمازي الشاهرودي على رواة الوصيّة . 

الدليل الثاني : أنه من أصحاب الصادقءِة » وأصحابه ثقات كما نض بعض الأعاظم . 
الدليل الثالث: أن الشيخ الطوسي يقرّر أنّ رواة الوصيّة كلّهم شيعة» وقد ذهب )6 
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(( بعض الأعاظم إلى أن الأصل فى الراوي الشيعى الوثاقة إلا أن يدل دليل على الخلاف . 

وبرد على هذا الكلام : أنَّ على بن بيان هذا لم يثبت حسنه فضلاً عن وثاقته , وأمًا كلام 
الشيخ النمازي فقد بِينّا الملاحظ عليه فيما تقدّم. هذا فى الدليل الأوّل. 

وما الدليل الثانى » فهو غير تام أيضاً؛ لعدم تماميّة الكبرى القائلة بوثاقة جميع 
أصحاب الامام الصادق نه ؛ إذ ثيت باليقين وجود الكذّابين فى أصحابه » فقد ثبت فى 
المنجتيع عن يتين ين ,علد الرخمر أله خرض كنا انمق أسحاك لاقام السادق ليه 
على الإمام الرضا عقا فردٌ إمامنا الرضا جملة منها لكذب رواتها. لاحظ رجال الكشّى: 
:5 و٠١25.‏ ْ 

وفى أصحاب الامام الصادق لهذ من نض الأعلام -كالنجاشى ‏ على كذبه » كوهب بن 
وهب 5 رجال النجاشى : 141٠١‏ ترجمة وهب بن وهب ؛ والسالبة الجزئية نفيض 
المؤخبة الكليّة: 

وما الدليل الثالث : فهو غير تام ؛ لعدم تماميّة المبنى عند المحمّقين . 

الجهةٌ الثانية : بيان نكتة رجاليَّة مرتبطة بسند الوصيّة . 

مضافاً لجهالة رجال السند » فإِنَّ فيه غلطاً مفاده: أن الموصلى يروي مباشرةً عن 
الخليلى دون واسطة » كما يشهد له سندان: 

التند الأوّل: فى كتاب الغسيبة للشيخ الطوسى: '147: «وأخبرنا جماعة ؛ عن 
التلعكبري » عن أبى عل أحمد بن على الرازيٌ الأياديّ » قال: أخبرني الحسين بن علي » 
عن على بن سنان الموصلىّ العدل» عن أحمد بن محمّد الخليلي ؛ عن محمّد بن صالح 
الهمدانىّ ». 

السند الثانى : فى مقتضب الأثر: ٠١‏ للعلامة الشيخ أحمد الجوهري ؤأ ( المتوفّى سنة 
الع عل دا أب الحو طن رن جنناةالموطللة امعد ل واقاك: أخررنا ساد رن حت 
التذليكك الأملد كان ةنا كد رن قالع الومداق #اقانه ذقنا سليعاة بن أحملن: 
قال: اخبرنى الريّان بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » قال: سمعت سلام بن 
أبى عمرة قال: سمعت أبا سلمى »» والثّاني صريح بالتحديث عن الخليلي . « 
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ويمكنك أن تقول: أن الموصلئ المجهول صرّح بالتحديث عن الخليلئ المجهول في 
هذين السندين من غير واسطة بينهما؛ فالنتيجة: أَنَّ ابن سنان يروي بلا واسطة عن 
الخليلئ » وقد صرّح بالتحديث عنه فى رواية المقتضب . 

فيتحصّل: أنَّ سند الوصيّة مغلوط » والصحيح أن يكون السند كالتالي: «أخبرنا 
جماعة » عن أبى عبد الله الحسين بن على بن سفيان البزوفريّ » عن على بن سنان الموصلىّ 
النال مقو احندين تشكلين العلل من تسطويين حب المصرك اع عل الخن بن 
على ؛ عن أبيه ؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد » عن أبيه الباقر... إلخ». 

فإن قيل : إنهم طبقة واحدة ؛ فيصم أن يروي ابن سنان عن على بن الحسين » 
ف البيعتة 

فنفول: 

أوَلاً: لا دليل على كون على بن الحسين ( المجهول ) من نفس طبقة الخليلى » ودليله 
الرحيد هو ما زعمه وافتراه من كون الحسين بن على هو ابن بابويه القمّىَ » وقد أوضحنا 
بطلانه . ١ ١‏ 

وثانياً: تصريح ل ل ل ل ا 
الأصحاب » فعلىّ ‏ بن سنان الموصلى لم يرو إلا عن أبيه وعن الخليلئ » ولم نجد له رواية 
عن على بن الحسين . 

فالنتيجة : أن إخبار ابن سنان بأنّه حدث عن الخليلى يجعلنا نطمئنٌ بزيادة الحسين بن 
علي في سند الوصيّة ؛ إذ لا وجود للحسين بن على في كل روايات ابن سنان الموصليّ 
الاك بدن الموشيع , والحمه شرت العالسين (الحتدر) 1 
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محاكمة محاولات تصحيح رواية الوصيّة 
اتضح ممّا ذ كرناه :أن رواية الوصيّة -ولعدّة ملاحظات لا يمكن التمسّك 


بها فين أن ادغياء التهدوكة قن خا واوا تججاهدية تصضيحيا بااحدى 
محاولاات ثلاث : 


المحاولة الأولى : التشيّث بأصالة العدالة. 


وقد اعتمد هذه المحاولة إمام القوم المزعوم أحمد بن إسماعيل » وإليكها 
بقلمه ‏ قال: « فقد يبنا لهم أنّ الوصيّة سندها صحيح .ء وأنّه يكفى شهادة 
الشيخ الطوسي 8 لرواتها بأَنْهم من الخاصّة أيّ الشيعة الإماميّة ‏ وأنتم 
تعن ون على :قول الطويى فى الرجهال هاعد اهما يدا لماذا أصبح فقول 
الطوسى فى الرجال هنا لا قيمة له عندكم » أم أن الهوى صرعكم وما عادت 
الحقيقة تعنيكم بشيء ؟!6!'. 

إلى أن قال: «الرواية إذا كان رواتها شيعة عدولا أو صادقين فهي 
صحيحة القت عند هم ذخ 'لضكة السننه يكفن أن نقيت أن الرواة شبعة: 
صادقون. 

ويكفى لتبوت أَنّ رواة الوصيّة شيعة أن الشيخ الطوسي روى الوصيّة 
ضمن روايات الخاصّة . أي أن الشيخ الطوسى يعتبر رواتها من الخاصّة 
(الشيعة )» فقد قال الطوسى فى الغيبة: (فأمًا ما روي من جهة الخاصّة فأكثر 


.5١و‎ 56 دلائل الصدق:‎ )١( 
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من أن يحصى ء غير أَنّا نذكر طرفاً منها ) . ثم بعد سرد روايات الخاصّة ومنها 
الوصيّة علّق قائلاً: (أمّا الذي يدل على صحّتها فإنّ الشيعة يروونها على 
وجه التواتر خلفاً عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب 
الإماميّة في النصوص على أمير المؤمنين لذ والطريقة واحدة). 

...ما الحكم بصدق الرواة أفراداً-ونحن يكفينا الصدق_فلا نحتاج فيه 





غير أنه لم يثبت بدليل شرعيّ أنّ أحدهم مقدوح فيه , فالمؤمن صادق فيما 
يقول حتى يقبت كذبه بدليل شر عي . 

فهم لا يقولون أنّ المؤمن كاذب حتّى يثبت صدقه . ومن يقول هذا 
فكلامه يعني أنه يفسّق أتباعه ويعتبرهم كذابين حبّى يثبت كل فرد منهم 
صدقه بدليل ؟ ! 

اغا تو ديقو لنت أ المزمن مجهول العال ظاهرا فتن عيض مداق 
ور و اه لا يعرف حاله الظاهري صادق أو كاذب إلا بدليل شرعيّ . 
فقولهم هذا مخالف للقران ولمنهج الرسول وسماعه من المؤمنين وتصديقه 
للمؤمنين دون أن يفحص عن أكثر من إيمانهم , والآية القرآنيّة التي تبيّن 
سيرة الرسول في هذا الأمر واضحة جليّة . 

قال تعالى: 9 وَمِنّْهُمُ الذِينَ ؤدُونَ الِِ ويْعُولُودَ هو نل أذ حير 
لكُم يُؤِمِنُ بلله وَيؤِْنُ لِْمؤْمِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
رَسُولَ اله لهم عَذَابٌ أَلِيمَ 74" أي أن المعترضين على فعل رسول الله 
ارو ل ل 0 
قولة تحت يقيك ال ضنادق يدلبل افهم تتقدون الرسول هذا 2ل لصاغه 


.3١:9 التوبة‎ )١( 
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وتصديقه كلام أي مومن . « وَيَقُولُونَ م هو دن قل اذن خير لحم ؛ يؤْمِنُ بالل 
وَيؤْمِنٌ لِلَمُؤْمِِينَ # . 41 1ن هكد مسمع اكل مزمن بورع تداقيها يقول 
ولتقوال ات النوافره. كير :لكالاو كاذ تحن يفيك صدقه « بل,عبدد 
الزرلا تقاكي 1.1 لوي صادق بدني يثبت كذبه: « قل أَدْنُ خَير لَكُم 
يُؤْمِنٌّ بالله :وَيَوْمنُ للمؤميين #اأى يضدى المؤمتين».وهذا الحكم القراتى 
فدق النتعن اشر ولس يحهو لق عه له اكذا رذ عزوو ركنا سيد 0 
رواة الوصيّة شيعة مؤمنين 7" والمؤمن صادق ظاهر كما في القرآن . وبهذا 
تروا] رعق فم جااقون ظاهرا بوذا معدت سن سندها لين درتو 
نشبا ل شق و تسحضيعه و عنمل وق زومر لوق عليها: 

اكامبنالقنناطق النومة وكزنه عتادق أو كاقى "اهلق الحقيقة فهدة 
مسألة لم يكلف الله بها الناس ولا يعلمها غير رب الأرباب العالم بالبواطن 
ومن يشاء أن يعلمه. 

اعتقد ما تقدّم كاف » ولكن للزيادة أضف أن قولهم بأنّ المؤمن كاذب 
ناهر ا ع بعك طني قدا ميجير للها ظابهرا عي .فك عند قد يالك 
لسماحة شريعة الاسلام ؛ ويلزم منه تعطيل المحاكم الشرعيّة والقضاء 
والإإيقاعات والعقود فى كثير من الأحيان , حيث لا تستطيع التوصّل إلى 
شاهد على الزواج والطلاق والنزاففات الا بسو الأفس »هذا إن صل 
تسامح في شرط ثبوت العدالة والصدق عندهم . وإلا فلا تثبت عدالة أحد 
إلا عند الفاحص والمدقق نفسه بناء على قولهم بأنّ العدالة والصدق يد 


)010( هكذا » والصحيح وا 1 
6 هكذا» والصحيح تكوانا هادف أو كاذيا + 
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إلا بالفحص والتدقيق , فالفاحص والمدقّق نفسه يحتاج مَن يشهد له 
باللذالة والضتدى لتق هاده عت غيره»رهى :قتخض: الحو وسكدر ا 
فالاأمر يتسلسل ويبطل » فلا يمكن أن يتبت بهذا الطريق عدالة أحد إلا مَن 
شهد له حجّة من حجج الله ثبتت حجِّيّته بالدليل أو تثبت للفاحص نفسه 
فقط . ولا يمكن أن يفحص القاضى الشرعيت عدالة كل الناس بنفسه؛ إذن 
تعطّلت الشهادة عد النناة "فى الاسبلام. 1 

... وأضف أن قولهم بمجهوليّة حال المؤمن يلزم منه عدم الاعتماد على 
سوق المؤمنين فضلا عن سوق المسلمين . بينما الروايات اعتبرت الاعتماد 
علن شوق اللسالسق كاتزا “و فتها وهم تعر بهذا أي أن الووايات عه 
الأئمّة اعتبرت المسلم صادقاً في قوله بذكاة السمك والذبائح وما شابه»فما 
بالك بالموّمن؟ ! 

إذن »فالصحيح أن نحكم بصدق المؤمن حتّى يأتي دليل قطعىّ على كذبه . 

أمَا من يصرون بعد هذا البيان على أن المؤمن مجهول الحال أو فاسق حتّى 
تقيت عذالقه أو ضدقة نهدا شأنهم :وهو غناه وتحكم بلا :دليل يل الدليل 
قائم على أنّ المؤمن صادق ويصدق في قوله ‏ وليسمع أتباعهم قولهم 
وليعرفوا نهم فسقة ونكرات مجهولي الحال وغير صادقين عند فقهاء 
الضلال » حتّى وإن أثبتوا نهم مؤمنون حيث يُلزمهم فقهاء الضلال أن يثبت 
كل فرد منهم عدالته والتي لا يمكن ثبوتها على طريقتهم بدليل منطقيّ 
صحيح . حيث لو قالوا تثبت عدالة الشخص بشهادة عدول أو عدلين له 
فهؤلاء العدول يحتاجون لشهادة أيضاً؛ وهكذا يتسلسل الأمر ويبطل»(". 





55_05 : دلائل الصدق‎ (1١0) 
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محاكمة المحاولة الأولى: 





ولأجل إظهار وهن ما تضمّنه هذا الكلام الطويل . وما يتضمّنه من 
دعاوى زائفة . سوف نقوم بتلخيصه ؛ لأجل ريضاح عواره. 

وهو ببتكوّن من مقدمتين : 

المقدمة الأول : إن جميع رواة رواية الوصيّة من الشيعة؛ لشهادة 
الشيخ الطوسيّ في بأنّها من روايات الخاصّة. 

المقدمة الثانية: إِنّ الأصل في الشيعي الصدق والعدالة » حنّى يثبت 
خلافهما , وبما أنّ رواة الوصيّة لم يثتبت فسقهم ولا كذبهم . فهم عدول 
ا 

والنتيجة : فإن رواية الوصيّة صحيحة السند ؛ لعدالة ووثاقة جميع الرواة 
الواقعين فيه. 

ولا يخفى ما يتوجّه على كلتا المقدمتين من المناقشة . وإليك التفصيل : 

أمَا المقدّمة الأولى : فلآنٌ شهادة الشيخ الطوسي في 50 


)١(‏ إِنّما قلنا: ولو سُلّمت» للتنبيه على أَنَّ هنالك مِن أعلام الحديث وخبراء نسخ المجاميع 
الحديثية مّن دغدغ فيها » ومنهم: الشيخ الحرّ العاملى ني فى كتابه الإيقاظ من الهجعة: 
افلا ديت فال وولا تياف أن التخدرت السيتزك أولاً من كنات القبية امن طرق الفاضة > 
فلا حجّة فيه فى هذا المعنى » وإِنّما هو حجّة فى النصّ على الاثنى عشر » لموافقته 
لوانت العاف ورد الشدع يله معد يهة: الريك الامو ررد العامة 

وهذا الكلام -كما ترى ‏ صريحٌ منه يي فى أن النسخة التى كانت بين يديه من كتاب 
القية شيك تمريسا من نكس الشيخ الطوسى 1# بن زوآنة الوعقة مى روليات العاثة. 
(الخبّاز) 
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ليت أكتر عن وووة: الرو انه عن طررك الخاصهة و لماز وقة بين وقد 
الرواية عن طريقهم وكون بعض رواتها من العامة . 

وبيان ذلك :أن الحكم على رواية بأنّها واردة عن طريق الخاصّة يكفي فيه 
أن ينقلها أأحد أصحاب الأصول أوالمجاميع الحد يئيّة من المتقدّمين عن بعض 
الأصحاب . وإن لم يكن جميع الرواة الواقعين في سندها من الخاصّة » وفي 
المقابل يكفي للحكم على رواية بأنّها من مرويّات العامة أن يرويها أحد 
أصحاب المجاميع الحديثيّة عندهم عن بعض أصحابهم ؛ وإن كان في سلسلة 
ها عضن الرؤاة ندع النفة. 

والشاهدٌ على ذلك : أن العديد من الروايات في مجاميعنا الحديثيّة تمرُ 
أو تنتهي إلى أشخاص لا يُشْكَ في كونهم من أهل العامّة ؛ بل بعضهم 
من النواصب , ومع ذلك فَإِنٌّ أحداً لم يعتبرها من روايات العامّة » وإليك 
نماذج منها: 

* روى الشيخ الصدوق يِ في الخصال قائلاً: « حدّثنا محمّد بن موسى 
ابن المتوكل يك . قال: حدّثنا على بن الحسين السعد آباديّ , عن أحمد بن 
محمّد بن خالد . عن أبيه ؛ قال: حدّثنا أبو أحمد محمّد بن زياد الأزديّ 
قال سحت هاللق ون ان 10 

و(مالك بن أنس ) أحد أبرز أَئمّة مذاهب العامّة »ومع ذلك فإنّ وقوعه في 
سند هذه الرواية لم يخل بكونها من روايات الخاصة. 





.١ 337 الخصال:‎ )١( 
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ابن هلال . قال : حدّثنا عثمان بن عيسى . عن خالد بن نجيح . عن زرارة بن 
)0 





ل 

و(أحمد بن هلال) هذا كان من النواصب . وعنه قال الشيخ الصد وق ذ : 
خسن ريغا يكتدي الحموبن اعع ين الو ليت و كال سمت ةيد 
عبد الله يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلا 
أحمد بن هلال»7"'؛ ومع ذلك فإِنٌ مرويّاته تصنّف من روايات الخاصّة. 

4 وقال الشيخ الصد وق يك في الأمالى: « حدّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر 
محمّد بن علىٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّىّ نه .قال : حدثنا الحسين 
ابن أحمد بن إدريس 8 » قال: حدّثنا أبي » عن محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب وعن تصن بن مراحم «غن عقن بن تعد 

وعم ون سمه )نود ا كو كن لقع مدادي] راكد سعد لون : 
الحسين ليه . وسبي بنات الرسالة وعقائل النبوّة » فهو من أخبث النواصب 
على وجه الأرض ؛ ومع ذلك فإن رواياتنا الواقع في طريقها لا تعد من 
روابات العامة. 

وإن رمت زيادة يقين بما ادعيناه ارجع إلى كتاب كامل الزيارات للشيخ 
ابن قولويه القمّىّي . ستجد فيه روايات تنتهي إلى عمر بن سعد!* وكعب!*ا 


."839 :١ الكافى:‎ )١( 

هه كنال الليزة وتمام النعمة: 7/1. 
إفرة الأمالى : 9. 

)0 كامل الزيارات : . 

(6) كامل الزيارات: 17 .١5‏ 
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والزهريّ”'"» وكلّهم من العامّة ‏ ومع ذلك فَإِنّ الشيخ ابن قولويه # يقول في 
كدانة كتايهة زوك الخرم فيه جد ينا وو عق غتره إذا كان فنا وروينا 
لانحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولافى غيره . لكن ما وقع لنا من 
حية التقات من أضعاننا رنعمهه شه سس 

فهو قد صرح أنه لا يروي إلاما وصله عن طريق الثقات من أصحابنا 
الإماميّة . رغم وقوع غير واحد من العامّة فى أسانيد رواياته, وما ذلك 
إلا لما ذكرناه من أن وقوع أحدهم فى إسناد إحدى رواياتنا لا يخلٌ بصدق 
عنوان روايات الخاصّة عليها. 

فتحصّل: أن تعبير الشيخ الطوسي يِه عن رواية الوصيّة بأنها من 
روايات الخاصّة , يكفى فيه وصولها له عن طريق جماعة من أصحابنا .عن 
البزوفريّ . وإن كان بقيّة الواقعين فى أسنادها من العامّة. 

وأمّا المقدمة الثانية : فيمكن بيان وهنها لو سلمنا بتمامية المقدّمة السابقة - 

الأمر الأول :أنّالايمان نحت صبخة الاعتاد امك بجا نحى مختضن ينها 
الصدق امرٌ مرتبط بالجوارح والعمل. 

الأمر الثاني : إن الصدق كما الكذب ‏ من الأمور الوجوديّة . والأمور 
الوجوديّة حادثة بعد العدم . وهكذا هى العدالة والفسق. 


.13١ كامل الزيارات:‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات : /ا7.‎ 
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وعلى ضوء هذين الأمرين يتّضح: أن لا ملازمة بين الإإيمان والصدق ؛ 





فإ نّالإيمان أمرٌ جانحىّ .بينما الصدق أمرٌ جوارحيّ . وتحمَّقٌالأوّل لايوجب 
تحقّق الثاني . كما أَنّ الصدق والكذب أمران وجودثان عا قثا مقي قا 
بالعدم »فما لم يتحدّث الإنسان لا .يو صف بصدق ولاكذب . وإذا تحدّث فإمًا 
أن يكون كلامه مطابقاً للواقع أو لا. فإن كان مطابقاً كان عوك وال كان 
كذباًء وهكذا هو الحال في العدالة والفسق؛ فإنٌّ الإنسان قبل أن يعمل 
لا يوصف بعدالة ولا فسق » وبعد أن يعمل فإمًا أن يكون عمله مطابقاً 
تعر ننه قبوضتف ننه القنوو ا عر كين عكالن ايا فرعف التسق: 

وتنا ففرا واطين :راكنا قار اسيدية انبا عل امن والتقهن ضادف 
فيما يقول حتى يثبت كذبه بدليل شرعىّ » في غاية الوهن 

وبقى أن نقف متأمّلِين عند الأدلة الثلاثة التي استدّل بها على مدّعاه 
-لنوضح وهنها ‏ وهي : 

الدليل الأوّل : قوله تعالى: 9# وَمِنْهُمْ الذينٌ يدون لبي وَيَفُولوْنَ هو 
دن قل دن حير َكُمْ ؛ ؤْمِنٌ بالله وَيؤْمِنٌ لِلْمْؤْمِِينَ ورَحْمَةٌ لِلَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ 
وَالذينَ ددن رسال لله لهُمْ عَذَابٌ ذا 6" اطي له بي كلانه 

ولا أجدنى بحاجة لإطالة الكلام في ردّه؛ إذ أن استد لاله يتوققف على 
إقبات أن المراد بالمومنين الذين كان النين 806 يؤمن لهسم لم يكدونوا إلا 
أصحاب عقيدة صحيحة فقط ؛ ولم يثبت فسقهم أو كذبهم » وهذا ما لا يمكن 
الجزم به إطلاقاً: إذ آعنوان المؤمن كتير ما يُطلقٌ دقر آنا وسئة نعتلى 
الشخص الجامع بين العقيدة الصحيحة والعمل المطابق للشريعة » وتشهد 


.35١:9 التوبة‎ )١( 
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لذلك العديد من الآديات القرآنيّة ؛ ومنها قوله تعالى: « إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينٌ 
إِذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيِهِمْ آَانَهُ رَادَنْهُمْ إِيمَاناً وَعَلى رَيْهِمْ 
َوَكلُونَ * الْذِينَ يقيمُونَ الصَلاة وَهِمًا رَرَفَْاهُمْ َنْفُِونَ * أؤليك هُمْ 
المُؤْمِنُونَ حَقَا لهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبْهُمْ وَمَغْفِرَة وَرِزْق كَرِيمٌ 7#', وعلى ضوء 
هذا الاحتمال تكون الآية السابقة ظاهرة في تكذيب مَن زعموا أن لنب عل 
يصغي لكل أحدء ببيان أنه لا يصغي إلا للمؤمنين , وبهذا اللحاظ عبرت 
عنه أنه 20 خير 4 . 

الدليل الثاني : لزوم مخالفة سماحة الشريعة. 

وقد تحدّث عنه بقوله: «أنّ قولهم بأنّ المؤمن كاذب ظاهراً حتّى يتبت 
كود قه او متحيو ل الها ل ظاهرا سك يندت سوك مقا ل الماح ارده 
الإسلام ؛ ويلزم منه تعطيل المحاكم الشرعيّة والقضاء والايقاعات والعقود 
في كثير من الأحيان ؛ حيث لا تستطيع التوصل إلى شاهد على الزواج 
والطلاق والمرافعات إلا بشقّ الأنفس». 

ولا يخفى على القارئ المتفقّه وهنٌ هذا الدليل ؛ لوضوح أن العدالة المعتبرة 
يتالا خسن الظاهر :اوهو "لا يعض سوق أن يكو سلوك الإتبان 
عبن ومطاننا السريقة المقية فى الظ الو وهنا هيا كرون عضيل 
لأساف بر ساهة القريعة. 1 


ولا يفوتني في المقام أن أشير إلى كارئتين فقهيّتين في كلام هذا المدّعي : 
الكارثة الأولى : افتراؤه على فقهاء الشيعة , وإلماحه إلى أنّ بعضهم يرى 


() الأتفال م: ؟ ‏ غ. 
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أن الأصل في المؤمن كذبه حتّى يثبت صدقه؛ فإنّ هذا من أعظم المفتريات 
على فقهاء الشيعة جميعاً ؛ وقد كرّره في غير موضع من كلامه .مما يدل على 
اإصراره وعمده. 

الكارثة الثانية :دعواه لزوم تعطّل عقود الزواج إن لم نلتزم بكفاية الإايمان 
لصدق عنوان العدالة؛ إذ لن يتيسّر العثور على الشاهد العادل إلا بشو" 
الأنفس. 

وهذه حمّاً من الكوارث الفاضحة؛ إذ أنّ أقلّ متفقّه شيعي يعلم أن 
الزواج لا يتوقّف على شهادة شاهدين؛ لكون الإشهاد مستحبّاً فيه .وليس 
شرطأا له. 

الدليل الثالث: عدم إمكان الاستفادة من قاعدة سوق المسلمين. 

وقد تحدّث عنه كما مرٌ عليك _بقوله : « وأضف أن قولهم بمجهوليّة حال 
المؤمن يلزم منه عدم الاعتماد على سوق المومنين فضلاًعن سوق المسلمين : 
بينما الروايات اعتبرت الاعتماد على سوق المسلمين جائزاً؛ وفقهاؤهم 
يفتون بهذاء أي أن الروايات عن الأئّة اعتبرت المسلم صادقاً في قوله 
نذكاة اعدف و الابائع وها قابد فها واللكوالمؤض ؟ !4 

وتالاحظ ضلى هذ سعد لال تفضا وبعاذ: 

أمّا نقضاً: فلن الشارع الأقدس لم يكتفب بإسلام الشاهد وحسن 
اعتقاده يل اقشركلك إحراذ غدالتف كنا هو قادبووانات كنيز عيذ 07 


)ونا ميحيحة عند الاوك أن :يعقوو» قال زقلت لأ عد الانكة ب كمرك عيزالة 


الرجل بين المسلمين » حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ « 
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وينوتفنى متطق هذا الماعى تمن هذا القترط أيهنا إلغاء:فاعدة سوق 
المسلمين ؛ لأنٌ الشارع 517 لم يكتفي بالايمان واعتبر إحراز العدالة ‏ فكذا 
نض فى العام مم سوق المباميق: 

وإن أجاب المدّعي عن هذا النقض: بالفرق بين مورد الشهادة ومورد 
انبرق ذلذا سوير شاف :ولك ا شا اه لتولة وي بين مويه الروانة 
ومورد السوق. 

وَأمًا خلذ:فار قاعدة سودق الستلميق ) لدت أمارة تق ند يحضي عل 
التذكية , بل لها نكتة عقلائيّة . وهي كاشفيّتها عن كون البائع مسلماًء 
وكاشفئة يده -بما هو مسلمٌ -عن كونه مطبّقاً للشرائط المعتبرة في التذكية 

1ك من هافن الك ساعن اند رك تك 1 الوضوح العلا 

كانت السوق سوق المعالمية سني التريكن دفار الةالجعمو تاها 
سكو توو نهنم ب:وركوى تجتنا ل وجوة البائع غير السدلمينيه اجا لأنادرا ‏ 
زيما نالعالل عل المسلكين هو التحنظ على العتروط التتيرة فى القدكة 
العرعتة: ا الللداء الما عوة ابن سد كررج ما كرا .تكن ا سنا م هده 
غيى لهذ اشعما لا ضعرنا . 


22 فقال: أن تعرفوه بالسترء والعفاف » وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » ويعرف 
باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار؛ من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف وغير ذلك , والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » 
حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك » ويجب 
عليهم تزكيته إلى أن قال: ‏ فإذا سُيْل عنه فى قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إل خيراً » 
مواظباً على الصلوات . متعاهداً لأوقاتها فى مصلاه » فإنَ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين 
المسلمين». 
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ولأجل نكتة الغلبة فإنّ هذه القاعدة لا تجري فيما لو لم يكن الاسلام هو 
الطابع العام لأهل السوق . كما أنْها لا تجري أيضاً فيما لو كان الغالب على 
اطحات الوق عن الامعيام خطيق أحكاء القتريعة الممدية الله 
بالتذكية. 

ومن هنا تعرف لماذا اعتبرت العدالة في الشاهد . والصدق في الراوي . 
وله تفي قتي لاعن( للفارقن البائع النعر اعم كد سوق السب امن » 

ولا يفوتنى فى النها.ية أن اعفن إلى كارقة اخررئ من كوارث الجهل الفقهي 
والروائيٌ لدى إمام القوم .حيث يفسّر قاعدة المسلمين بأنّها تصديق المسلم 
في قوله بذكاة ما يبيع . كما مرّ عليك ذلك في كلامه المتقدم حين قال: 
«الروايات اعتبرت الاعتماد على سوق المسلمين ا وفقهاؤهم يفتون 
بهذاء أي أنّ الروايات عن الأئمّة اعتبرت المسلم صادقاً في قوله بذكاة 
الشنف:والتبائع وما ايم نم أن من الابتعدتات الواقصعة كنههيا أن 
قاعدة سوق المسلمين لاتعني سوى الحكم على المأخوذ من سوق المسلمين 
بالتذكنة» سواه أهرؤنا كون الناقع سلما آم لأ وينواء أغير بذكاةها سبع 
أم لم يخبر , بل لا ينبغي الممرى أن رسأل عن تز كته نا يشهر يدوالا كان 
حاله حال الخوارج . 

وغوه ذلك صصيحة التفيل:وزوانة ومفقة بو سلب ليما لوا أن 
جعفر نيه عن شراء اللُحوم من الأسواق » ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ 

فقال: «كل إذاكان ذلك في سوق المسلمين , ولا تسأل عنهع!'". 


.,7١ وسائل الشيعة: 4؟:‎ )١( 
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معد الس وعدن أ ووه الوب اسمن اسيناف 
السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة . أيصلّي فيها؟ 

فقال: نعم » ليس عليكم المسألة. إِنَّ أبا جعفر للا كان يقول: إِنْ الخوارج 
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم . إن الدين أوسع من ذلك)!'). 

فاتّضح أنّ تفسير القاعدة بما ذُكر ء وأخذ قيد (المسلم ) في البائع » وقيد 
(الإخبار بالتذكية ) في التصديق به . ممّا لم يقل به أحدٌّ من الفقهاء قط . 

وتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ كلتا المقدّمتين اللّتين اعتمد عليهما 
النقد لآل هذا المدعن غير كاقتيع :والسيحة كما كدالوا مقاهة لاحي 
لعن فقن جالك إذاكاقت كلما المشحين يفن 


المحاولة الثانية: تخطى المشكلة السنديّة. 


هه 


كنا قد انتهينا من خلال ما سبق إلى أنّ سند رواية الوصيّة في غاية 
الفح كيه لبا رضن د ااه مد لسن ل ات 
ضعف السند بأكثر من محاولة . وأهدٌ محاولاتهم -على ما هى عليه من 
الوهن . كما سيتّضح _ما تحدّث عنها المدعو العقيلي بقوله: « وما دام أن 
الشيخ الطوسي قد نقل رواية الوصيّة من كتاب البزوفري الثقة الجليل 
المحفنة نهذ وحده كاك :فى إثبات .ضخةبرؤارة الوطتة» ول ساجة إلن 
التطرّق لرجال السند ‏ وإثبات وثاقتهم زيادة قرينة إلى القرائن الأخرى : 
لقتو ع عله ركه الررضيقه كما عفرت ولك مزرازا . 


والدليل على ان الشيخ الطوسي ينقل عن كتاب الحسين بن علىّ بن 


.19١ :“ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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سفيان البزوفريّ هو ما نقله عنه الحرّ العامليّ من أنه يبتدئ فى سند 
الروايات كو سنك الذي قد حرمو كا بس ومن السلوه نذا عدا فل 
رواية الوصيّة بالحسين البزوفري فيدل على أنه أخذه من كتابه . ثم ذكر 
طريقه إلى ذلك الكتاب حيث قال:« وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن 
سفيان البزوفري » فقد أخبر ني به أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله 
-الغضائرى ‏ عنه » . 

وإليك نصّ كلام الحدّ العاملي عن الشيخ الطوسي: «قال الشيخ 
الطوسي بيْكٌ في آخر التهذيب -_بعد ما ذكر أنّه اقتصر من إيراد الأخبار على 
الاعداد يدك التعتف لد أده الخبر من كتابه » أو صاحب الأصل الذي 
أخذ الحديث من أصله _: ونحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى رواية هذه 
الأصول والمصئّفات , ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار . لتخرج 
اللكاور فدهن عد البراسول تو دلج نا نالسر انض 0 : 


ولنا حول هذه المحاولة عد ملاحظات: 

الملاحظة الاولى: أن القول بكون الشيخ الطوسي في في جميع كتبه 
ومطتتدا هد ل ريدأ سند الروا ب ال” الس بسنابعي الكتاب الذاى السب ضيه 
العاملي (طاب ثراهما). 


)010( الوصيّة والوصئ : غ4" 516. 
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قال الشيخ الطوسي هع في نهاية كتابه تهذيب الأحكام: « والآن فحيث 
وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب » نحن نذكر الطرق التي يتوصّل بها إلى 
ووانةهذ: الأمو ل والمصتناك وود كرهاغل ضايهها مك من الاحضان: 
لتخرج الأخبار بذلك عن حدٌّ المراسيل وتلحق بباب المسندات»7'". 

وكما ترى فإِنٌ هذه العبارة التي حاول المدّعي أن يتشبّث بها لا تعني 
إلاكتاب التهذيب فقط . ولا تشمل غيره من كتب الشيخ الطوسيّ . 

وقال الشيخ الحرّ العاملىّ تي : « في ذكر طرق الشيخ أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي نفك وأسانيده التي حذفها في كتاب التهذيب و الاستيصار. 
تم أوردها في آخر الكتابين. 

وقدعتدفيها اناداهنا الاعتصارو و الاقما وها خدولك الاسبان وقد 
صرح بأنه ابتدأ كل حديث ياسم المصتّف الذئ أخذ الحديث من كتابه أو 
ضاحب الأضل الذئ تقل الحديثك.من أضلة: 

وقد أورد الطرق بغير ترتيب أيضاء وقد أوردتها كما أوردها لقلتها . 
وارتباط بعضها ببعض .ء واستلزام توتيها التغيير و التكزار 7 

وكل مَن قرأ هذا الكلام يدرك بوضوح أن الشيخ الحرٌ العاملىٌ في لم يدع 
أن الشبيخ الطوسيّ # قد التزم في كل كتبه أن لا يبدأ سند الرواية إلا ياسم 
صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية؛ اا خا كرة كلدي سدور سول 
كتابي التهذيب و الاستبصار فقط . 

وبذلك ظهر لنا أمران: 





)010( تهذيب الأحكام : ٠:ة6.‏ 
(') وسائل الشيعة: :٠0‏ 59؟١.‏ 
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الأزل: اماقم هذا الذعى السحكين اللسللن يواعد 
العامليٌ يتنا مخالف لصريح كلاميهما. 
الغانى : أن ما التزم به الشيخ الطوسى # من أنه «لا يبدأ سند الرواية 
إلا باسم صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية» لا يعمٌ كما اتّضح_كتاب 
الغيية الذي وردت فيه رواية الوصية. 


الملاحظة الثانية: إننا حبّى لو تنرّلنا وسلمنا بالكبرى المدّعاة 
-ولا نسلّم ‏ فإِنّ الصغرى غير مسلّمة ؛ وحبّى تتّضح حقيقة الحال فإِنّنا 
بحاجة إلى ذكر السند الذي ذكره الشيخ الطوسي يك لرواية الوصيّة . 

قال يك: « أخبرنا جماعة ؛ عن أبي عبد الله الحسين بن علىّ بن سفيان 
البزوفري » عن علىٌ بن سنان الموصلي العدل . عن عليٌ بن الحسين » عن 
أحمد بن محمّد بن الخليل .عن جعفر بن أحمد المصري . عن عمّه الحسن بن 
علي ؛ عن 00 

وكما ترى ءفَإِنٌ الشيخ الطوسي ف لم يبدأ السند باسم (الحسين بن عليٌ بن 
سفيان البزوفري ). وإِنّما بدأه بالجماعة , وهذا يعني عدم نقله لرواية الوصيّة 
عن كتاب البزوفري بشكل مباشر. 

الملاحظة الثالثة : ولو تندلنا عن ذلك . وأغمضنا النظر عن هذه 
الكوارث الفكريّة » وبنينا على أن الشيخ الطوسي ف قد نقل رواية الوصيّة 
عن كتاب البزوفري بشكل مباشر؛ فإنّ ذلك لا يقبت صحّة الرواية؛ إذ أنه 
وه كمي إل المعضيوه دو ولق قمار ل بوقرع اعد دمن النساسا فيد 


.١6٠١ الغيبة:‎ )١( 
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-كما تقدّم -فالإشكال باق على حاله. 

وقول المدّعي : «فبربّكم هل يتوقع من هكذا رجل غاية في الوثاقة 
والعدالة أن ينقل رواية ضعيفة أو موضوعة»!(') ممّا يضحك التكلى؛ فان 
الثقة وإن كان 05 عن رواية الروايات التي يعلم بوضعها . إلا نه مجع 
نقله للروايات الضعيفة » أو روايته عن الضعفاء » وكل مَن له أدنى اطلاع 
على أحوال الروأة يدرك هذه الحقيقة. 

فتحضّل: أنّ هذه المحاولة -لترميم ضعف سند رواية الوصيّة ‏ أوهن 
آم ضعف من بيت العنكبوت. 


المحاولة الثالثة: حشد القرائن. 


وامتحصّل هذه الما ؤلة إجبالا :أن هتالك الغد دمن القرائن أل إذا جعت 
ذكرها أحد الأدعياء , لنتعدف على مدى قيمتها : 


القرينة الأولى : موافقة رواية الوصيّة للقرآن والسنّة. 

وقد حشد المدّعى ضمن هذه القرينة العديد من الآيات القرانيّة 
والروايات الشريفة التي تحثٌ على الوصيّة وتؤكّد عليها . وافتتح كلامه 
حولها بقوله: « موافقة رواية الوصيّة للقرآن الكريم والسنّة الثابتة. وهذا 
كاف في قبولها»7". 


)١(‏ الوصيّة والوصئ: 54؟. 
)١(‏ الوصيّة والوصئ: ؟9١.‏ 
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التأمّل فى قرينيّة القرينة الأولى : 

ولا يخفى وهن هذه القرينة » فإِنّنا -لو التزمنا بشمول عمومات رجحان 
الوصيّة لمثل وصيّة النبيّ ييه ؛ والتزمنا أيضاً بأنّ الموافقة للقرآن والسنّة 
كافية للحكم بصحّة الخبر لا يمكننا تطبيق ذلك على ما نحنُ فيه . 

والوجهُ في ذلك: أن الموافقة التي تكون مرجّحة للخبر إِنّما هى الموافقة 
المضمونيّة . لا مجرّد اشتراك الخبر مع القران الكريم والسنة القطعية فى 
الوا العاء. 1 

فمثلاً: لو جاءنا خبر يدل على استحباب صلاة بكيفية معيّئة »كصلاة ليلة 
الرشاتو ديهفلا دول راسد عحيم ذا هلايع [احيد ان حك 
حك الخير يحكة اله موافق العمويقات القرا حرو اديه الذا لا غنلن 
مطلوبيّة الصلاة » نظير قوله (تعالى شأنه): 8 أَقِيمُوا الصَّلآَةٌ4 ؛ إذ الفرض 
عدم وجود موافقة مضمونيّة بين الخبر والقران. وإِنْما هو مجرّد اشتراك في 
العنوان العام وهذا وحده لا يكفي لتصحيح الخبر. 

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنٌّ رواية الوصيّة إِنْما تشترك مع عمومات 
رجحان الوصيّة في العنوان العام. وهذا وحده لا يكفي للحكم بالصحّة. 

وقمة تأمّل : 

ولا بأس هنا أن نقف عند الشاهد الأخير الذي تمسك به صاحب هذه 
القرينة لإثبات موافقة رواية الوصيّة للقرآن والسنّة ؛ نظراً لاختلافه عن 
عمومات الوصيّة . ولنترك الكلام لهذا المدّعي قليلاً لتتعرف على دعواه 
قال ووشافن السك اليافمن :مث القرا م :الث الميححة هويمنا اك 
عليه الثقلان من أن الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة . 
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أي أَنّها فى ذرّيّة الأئمّة واحداً بعد واحد إلى يوم القيامة»”١‏ 

واستشهد لما ذكره في كلامه هذا برواية عن المفصّل بن عمر . عن الاإمام 
الضااى عغفر بق احتتد نك قال #روسالته عن اقول الله:ز عر ويحن): 
9 وَإِذ ابلَى إِبْرَاهِيم َيه بِكَلِمَات فَأَتَمَهُنّ "١#‏ ما هذه الكلمات؟ 

قال: هي الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب الله عليه , وهو أَنّه قال: أسألك 
بحن محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين إلا ت تبت علَىّ ' ٠‏ فتاب الله عليه إِنّه هو 
التؤاب الرحيم . 

فقلت له: يابن رسول الله , فما يعني (عدَ وجل) بقوله: « فَأَتَمهَنّ # ؟ 

قال: يعني فأتمّهنَ إلى القائم اثنى عشر إماماً. تسعة من ولد الحسين 822 . 

قال المفضّل: فقلت: يابن رسول الله » فأخبرني عن قول الله عرّ وجل: 
( وَجََلا لبي حفِه 14" 

قال: يعني بذلك الإمامة » جعلها الله تعالى في عق بالحسينإلى يوءالقيامة)!*ا 

ثم عقّبٍ على هذه الرواية موضحّاً لها بقوله: «فأوّلاةً بين الأئمّة إلى 
القائم له ثم فسّر قوله تعالى : © وَجَمَلَهَا كَلِمَةيَاقَِةَ فى عَقِيِهِ 4 بأنّها الإمامة 
في ذرّيّة الحسين إلى يوم القيامة »فهي تشير إلى المهديّين من ذرّيّة القائم لله 
وأ نّالامامة ستستمبٌ بعد الامام المهدى ىه إلى يوم القيامة ومن ذرّيّة الامام 
اميق ةا : أ هن:2253 القاقد لذ كنا تفقع.عليه الكعير .من الربواياك 


)01 الوصيّة والوصئّ: .١97‏ 

ف البقرة ؟: 21714 

(9) الزخرف 58:17. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة:88". 
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وقد فسّر أهل البيت نيا قوله تعالى: # وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةَ فى عَقِبه 
َعَلّْهُم يَرْجِعُونَ # قالوا: «هي الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى 
يوم القيامة» فتكرّرت كلمة (الأعقاب) مرّتين . وهذا فيه إشارة إلى مرور 
الإمامة في عقب الحسين بمرحلتين وهي الإمامة والهداية, أي الأئمّة 
والمهديّين . وإلا فكلمة (الأعقاب) مرّة واحدة تكفي لانطباقها على ذرّيّة 
الحمية ول حاخة لدكرا رهامة فو كما سيق افيه 7 

ويلاحظ على هذا الشاهد : 

ألا أ امعداد اللأمامة إلى ريوع القبانة ارضاح أن يكن شتاهدا لزواية 
الوصيّة ؛ إذ أن امتدادها يتوافق مع الروايات التي تشير إلى قيام القيامة بعد 
الإإماء القاقم (أز واف )با ريعيق حوما من عبس بفاعة إلى اليه 
بروايات المهديين. 

وثانياً: إن رواية المفضّل بن عمر على خلاف مدّعى هذا المدّعي أدل؛ إذ 
أنه قد ضحت باتحصار الامامةافى اثنى غشر إماماً ‏ تسعة متهم :من:ولد 
الحسين ليه ؛ وآخرهم القائم 9ه ؛ ثم فسّرت قول الله (عرّ وجل): # وَجَعَل 
كَلِمَةَ بَاقِيَة فِى عَقِبِهِ # بامتداد تلك الإمامة في عقب الحسين 12 إلى يوم 
القيامة , وبما أَنّها قد حصرت الإمامة في الاتني عشر ‏ فهذا يعني أن الإمامة 
تمتدٌّ بامتداد حياة خاتم الحجج والأوصياء اقة. 


وثالثاً: إن ما ذكره أخيراً من «أَنّ تكرار كلمة (الأعقاب ) مرّتين » يعني 
الاشارة إلى مرور الامامة فى عقب الحسين بمرحلتين وهي الإمامة 


(1) الوصيّة والوصئ: 1517. 
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والهداية »أي الأئمّة والمهديّين» .يكشف عن جهل فاضح باستعمال الكلمات 
العربيّة ومعانيها؛ لوضوح أنّ كلمة (العقب) نظير كلمة (الولد) -مع فارق 
ضيط ذا )فا :ديك للطاو على الأراها مويه لضان الا 
هذه فإنّها أعمّ ‏ ورغم أنّه يصح إطلاق لفظ (الولد) على الولد وولد الولد. 
إلا أنَ أحداً من أهل اللّغة لا يشكٌ في صحّة استعمال عبارة (أولاد الأولاد) 
للتعبير عن ولد الولد . وهكذا هو الكلام في كلمة (العقب) تماماً؛ فإنّه حين 
يُقال: (أعقاب الأعقاب ) لا يُستفاد من ذلك أكثر من إرادة أو لاد الأو لاد 
وعليه يكون معنى الرواية أن الإمامة تمتد في ولد الحسين اذ وأولاد ولده 
إلى يوم القيامة » من غير أن تخرج عن ذرّيّته إلى غيرهم » وليست فيها أدنى 
إشارة لمرحلتي (الأئمّة والمهديّين )كما زعم هذا المدّعي في كلامه المتقدّم . 

ثم لا يخفاك ما عليه هؤلاء القوم من الاضطراب الفكريّ . فتراهم في 
بع ض الموارد يصب ون على إمامةالمهديّين بينمافي هذاالمورد لما راد واتجيير 
هذه الرواية لصالحهم فرّقوا بين مرحلة الاإمامة والهداية » واعتبروا مرحلة 
الآئمّة الاثني عشر بي هي المرحلة الأولى . ومرحلة المهديّين هي المرحلة 
الثانية . وهكذا هو ديدنهم في التلاعب بالروايات الشريفة. 


القرينة الثانية: تصريح الشيخ الطوسي ف باعتبار رواية الوصيّة . 

قال المدعى : « صرح بعض العلماء المحقين بصحّة واعتبار رواية 
الوصيّة . منهم الشيخ الطوسي ف . حيث استدل بها على إمامة الأئمّة 
ووصفها بالصحّة ضمناً مع الروايات التي نقلها عن طرق الخاصّة؛ إذ قال : 
اما الذئ يول على صكعيا قانٌ الشيعة يرووتها عل بوه التزافر كلا عد 
سلف . وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإماميّة في النصوص على 
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أمير المؤمنين ىه والطريقة واحدة»(". 

وقال في موضع آخر:« والقول الفصل في إثبات صحّة رواية الوصيّة هو 
ما صرّح به الشيخ الطوسي في الغسيبة بعد ذكره لرواية الوصيّة وغيرها. 
عيف 253 اتكالا واحات عنت فقال: 

فإن قيل : دلوا أوْلاً على صحّة هذه الأخبارء فإنّها آحاد لا يعوّل عليها 
فيما طريقه العلم . وهذه مسألة علميّة... 

قلنا: أمّا الذي يدل على صحتها فإنّ الشيعة الإماميّة يروونها على وجه 
الوا تر لكا عه سلف . وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الاإماميّة في 
النصوص على أمير المؤمنين 99 والطريقة واحدة". 

وهذه شهادة صريحة من الشيخ الطوسي تدل على صحّة رواية الوصيّة , 
وهذا وحده كاف في إلجام المعاتدين وسدّ أفواه الجاهلين»("). 

التأمّل فى قرينيّة القرينة الثانية : 

والصحيح : أن النسبة المذكورة لشيخ الطائفة الطوسي في في غير محلّها . 
وحتّى تتّضح حقيقة الحال لا بد أن نحيط علما بالمناسبة التى دعت الشيخ 
الطوسي :# لكتابة الكلام المذكور ء ولنتعرّف عليها فلنقراً كلامه التالي: 
«وممًا يدل على إمامة صاحب الزمان ابن الحسن بن علىٌ بن محمّد بن 


.١91/ : الوصيّة والوصئ‎ )١( 
وود قلتكن #التدف ساعيو يز الغنان ند لمي تسقية روانة الوضنة اهنا‎ 
للمحدّث النوري ني انهه معقد انوا ولكو يننا اكذاقداععر فسني الصسيخ‎ 

الطوسى يي هو القول الفصل ؛ لذا سيتمركز نقاشنا معه حول هذه النسبة . ( الخباز) 

0( الوصيّة والوصئ : 06. 
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الرضا غك وصمّة غيبته : ما رواه الطائفتان المختلفتان »والفرقتان المتبا ينتان 
دالعاقة وا لمات إن الأئمّة لي بعد النبي يَإِْعَةِ إثتنا عشر لا يزيدون ولا 
ينقصون , وإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على الأتمّة الاثني عشر 
الذين نذهب إلى إمامتهم . وعلى وجود ابن الحسن 9 وصحّة غيبته »!"). 

وقد ظهر من كلامه أن مناسبة الكلام هى : إثبات إمامة الإمام الحجّة افا 
من خلال الاستعانة باللأخبار التى تحصر الأئمّة فى اثنى مشر مانا عم غير 
وا فعول مض ةو عل قلي الك اشر سن عراف الزروا ناتك الدالة على 
ذلك من طريق الفريقين . ومن جملتها رواية الوصيّة » ياعتبارها تتضمّن 
ذلك في الجملة. 

وعة أن أوره 4 الروانات عقي عليه بقولهء«روفيهذا طوف من الاخياز 
فنا وز تشاعو لو شرظا فى | راو اهيا رس هدية الحاكة فى هذا لمعت 
لطالنية الكتاف 6 وانينا ا ما أوردنا منها ليصح انا فب انق 
الطائفتين المختلفتين ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتب المصنّفة فى 
قافا اجون ١:‏ القفينا كنا شيسب نا قا 0 1 

ثم تعرّض #8 إلى إشكال خاضله | الووانات المدكووة غبار احاف: 
فلاايضية الانبيقة لآل بها فلن ,دهوش : النضا و الاتعة قن 'اثتى عهر إناماء 
احالس بب انوا خا سراتزا دن ديد الس 0 

وإليك كلام الشيخ الطوسي ف لتتعرّف على ما ذكرناه: قال : 

« فإن قيل : دلوا أوّلاً على صحّة هذه الأخبار: فإنّها أخبار أحاد لا يعوّل 


.١؟5١:ةبيغلا‎ )١( 
.١65:ةبيغلا‎ )١( 
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علنها فيها طريقة العلم و وهذو مسا لهاع لنت ةقة د زاغل أن لمش :رهام 
تهون إلى إناسفاءافإن الاقبان الى بر ويمو ماعن مها شتفي وأكيري 
رويتموها من جهة الخاصّة إذا سلمت فليس فيها صحّة ما تذهبون إليه 
لأنها تتضمّن العدد فحسب . ولا تتضمّن غير ذلك . فمن أين لكم أن أئمتكم 
هم المرادون بها دون غيرهم؟ 

قلنا: ما الذي يدل على صحّتها فإِنَ الشيعة الإماميّة يروونها على وجه 
التواتر خلفاً عن سلف , وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإماميّة فى 
النلصوص على أمير المؤمنين ىه » والطريقة واحدة»("). 1 

فظهر أن هدف الشيخ يض مِن حشد الأخبار ليس إلا إثبات تواتر قضيّة 
انحصار الأئمّة في الاثني عشر ء وأمّا الزائد على هذا المفاد فليس داخلاً في 
دعواه التواتر , ممّا يعني أن قضيّة المهديّين ليست مشمولة لدعوى التواتر. 
قي ل رخس 

على أن تواتر المجموع لا يعني تواتر الجميع .أي : أن تواتر الكل لا يعني 
تواتر كل خبر خبر؛ إذ قد يحصل التواتر من الأخبار الضعيفة في حدّ نفسها , 
وهذا مخ انعد ناث المعات الحديخة ووامحاتها قاذ سافاة نين كون 
الروايات التي سردها الشيخ يه -ومنها رواية الوصيّة ‏ متواترة في الجامع 
المشترك بينها . وهو انحصار الآئمّة في الاثنى عشر » وضعيفة في نفسها 
وضا ونيا المتنة قة. 

أضف إلى ذلك أن الشيخ يك بعد ذلك قد ختم كلامه بما يحسم الجدل حول 


.١65:ةبيغلا‎ )١( 
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رأيه فيما زاد على المضمون المشترك من رواية الوصيّة . حيث قال: « وأمًا 
الدليل على أنّ المراد بالأخبار والمعني بها أئمّتنا 80 فهو أنه إذا ثبت بهذه 
الأخبار أن الإمامة محصورة في الاثنى عشر إماماً» وأنّهم لايزيدون 
ولا ينقصون , ثبت ما ذهبنا إليه»!"). 

وكيف كان . فقد ظهر ممّا ذكرناه أن ما نسبه أدعياء المهدويّة لشيخنا 
الطوسي مي من تصحيح الرواية ؛ لا يخلو عن جهل أو تدليس. 

القرينة الثالثة: عدم وجود المعارض . 

قال المدعو العقيلى : « عدم وجود أى رواية تعارض مضمون وصية 
رسول الله يليه وهذا دليل على أنّها صحيحة الصدور عن رسول الله عَي؛ 
لأنّها لو لم تكن صحيحة لوجد لها معارض من روايات أهل البيت :840 : 
ولردّها علماء الشيعة المتقدّمون أو المتأخُرون الذين لم يتركوا رواية غريبة 
أو موضوعة كذباً على أهل البيت 820 إلا أخرجوها ونبهوا عليها»(". 

التأمّل فى قرينيّة القرينة الثالثة : 

وهذه القرينة -بعد التغاضي عن أصل المبنى ‏ موهونة من جهتين: 

الجهة الأولى : دعوى عدم المعارض ؛ فإئّها كاذبة جِدٌاً؛ إذ مدّعى هو لاء 
الأدعياء أن مضمون وصية النبىّ يَيِْةُ هو وجود اثني عشر مهديّاً بعد الاماء 
الحجّة ليه . وكلهم أتْمّة من ذرّيّة الإمام المهديّ ليه . وهم القواموّن بعده7. 


(؟) الوصيّة والورصئ : 0194 .١54‏ ولا يخفى أنّ هنالك ثمّة قرينة قد ذُكرت قبل هذه القرينة » 
ولكن بما أن الكلام يطول حولها ؛ لذا ستجعلها آخر القرائن . 
(؟) لا يخفى أَنْنا لوكا نحن ورواية الوصيّة فإنّها لا يستفاد منها أكثر من وجود اثنى عشر )) 
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وعد | لزت عي تكد يه عد #خلى ا نف مين الروا باك 

الأولى : ما دّلت على تحمّق الرجعة بعد الامام المهدي اذ . وأر الأئمّة 
اذاه ير دين | بالعسيق قات زوفو نوكم كون اده الامو و 

الثانية : ما دّلت على أن الامام المهدي 291 لا ذرّيّة له. 

الثالثة : ما دلت على انحصار الإمامة باثني عشر إماماً, لا يزيدون 
ولا ينقصون. 

الرابعة :ما دّلت على أن الامام المهدى .9ه خاتم سلسلة الخلافة الالهيّة7". 


وقد أوضحنا وجه معارضة هذه الطوائف من الروايات فى غير موضع 
من هذا الكتاب » فلا حاجة للإعادة7). 


(( مهديّاً بعد الأئمّة الاننى عشر 822 وأُوّلهم ولد الامام الحجّة (أرواحنا فداه)» وأمّا كونهم 
جميعاً من ذرّيّته » د الآئمّة » وأنهم أصحاب الأمر والنهى والولاية » فالرواية قاصرة عن 
إثباته ؛ ولكنّ أدعياء المهدويّة -بضميمة روايات أخرى يتشبئون بها يحملون رواية 
الوصيّة ما لا تحتمل » ونحن نحاكمهم طبقاً لمدّعياتهم . (الخبّاز) 
(1) وممًا يجدر ذكره: أنّ المدعو العقيلى حين تحدّث في كلامه المتقدّم عن تصحيح الخبر 
بعدم وجود معارض له » ذكر أن ذلك هو مبنى الشيخ الحرٌ العاملى يه . 
واحتجاجاً منَا على هذا المدّعى نقول: هب أنَّ مبنى الشيخ الحر يي هو ذلك » فإِنَّ هذا 
عليك وليس لك ؛ لأنّه نع كما أسس للكبرى التي نسبتها له فإنّه نقح الصغرى في المقام 
أيضاً؛ حيث تحدّث عن روايات الاثنى عشر بعد الاثنى عشر » فقال:« وأما أحاديث الاثني 
عشر بعد الاثنى عشر » فلا يخفى أنْها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتها » وكثرة 
ذا رشنا كنا اعون ان سقفي الاللاقلامى البح ا 
وعليه » فإنَّ نفس القرينة -على مبنى الشيخ الحرّ تع غير تامّة صغروياً. (الخبّاز) 
(؟) لاحظ : الجزء الأوّل: 5784» والصفحات : 1/9 691 7١7‏ من هذا الجزء . 
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الجهة الثشانية: دعوى عدم الرّاد لها من علماء الطائفة ي؛ فإنّ هذه 





الدغوئ موهونة يشا :.وعتى رضح وه 'وعنها لآ بدامن الالتفات: إلى 
ثلاثة أمور: 

لاد لهأ تعن أدعيا نه التيدواتة ٠‏ “وواي الزمكه كه كلها الس 
الطوسي يك عن كتاب البزوفري . وهو أحد كتب الحديث المعتبرة عند 
الشيعة على حدّ زعمهم 7" مع أنّنا لانجد أحدامن علمائنا المتقدّمين قد نقلها 
سوى شيخ الطائفة الطوسي 8 ؛ رغم أنّ غير واحد منهم قد كتب حول 
القضيّة المهدويّة , كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ النعماني ي : 
وبعضهم قد أولاها عنايته ضمن مؤلفاته » كالشيخ الكلينيٌ ## ؛ ومع ذلك 
نهم لم يذكر وا الرواية المذكورة في شيء من كتبهم , وهذا إن نبّه على شي 
فهو منبّه على توقفهم فيها. 

الثانى : إن كلمات أعلام الطائفة يك وإن لم تكن صريحة في رد الرواية 
المذكورة . إلا أنْها صريحة في رد مضمونها , ومنها قول الشيخ الصد وق يي : 
« وتعتقد أن حجّة الله في أرضه . وخليفته على عباده في عاتن هذ اهو 
القائم المنتظر محمّد بن الحسن بن علىٌّ بن محمّد بن علىٌ بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن علىٌ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب». 


)١(‏ قال المدعو ناظم العقيلى فى الوصيّة والوصي: 5417: « ويتبيّن أن الشيخ الطوسئ قد نقل 
رواية الوصيّة من كتاب الحسين بن على بن سفيان البزوفريّ» » وبعدها بصفحة قال: 
«وبهذا تكون رواية الوصيّة منقولة من كتب الحديث المعتبرة التى ألفها ثقات 
الأنثة كاه وبذلك :تكو قطعيّة الصداور بض التظر يعن :وفاقة رجا نبتدها كما ضوع 
تذلك كبار العلماء 1ن: 
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إلى أن قال : « ونعتقد أَنّه لا يجوز أن يكون القائم غيره . بقى فى غيبته ما 
بقي » ولو بقي في غييبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره؛ لأنّ النبئ لد 
والانقط فو واوا علس اشمه تيه ويه كوا دوس روا مر مس01 

الثالث : إن ما جرت عليه سيرة الأعلام ي ليس هو رد الروايات بمعنى 
تكذيبها , وإِنّما هو ردّها بمعنى التوقف فيها وعدم العمل بها , ولأعلامنا بهذا 
المعنى كلمات صريحة فى رد الرواية المذكورة. 

ويكفيك قول العلامة الشيخ البياضي العامليٌ يك: « الرواية بالاتني عشر 
بعد الاتى شف قناذ ونكالفة الوا بياث الضحيحة التواقرة الشتهيرة انه 
ليس بعد القائم دولة»('). 


وقول الشيخ الحرٌ العاملي ي : توما احادية الاق ريده الام 
عشر ء فلا يخفى أنّها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلتها. وكثرة 
معارضتها كما أشرنا إلى بعضه , وقد تواترت الأحاديث بِأنّْ الأئمّة اثني 
عنس وأنّدولتهد ممدودة إلى بيو القيامة وأ نٌالثانى عش رخاتم الأوضياء 
والأئمّة والخلف . وأنٌّالأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة » ونحو ذلك من 
العبارات » فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اتنى عشر بعدهم » لوصل إلينا 
نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص . لينظر في الجمع بينهما»!". 


المرينة الرايعة : تصريح العلماء بخلافة ذرّيّة الامام المهدى بيذ بعده. 
6 الاعتقادات فى دين الاامامية : 06 


(؟) الصراط المستقيم: ؟: ؟61١.‏ 
(؟) الاإيقاظ من الهجعة: 518. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١١‏ 


قال المدعو العقيلي: « قد صرّح الكثير من العلماء بِأنّ الحكم بعد الإمام 
المهدي ا لخلفائه المهديّين من ذرّيّته أو وجود الذرّيّة » وهذا هو ما نصّت 
عليه وصيّة رسول اله ييه » فيعتبر ذلك قرينة على صحّة مضمون الوصيّة . 
وانها غير مخالفة لعميدة الشيفة )1. 

التأمّل فى قرينيّة القرينة الرايعة : 

ويمكن التأثّل في كلامه مِن نواح ثلاث : 

الناسية الأرلى :اذ تسر يح الخص رامن التتداد هنا كراقق مسيمر نا مع وال 
معيّنة » لاا يوجب تصحيح الرواية بوجِهِ من الوجوه. 

نعم ؛ على بعض المباني يكون عمل المشهور بروايةٍ ضعيفة جابراً 
لضعفها . ولكنٌ هذا -إن عمّمناه للاعتقاديّات اتوي كاذ ديقو كك علي 
إحراز أمرين : 

الأول اعدسقيور الدلماء بمضهورة الرواية. 

القائق: توت انتعتاة الملماء :إلى نفنسى الزوابة الضفيفة لذ الى قيرهاء 

وكلا الأمرين لا يمكن إحرازهما بالنسبة لرواية الوصيّة , أمّا الأُوّل: 
فالمحر ز خلافه ؛ إذ ا لأكثر على إنكار ذلك واعتباره شاذًاً » وما الثاني : فلعدم 
إعرا ز شاد مق اخذ متضمونها إلنهاء لانحمال امسا دهم البعضن تصوضن 
الادعية الى سدق البق حوايا: 

الناحية الثانية : إن هذا المدّعي قد حشد هذه القرائن لإثبات صحّة رواية 


الوصيّة . ولكنّه لما وصل إلى هذهالقرينة ذ كرأئها قرينة على صحّة مضمونها . 





.١99 »١98 الوصيّة والوصئٌ:‎ )١( 
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ولا ندري هل كان يدرك الفرق بين القرائن على صحّة الخبر . والقرائن على 
صحّة مضمونه , ثم تعمّد الخلط بينها لأجل التمويه على القارئ ؟ أم لم يكن 
يدرك الفرق نيتها ؛ فتكلمنيما لا نعلم : وخلط ابل الأموز ينايلها ؟ كلاهنا 
متسل + والناى اشية: 

الناحية الثالثة: إِنّ الكلمات التي ساقها هذا المدّعي بعيدة عن إثبات 
مرامه ؛ وسوف أسوق لك نماذج منها: 

كلمة السيّد المرتضى 2# : 

قال: «إِنا لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدي إإ ؛ بل يجوز أن 
يبقى بعده أكمّة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله. ولا يخرجنا ذلك عن 
اميه الانس_ عفرف الأنا كلها أن فلم اماعيو وقد يك ذلك سانا 
افيا انوا بلطن ا 

ولخيكقي اتوت الكلده اعد على مدعي القرية وار لكي قن قر 
ذلك نحتاج أن نقف قليلاً عند ما قدّمه المدّعي المذكور لهذه الكلمة . حيث 
قال: «السيّد المرتضى أ قال تعليقاً على رواية القائم والقوّام من بعده»!'ا ثم 

وهذا تدليس فاضح للغاية . لاغرض من ورائه إلا إثبات رواية الوصيّة 
ولو بالافتراء؛ إذ أن مَن يرجع لكلام السيّد المرتضى يك يجد أَنْه كان بصدد 
الاجابة عن السوّال التالى : « إذا كان المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز 
أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين» ولم يكن لنا 


.١47 هذه الكلمة مقتطفة من رسائل الشريف المرتضى : ؟:‎ )١( 


(؟) الوصيّة والوصئ: .5٠١‏ 


المفصل الخامس : مناقشهة دعاوى أدعياء المهدوية 3 ٠‏ :]| 


بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف ., فلا يخلو الزمان 
مذ من أن يكرق فيه إماء,متعركن الطاعة» او لسن مكون 

فإن قلنا: بوجود إمام بعده خرجنا من القول بالاثني عشريّة » وإن لم نقل 
بوجود إمام بعده ؛ أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب , وهو قبح خلوٌ 
الزمان من الاماء »('). 

فظهرَ أنّ كلام السيّد المرتضى # ليس ناظراً للرواية المذكورة؛ إذ أنّها لم 
ترد في السوال الموجّه إليه ولاافي إجابته » فما قاله العقيلي افتراء عليه يِ. 

وبعد أن كشفنا الغطاء عن هذا التدليس نعود إلى كلامه يك » فنقول: إن 
غاية ما يدل عليه كلامه -على فرض عدم زوال التكليف بعد الامام 
النهدى كه اهن إمكان وتعوة ائكة بعد اكه و أعا أن هق لد الأتقة من 3 تنم » 
أو أنْهم آباؤه يرجعون بعده » فهذا ما لم يتعرّض له ف . 

ودعوى أنه يريد الخيار الأوّل -كما زعم العقيلي -ليست إلا افتراء عليه . 

كلمة الشيخ الكفعمى 5 : 

قال تعليقاً على دعاء «اللُّم صل َل ولا هدو وَاأَئِمَة من يَيوه: «أي : 
صل عليه أوّل» ثمّ عليهم ثانياً من بعد أن تصلّي عليه , ويريد بالأئّة من 
بعده أو لاده ىه ؛ لأنهم علا أ عر قمر لقان إماء 1ك قدي بد ويد ل عل 
ذلك قوله : والأآئمّة من ولده في الدعاء المرويّ عن المهدي»(". 

ولا يخفى على القارئ الكريم وهن التمسّك بهذه الكلمة؛ لوضوح أن 
مدّعى أدعياء المهدويّة كون المهديّين الائني عشر -مضافاً إلى كونهم من 





.١17 :” : رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 
. (؟) الكلمة ينقلها العلامة المجلسي ف فى بحار الأنوار: 9: 6؟١ عن حاشية المصباح‎ 
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ذرَيّة الامام المهديّ ناث من الأئمّة الذين فرض الله تعالى طاعتهم . وهذا 
مجانب لكلام الشيخ الكفعميّ #؛ إذ أنه يراهم مجرّد علماء أشراف. 
ولكون العالم يُقتدى به, والمُقتدى به إمام المقتدي , لذا صم التعبير عنه 
بالأئمّة » وأين كلامه هذا من كلام أدعياء المهدويّة ؟ ! 

كلمة السيّد ابن طاووس و : 

قال تعليقاً على دعاء «اللَّهُم صَلٌ عَلئ ولاة عَهْدِِ؛ وَالأَئِمةِ مِنْ بَغِوِه: « ولعل 
المراد بذلك أن الصلاة على الأئمّة يرتّيهم فى أيّامه للصلاة بالعباد فى البلاد. 
العاف لاسكا كن ذلك الأتادو وا السلا ساي تكو باد عر الفلا 
عليه (صلوات الله عليه ) بدليل قوله: « ولاة عهده» لأنْ ولاة العهود يكونون في 
الحياة . فكأنّ المراد: الهم صل بعد الصلاة عليه على ولاة عهده والأئيّة 
من بعده. 

وقد تقدّم في الرواية عن مولانا الرضا نِظةِ: «والأئمّة من ولده»» ولعل هذه 
قد كانت : « صل على ولاة عهده , والأئمّة من ولده» . فقد وجدت ذلك كما 
ذكرناه فى نسخة غير ما رويناه» وقد رُوي أَنْهم من أبرار العباد في حياته : 
0000 كفئلة الاسنادبيان للمهدى (صلوات الله عليه) أولاد جماعة 
ولاة فى أطراف بلاد البحار على غاية عظيمة من صفات الأبرار»(١).‏ 

وأ انلق يحاجة على على لقاو لكلسبسه ا م علقع على ما كتاذ 
قد اتّضح أن هؤلاء الأئمة دبنظر السد ابن ظا ووس ليبسو | إلا أئقة ضلاة 
أو أَئمّة أحكام ‏ وأَنّهم من أبرار العباد وهذا أجنبئ عمًا يدّعيه أدعياء 
المهدويّة للمهد ين الاتنى عشر ء سيّما لأَوّلهم الذي يزعمون انطباقه على 


(1) جمال الأسبوع: .5٠١‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية م 


المدعو (أحمد بن إسماعيل ). 

كلمة السيّد الشهيد الصدر تي : 

قال: « ثمٌ يأتي بعده اثنى عشر خليفة يسيرون في الناس وفق تلك 
المناهج التي وضعت تحت إشراف الحجّة المهدى 7»996'). 

وهذه العبارة -لو صمّت تسبتها إليه لعدم ثبوت نسبة مصدرها له ##- 
لاتدلٌ على كون هؤلاء الاتنى عشر من ذريّة الامام ليذ , وأنّهم من الأئمّة 
الى اقوضي قيطا قنهم اقبي الجدكه مانا بالعيدا أدسياء انهه رتة تعن 
د الكتاب الذي تُقلت عنه لم تثبت نسبته للسيّد الشهيد #. 

ونكتفي بهذا المقدار من نماذج كلمات العلماء؛ إذ به قد ظهر مقدار الزيف 
الذي ادّعاه العقيلي في كلامه المتقدّم . حيث قال: « قد صرّح الكثير من 
العلماء بأنّ الحكم بعد الإمام المهدىّ 99 لخلفائه المهديّين من ذرَّيّته ». 

إذ قد عرفت من كلام السيّد المرتضى: أنّْهم أئمّة » ولم يصرّح بكونهم من 
الذرّيّة » وعرفت من كلام الشيخ الكفعميّ: نهم مجرّد علماء أشراف . 
وعرفت من كلام السيّد علىّ بن طاووس: أنّْهِم أَئَمَّة جماعة أو فتيا . وعرفت 
من كلام السيّد الصدر: أنْهم خلفاء للإمام المهدي نيه ولم يصرّح بكونهم من 
الذرّيّة . فمن أين ساغ للمدّعي العقيلي أن يفتري عليهم جميعاً ويقول: أَنْهم 
يرون الحكم بعد الامام لخلفائه المهديّين من ذرَيّته ؟ 


القرينة الخامسة : نقل كبار العلماء لرواية الوصيّة . 


قال المدعو العقيلى: « نقلها كبار العلماء المتقدّمين والمتأخّرين فى 


. 176 : المجتمع الفرعونى‎ )١( 
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كتبهم المعامدة:وامقها كنات القيية ارئيسن الطائفة المحقق المدكق الخثير 
بالرجال الشيخ الطوسي 4ه ؛ وقد نقلها للاستد لال بها على إِنّ الأئمّة اثنا 
عشر ني فإذا كانت غير ثابتة فكيف يحتج بها! وكيف يخفى على مثل 
الشيخ الطوسي حالها . وهو صاحب القول الفصل في علم الرجال. وقد 
صنّف كتباً كثيرة في هذا المجال منها الفهرست و رجال الطوسى . وهي 
الان مصادر الشيعة في علم الرجال. 1 1 
وقد ذكر الح العامليّ في وسائل الشيعة (الخاتمة) إِنّ من القرائن على 
صحّة الرواية هو ذكرها في كتاب معتمد إذ قال: « ومنها كون الحديث 
موجوداً في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو في كتاب أحد الثقاة لما 
أشرنا إليه من النصوص المتواترة... ولايخفى أن إثبات الحديث في الكتاب 


»ا 0 


يقتضي اناده ]ل عتماد .:: 

التأمّل فى قريئيّة القرينة الخامسة: 

وقعة هده الكنيةة | العا ينقد اللسا وها هرا لكان #اللغاق مهدا 
من إبداء بعض الملاحظات عليها , وإليكها : 

الملاحظة الأولى: إِنّه زعم أنّ كبار العلماء المتقدّمين والمتأخّرين قد 
نقلوها في كتبهم المعتمدة , وقد تحرينا صدق هذه الدعوى فوجدناها مجانبة 
روات اف ولم نخد أخداً نقلها من المتعدانين سوى شيخ الطائقة 
الطوسى ف , وأمّا مَن نقلها من المتأخّرين فلا يتجاوزون عدد أصابع اليد 
الوا نه ؛ على أن بعض الناقلين لها _كالشيخ الحر العاملي يك -قد توقف 


.5١1 الوصيّة والوصئ:‎ )١( 
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فيها . وحكم عليها بالشدوذ. 

الملاحظة الثانية: إِنّ نقل الشيخ الطوسي يي لرواية الوصيّة لا يدل على 
اعتبارها فى نفسها؛ إذ قد أوضحنا سابقاً أن هدف الشيخ #ْ من نقلها مع 
وكانات ارق لم يكن إلا إثيات تواتر انحصار الأئمّة في الاثني عشر. 
ولا يكاد يخفى على كل ذي مسكة في العلم أن إثبات التواتر ممّا يتسنّى ولو 
بالأخبار الضعيفة . فإنّ تراكمها يفيد القطع بصدور القدر المشترك بينها. 

و لوقي سضانينيا الستدقه: 

الملاحظة الثالثة : إنّ الكلا الى شي الي الك لابن لا 
اي ا ا ل د 
هي الأصول المجمع عليها والكتب التي صنفها ثقاة الرواة من أصحاب 
الآئمّة نيك , ولا يشمل كتب أعلام الطائفة الحقّة بك . ممّا يعني أن تطبيقه على 
كتاب الغيبة للشيخ الطوسي يه يُعبّر عن جهل مطبق أو تدليس فاضح. 

وحبّى لو أغمضنا النظر عن هذه الملاحظة -وإن كان يصعب الإغماض - 
وسلّمنا بأنّ الضابطة التي أفادها الشيخ الحرٌ يك لا تختص بكتب الرواة: 
وتشمل حتى روايات كتاب الغيية؛ فإِنٌ نفس الشيخ الحرّ يك لم يقبل رواية 
الوصيّة . وتحدّث عنها بقوله:« ولا يخفى أن الحديث المنقول أوّلامن كتاب 
الغيبة من طرق العامّة فلا حجّة فيه في هذا المعنى , وإِنّما هو حجّة في النصّ 
غان الائوى قزر لبر ]افقنه ار وا نات الشاكة وبوعه 21 العم ده ويد 
عد انادف اد من روايات العامّة . والباقي ليس بصريح»(". 
)١(‏ وسائل الشيعة: :5١‏ 5814؟. 
(؟) الإيقاظ من الهجعة: 558. 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0006 
ل 


المرينة السادسة : موافقة المنامات لرواية الوصيّة 

قال المدعو العقيلي: «القرينة السابعة. وهي: ما 010 5-5 
أنصار الإمام المهدي نيه من شهادته تعالى بصحّة الوصيّة وصدورها من فم 
رسول الله يي ... فقد رأى أنصار الإمام المهدىّ يلئة مئات المنامات الصادقة 

بالرسول ييه وفاطمة الزهراء تيا والأئمّة المعصومين 84 . وقد بيّن 

الرسول يَيلْةُ عترته الطاهرة في هذه المنامات إن السيّد أحمد الحسن من ذرّيّة 
الإمام المهدي يه ؛ وهو وصيّه ورسوله إلى الناس كافة . وهذا وحده كاف 
لإثبات الوصيّة وانطباقها على صاحبها السيّد أحمد الحسن والمهديّين من 
ذرّيّة الإمام المهدى .)١7»390‏ 

التامّل فى قرينيّة القرينة السادسة : 

ولاأخقى القارط العرير ات لم أذ كو هلاء القرينة فى اناب لتاقل فيه : 
فإنَ نعمة التأمّل أسمى من تضييعها في مثل ذلك , ولكتّني ذكرتها ليتعرّف 
القارئّ على مدى استخفاف هوٌلاء الأدعياء بعقول الناس » ويكفيك قو لهم : 
«وهذا وحده كافي لاثبات الوصيّة وانطباقها على صاحبها السيّد أحمد 
الحسن والمهديّين». 

ولست أدري أين أعلامنا ومحقّقونا عن هذه الضابطة المبتكرة في تصحيح 
الأحاديث؟ ولمّ يصرفون جهودهم وأعمارهم في استقصاء الروايات: 
واتضحيح أسانيدها» ومقابلة نسخهاء وضبط متونها؟ أما أن لهم أن 
يتوشلوا با لسامات التنتصر لهو المسنافة ؟! 

ثم لو فرضنا أَنْهم (رضوان الله تعالى عليهم) على مدى هذه القرون الطويلة 


.5١4 الوصيّة والوصئ:‎ )١( 
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لم يوقّقوا لادراك هذا الفتح العظيم الذي جاء به أدعياء المهدويّة . فما بال 
أئمّتنا الطاهرين 52 وهم العالمون بما ستتعرض له أحاديثهم من التحريف 
والتصحيف _- لم ينبّهوا على هذه الضابطة الخطيرة إلى جانب الضوابط 
الأخوى القن حونه ؟! 

بهد النقدان في التدليق أكتفي ؛ وصدق الله العليٌ العظيم حيث قال: 
«( ولقذ ونا هنم كرأ ِنَ الجن وال لَهُمْ قُلُوبٌ لايَفقهو هون بها وَلَهُْ 
أعينٌ لايْنْصِرٌ ينصِرُونَ بهَا وَلهُمْ آذَانَ لاه يسْمَمُونَ بها أوليك كَالأنَْام بَلْ هُمْ أَضصَلّ 
ولك هم الَافكُونَ م1 


المرينة السابعة : تواتر روايات المهديئين. 

قال المدعو العقيلى: « وجود عدّة روايات متواترة تنصّ على ذكر 
المهد ين من ذرّيّة القائم يي » وهي قرينة واضحة على صحّة مضمون رواية 
الوضية وقد لفك تلك الزوايات تعد التواترء :وقد أوصليا الأسعاة ياك 
الزيديّ إلى أكثر من ثلاثين رواية في كتابه (المهديّون) فليراجع . وقد 
ذكرت الكثير منها فيما سبق من هذا الكتاب فلا حاجة للإعادة»(). 

وقال الةريزاوي ««الرعويان روايات التهدثيق قناده اوقليلة أوتادازة: 
لاحظ له من الصحّة أبداًء بل هو يدل حتماً على عدم إحاطة الح العاملى 
بروايات المهديّين! ''. فهذه الروايات تفوق حدّ التواتر بكثير ؛ فهي 


.١79 :7 الأعراف‎ )١( 

)0( الوصيّة والوصئ: 6154 .١19‏ 

(6) يقول الديراوئ مهنمدا على كلامه المذكور أغلاء + وهذابالسية للسد العاملك + أما من يرةد 
كلامه اليوم » بعد أن استخرج اليمانيّون من بطون الكتب عشرات الروايات الدالّة )4 
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بالعرات» كما يعلم من اطلع على إضدارات أتصان الاماء المهدى: 

وغلئ. أيه خال :فقق رددنا غلنق.ما قاله الحد العاملى فى كتانب :ما بعد 
الأئمّة الاثنى عشرء وبإمكان القارئ الرجوع الماك 00 

التأمّل فى قرينيّة القرينة السابعة: 

وللشروع في مناقشة هذه الدعوى نحتاج أن تقد مقامعين: 

مقدمتان تمهيد يتان : 

المقدّمة الأولى : أن التواتر قسمان: 

القسم الأوّل : التواتر اللفظئ . 

الفسم الثانى : التواتر المعنويّ. 

والفرق بينهما: أن التواتر في الأوّل يكون للحديث بألفاظه . نظير تواتر 
حديث: (مَن كنت مولاهٌ فعلئ مولاه» . بينما في الثاني يكون التواتر لمضمون 
الحديث المشترك الذي اختلفت ألفاظه ‏ نظير تواتر أحاديث ظهور الإمام 
المهدي ميت في آخر الزمان. 

المقدمة الثانية : أنّ مدّعى القوم -كما قرأت هو تواتر مضمون رواية 
الوصيّة . ومضمونها الذي يدّعون تواتره هو: أن بعد الإمام المهدي ِكب 
يوجد قوم يُعبّر عنهم بالمهدّين ؛ ولهم ثلاث خصائص: 

الأولى : أنّهم من ذريّة الامام المهدي ملكت . 


(( على المهديّين » فلن يكون سوى جاهل معاند » لا يعنيه الح أبدأ» 
)١(‏ فى القطيف ضحّة: 1:١‏ 55. 
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الثالثة : أَنّهُم إثتنا عشر شخصاً. 

وبع يان هاتين المقدّمتيق ثُقال: إن أدعياء المهدوثة قد.يذلوا حَهَدَهم 
لأجل إثبات تواتر روايات المهدئين ؛ حتّى أن ناظم العقيلي قد أنّهاها إلى 
أربعين حديثاً؛ ونحن سنقف عندها جميعاً» مع إضافة ما انفرد به الديراوي 
في كتابه الذي أشار إليه في كلامه المتقدّم «ما بعد الاتني عشر إماماً» . 
وسنوصضّح زيف دعوى تواترهاء وإليك التفصيل: 

-١‏ رواية الوصية. 

وهي المطلوب إثبات تواتر مضمونها تواتراً معنوياً. 

"- عن الإمام الصادق نَيِة : إن منًا بعد القائم ايه اثنا عشر مهديّاً من ولد 
الحسين لق ». 

والتعليق : أنه من الواضح أَنّ هذه الرواية لاتثبت كون المهديّين أَنمّة كما 
لا تنبت كونهم من ذرّيّة الإمام المهدي َؤْيتِ ؛ بل لعل التعبير عنهم بأنّهم 
ومن ولد الحسين». رغم إمكان أداء المعنى مع اختصار المسافة بأن يُقال 
مثلاً: «إن منّا بعد القائم اتنا عشر مهديّاً من ولده» مما يبعد كونهم من ذرية 
الإمام المهديّ ار وستتطح تكح لاحن والدهكا سناسب مع عفد 
الرجغة : كما سيتبيّن إن شاء الله تعالى : 

وبذلك ا أن تعليق العقيلي عليها بقوله: « وهذه الرواية نفس معنى 
وواغالوضة مو هيت إتنابت إفنا عم إنا "١0‏ تلبس بواطبح وفا ضح 

'- وعن علىّ بن الحسين إ9ه أنّه قال : «يقوم القائم منا (يعني المهديّ) 





(؟) الاربعون ديفا : 14. 
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ثم يكون بعده اثنا عشر مهديّاً (بعني من الأئمّة من ذرَّيّته )». 

والتعليق : أنّ مفردة ( يعني ) لم يُحرز كونها من المعصوم ليه ؛ لوضوح أنّها 
ِمَا من الراوي -ولم يُعلم مَن هو؛ لكون الرواية مرسلة ‏ وإِمًا من النسّاخ 
وعليه فإنّ هذه الرواية لا تتبت أكثر من وجود اثني عشر مهديّاً. ولا دلالة 
لها على إمامتهم أو كونهم من ذرّيّة الإمام المهدي ملكي ؛ فيمكن حملها على 
عقيدة الرجعة . 

5- عن أبي بصير , قال : « قلت للصادق جعفر بن محمّد 0 : يابين رسول 
الله ؛ إِنّي سمعت من أبيك 49 أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديّ؟ 

فقال: إِنّما قال: إثنا عشر مهديا. ولم يقل : إثنا عشر إماماء ولكنهم قوم من 
شيعتنا » يدعون الناس إلى موالاتناء ومعرفة حقّنا). 

والتعليق: أن الرواية -كما هو ظاهر ‏ لا تدل على أكثر من وجود اثني 
عشر مهديّاً. وهي قاصرة عن إثبات إمامتهم وكونهم من الذرّيّة .بل هي 
صريحة في نفي إمامتهم » وكالصريحة في نفي انتسابهم للذرّيّة الطاهرة. 

ودعوى ناظم العقيلي في التعليق عليها: «أنّ الامام الصادق 9 لم ينف 
إمامتهم . وإِنّما نفى كون أبيه الإمام الباقر ا قد صرّح بإمامتهم » ءإِنّما يصغى 
لها لو قال الإمام الصادق إىة: ولم يقل: إثنا عشر إماماً وسكت , ولكنّه قد 
عقّبٍ على ذلك بقوله .2ة: ولكنّهم قوم من شيعتناء يدعون الناس إلى موالاتناء 
ومعرفة حقّناء وبذلك لم يترك مجالاً لدعوى العقيلي؛ إذ أنّ نسبتهم إلى 
الشيعة . وتحديد وظيفتهم في الدعوة إلى الأتمّة الاثني عشر لكا ممّا يوهن 
التعوق المدكوؤوة: 

4 عن حبّة العرني . قال: « خرج أمير المؤمنين اذ إلى الحيرة » فقال: 
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لتصلنّ هذه بهذه -وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة ‏ حتّى يباع الذراع فيما 
بينهما بدنانير » وليبنينَ بالحيرة مسجد له خمسمائة باب؛ يصلَي فيه خليفة 
القائم ِلبَِتٍ ؛ لأنّ مسجد الكوفة ليضيق عنهم . وليصلينَ فيه إثنا عشر إماماً 
عدلاً). 

والتعليق: ار هذه الوؤاية الستتدعها دو فيه نماها؛ ١|‏ للاريستادسها ا كثر 
من وجود خليفة للإمام القائم يْةٍ فى الصلاة ‏ وإنه يصلى فى مسجد الحيرة . 
وأنّ هذا المسجد لسعته -حيث له خمسمائة باب -يصلّي فيه اثنا عشر إماماً 
غدلا من القة الححاعة. 

1- قول الامام الصادق نيه : « إِنَّ منًا بعد الرسول سبعةً أوصياء أئمّةً مفترّضةً 
طاعتّهم , سابعهم القائم إن شاء الله ؛ إن الله عزيز حكيم يقدّم ما يشاء ويؤْخَر ما 
يشاء وهو العزيز الحكيم , ثم بعد القائم أحد عشر مهديّاً من ولد الحسين . 

فقلت: مَن السابع جعلني الله فداك . أمرك على الرأس والعينين ؟ 

قال: قلت ثلاث مرّات. قال: ثمّ بعدي إمامكم وقائمكم إن شاء الله » . 

والتعليق :أن من العجيب جد تمسّك القوم بمثل هذه الرواية المنسجمة مع 
معتقدات الواقفة الذين يعتقد ون بانحصار الأئمّة مي في سبعة . وكون الإمام 
الكاظم نيه هو القائم ؛ ولكن الغريق مضطرٌ للتشبّث بأيّة قشّةء على أن 
الرواية ممّا يمكن حملها على عقيدة الرجعة » كما سيتضح . 

- عن أبي عبد الله لي في حديث طويل أنه قال: ويا أبا حمزة إن منا 
بعد القائم أحد عشر مهديًّا من ولد الحسين نه ». 

والتعليق على هذه الرواية هو نفس تعليقنا على الرواية الثانية. 

1- عن كعب الأحبارء قال: «هم اثنا عشر . فإذا كان عند انقضائهم 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 20270 
تيفل دكا وان ضظر اننا عع تعلهع 4 

والتعليق : أنه لا يكاد ينقضي عجبي من دس العقيلي لكلام كعب الأحبار 
هذا بين مجموع الروايات التي أوردها؛ لإثبات تواتر روايات المهديّين 
تواتراً معنويّاً» وأترك بقيّة التعليق للقارئ الكريم . 

9- عن يحيى بن السلام ؛ يرفعه إلى عبد الله بن عمرء أنه قال: « أبشروا 
فيوشكٌ أَيّام الجبّارين أن تنقطع , ثمّ يكون بعدهم الجابر الذي يجبر الله به 
تسعد 12 اليد ف المتسيون قا خدواائقة مهد تن : 

والتعليق على هذا الكلام هو نفس تعليقنا على سابقه . 

-٠‏ عن يونس بن عبد الرحمن » عن الإمام الرضالىةِ في الدعاء 
لصاحب الأمر ىه : «اللّهُمٌ صَلٌّ عَلى ولا عَهْدِ وَالْأَئَِةِمِنْ يَْدِو»ه. 

والتعليق : أنّ هذا الدعاء لا يفيد أكثر من وجود ولاة عهد للإمام 
المهدى ملكت . ووجود أَتمّة بعده, وأمّا كونهم من ذرّيّته » وأنّ عددهم اثنا 
عشر ء وهم المهد يون فالدعاء قاصر عن إثباته . ويبقى محتملاً للحمل على 
عقيدة الرجعة » كما سيتضح . 

١‏ ماسب للإمام المهدي مِلْبِيتٍ أنه قال في الدعاء لنفسه : «وصلٌ على 
وليّك وولاة عهده. . والأئمّة من ولده». 

والتعليق :أنه مما لا يمكن إثبات انتسابه للإمام ييه »كما لا يخفى على مَن 


0 


راجع كا مدوود نو كد موقا عرد طمن اخادرقها فوم لالد 12 





(1) الجزء الأوّل: الصفحة ؟١١51.‏ 
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القائم بأمرك . المنتصر لدينك , وأره ما يحب وتقرٌ به عينه في نفسه وفي ذريْته وأهله 
وماله وفى شيعته وفى عدوه». 

والتعليق :أن هذا الدعاء كما لا يخفى _أجنبي عمّا نحن فيه .فهو لا يثبت 
أكثر من وجود ذرّيّة للإمام المهدى وَإِْكِتِ ؛ ولا يُستفاد منه كونهم أتمّة اثنا 
عشن )وأ نه هم المهد يّون. 

-١‏ ما نسيه السيّد ابن طاووس يم للصالحين نيك من الدعاء للإمام 
المهدى َيه بقول : «وتجعله وذرّيّته من الأئمّة الوارثين». 

والتعليق : أن الذي يدعو للتوقّف في هذه الفقرة: أن الدعاء الواردة فيه . 
والمرويّ عن محمّد ابن عيسى بن عبيد اليقطيني ؛ قد رواه عنه الشيخ 
الكلينيٌ 0 والشيخ الطوسي و في التهذيب(") والمصياح' ". وابن 
المشهدي في في المزار' ''. والشيخ الكفعمى يِيٌ في المصباح!". وكلّهم لم 
يذكروا الفقرة المذكورة . مع نهم يروون عن نفس الراوي. 

ومقتضى القاعدة عندنا وإن كان هو جريان أصالة عدم الزيادةء إلا أنّها 
لا تجري في مثل المقام . حيث أن النصّ من نصوص الأدعية . وقد خليت 
كل المصادر المتقدّمة من الزيادة المذكورة فيه , ومنها الكافى الشريف , 


ٌّ 


ولم يذكرها سوى السيّد ابن طاووس في . وكل ذلك مما يوهن جريانها. 


)1( الكافن :211517 

إفة تهذيب الأحكام: ؟: ؟١١.‏ 
(؟) مصباح المتهجّد: .7٠١‏ 
(4) المزار: .3١١‏ 

(6) المصباح: 6085. 
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والعجيب أنّ القاعدة عند أدعياء المهدويّة هي الحكم بزيادة المفردات 
التي لم ترد في بعض النسخ . كما يشهد بذلك شاهدان: 

الأوّل: الرواية التي تقول: «ويقولون بالولد منه... أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والرسل والناس أجمعين» . حيث توقفوا في هذا المقطع من الرواية 
بحجّة أَنْه لم يُذكر في كل المصادر المعتبرة(". 

الثانى : الرواية التي تقول و خمسة من علامات القائم لْيْةٍ : اليمانى مسن 
اليمن» ؛ حيث توقفوا في عبارة «من اليمن» بحجّة عدم ورودها في مصادر 
الو 

ورغم أنّ هذه هى القاعدة عندهم. إلا أنهم أعرضوا عنها في المقام. 
ولعلّهم لم يطلعوا على خلوّ المصادر من الفقرة التي جاءت في دعاء السيّد 
أبن ا وف 17 

8 «اللّهمَ كن لوليّك في خلقك وليّاً وحافظاً ؛ وقائداً وناصراً؛ حتّى تسكنه 
أرضك طوعاً ؛ وتمبّعه منها طولاً» وتجعله وذرّيّته فيها الأئمّة الوارثين». 

والتعليق: أنّ هذا الدعاء ممّا نسبه العلامة المجلسي يي لأصل قديم من 
مؤلّفات أصحابناء ولم تعلم نسيته لأحد المعصومين 860 . 1 


. م 0 ٠.‏ - 4 و مه أ 007 4 ٠.‏ .»© 
6 - «اللّهُمّ صَلَّ عَلى ولاة عَهْدِه وَالائمّة مِنْ يَعْدهِ ‏ وَيَلِعْهُمْ امالهم . وزد فى 


والتعليق : أَنّه لم يُعلم انتسابه لأحد المعصومين :82 . 


.97:١ فى اله لعطيف ضحّة:‎ )١( 
.٠١8 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
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ات «وعلى بقيّتك فى أرضك.ء القائم بالحقّ في اليوم الموعود. وعلى 
النافلين النيذ توب الأسناء الشرنة و 

والتعليق: أنّهد منقول عن فقه الرضاء والذي عليه التحقيق عدم صحّة 
انتسابه للإمام الرضالية ‏ ولو سُلّم ثبوته فهو لا يدل على أكثر من وجود 
مهديّين مع قائم آل محمّد 2غ , وأمّا كونهم من ذرّيّته » وأنّهم أئمّة , وأنّهم اثنا 
عشره فهو قاصضر عن إفادة ذلك ومن الممكن حمله على معتقد الرجعة 

١١‏ ما أورده العلامة المجلسي يك بعنوان زيارة للإمام المهديّ 9 : ٠‏ اللّهم 
أعطه فى نفسه وذرّيّته ؛ وشيعته ورعيّته » وخاضته وعامته ). 

والتعليق: أنهاالم يُعَلم اتسنابها لأحد المعصومين و كما الها لحت 
أكثر من وجود ذرّيّة للإمام المهدي ميت » ولا يُستفاد منها كونهم أئمّة : 
واثنا عشرء وأَنّهم هم المهديّون. 

- عن النبيّ ييه أنه ذكر المهدي ليه . وما يجريه الله عرّ وجل من 
الخيرات والفتح على يديه. فقيل له: يا رسول الله . كل هذا يجمعه الله له ؟ 

قال: «نعم. وما لم يكن منه فى حياته وأيّامه هو كائن في أيَام الأئمّة من بعده 
من ذرَّيّته ). 

والتعليق :أن هذه الرواية -التي لم يروها إلا إمام الفاطميّة القاضى النعمان 
المغربي لا تدل على أكثر من وجود ذرّيّة أَئْمّة للإمام 9ه . 

1 عن أبي بكر الحضرمي . عن أبي جعفر له » قال: «الكوفة يا أبا 
بكر هي الزكيّة الطاهرة... وفيها يكون قائمه والقوام من بعده). 

والتعليق :أنّها لا تدل على أكثر من وجود قوام بعد الإمام المهدى ملكت . 


ل سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 22/75 
وأعا كوئهه مرج درت كدووانهم اتقةووان عددف اتنا مسرو وانيه المهد يرن 
فالرواية لا تفيد شيئا من ذلك . مع أنّ حملها على معتقد الرجعة بمكان من 
الإمكان. 





عن المفضّل بن عمر . قال: « سمعت أبا عبد الله ليه يقول: إن لصاحب 
هذا الأمر غيبتين ؛ إحداهما تطول , حتّى يقول بعضهم : مات . ويقول بعضهم: 
قتل؛ ويقول بعضهم: ذهب , حتّى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير. 
لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره» . 

والتعليق : أنّ هذه الرواية -لو أغمضنا عن التصحيف الواقع فيها . الذي 
تحدّثنا عنه في البحث حول الذرّيّة(')_فهي لا تثبت أكثر من وجود الذرّيّة 
له ليه . على أنّها تنفي لقاء أحد من ولده لي به في زمن غيبته ؛ وهو نقضْ 
لمان ذعوة اعديق انماعيل و ولااسييل الجر يكوق العولى الدفيرلى 
أمرة من ولوة لاتهال كوج المتضوويه الخافع الذى ير لىخديتة. 

١‏ عن المفضّل . عن أبي عبد الله يِه قال: «قال الله عرّ وجل : افترضت 
على عبادي عشر فرائض ؛ إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني » أوّلها : 
معرفتى » والثانية: معرفة رسولي إلى خلقى والإقرار به » والتصديق له. والثالثة : 
معرفة أوليائي وأَنّهم الحجج على خلقى , مَن والاهم فقد والاني ؛ ومّن عاداهم فقد 
عادانى ؛ وهم العلم فيما بيني وبين خلقي , ومن أنكرهم أصليته ناري » وضاعفت 
عليه عذابي . والرابعة : معرفة الأشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي . وهم قوّام 
قسطي . والخامسة : معرفة القوّام بفضلهم والتصديق لهم». 


والتعليق : أنّ قوله م#ة: « والرابعة: معرفة الأشخاص الذين أقيموا من ضياء 


.".١5 الجزء الأوّل : الصفحة‎ )١( 
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قدسي ؛ وهم قوّام قسطى » وذكرهم بعد الأئمّة ئمّة الطاهرين لي . لا يعني 
الشرورةالنهد قن الاففيال أن تزافية ائقة العدل أواتعةالذرى كما لاقريدة 
فيها على أَنْهم موجودون في زمن الظهور أو قبل الظهور المقدّس . فالرواية 
اسنكة فخ المد عن : 

5 عن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله ىه : أنّه قال: يا أبا محمّد. كأني 
أرى نزول القائم نا فى مسجد السهلة بأهله وعياله ». 

والتعليق : أنها لا تثبت أكثر من وجود ذرّيّة للإمام المهدي مِذْلِكَنِ 
ولايُستفاد منها كونهم أئمّة » واثنا ععوه وأتتهم م السهدتون وانهم 
موجودون قبل ظهوره المقدس 

عن صالح بن أبي الأسود . عن أبي عبد الله 2 » قال: «ذكر مسجد 
السهلة فقال: أما إِنّه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله ). 

والتعليق : أنها لا تثبت أكثر من وجود أهل للإمام المهدي ,َْلِكتِ 
ولا يُستفاد منها كونهم من ذرّيّته ؛ فضلاً عن كونهم أئمّة » واثنا عشر ‏ وأنّهم 
هم المهد يّون. 

14 - عن المفضّل . عن الإمام الصادق نيه : « فما يصنع بأهل مكة ؟ 

قال: يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ فيطيعونه ويستخلف فيهم رجلاً 
من اهل بيته . ويخرج يريد المدينة». 

والتعليق : أنه لا يتبت أكثر من وجود أهل بيت للإمام المهدي عَلْلِكّت 
ولأ تتيعتاد ينها كرتوم من :3 تند افقلا حن كوتهم اتقنة .وا نذا سر الهم 
هم المهديون. 

0 التوقيع الوارد في يوم ولادة سيّد الشهداء الحسين له : «المعرّض ين 
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قتله أن الأئمَّة من نسله. والشفاء فى تربته . والفوز معه فى أوبته. والأوصياء من 





عترته بعد قائمهم وغيبته ). 

والتعليق أن هذا التوقيع أجنبئ عمّا نحن فيه , فهو لا بث كيت ١‏ كت ميد 
وجود أوصياء من عترة الحسين ليه يو وبون معه في الرجعة 050 
ما نعتقده من رجوع أئمّتنا الطاهرين لك بعد القائم لي مع الحسين نيه أو 
بعذه . 

١‏ عن أمير المؤمنين 19 : « وأمًا قوله : 8 تَنَزّلُ المَلايكَةٌ 74" فإنّه لما 
بعث الله محمّداً يَِيدُ ومعه تابوت من در أبيض له اثنا عشر باباً » فيه رق أبيض .ء فيه 
أسامي الاثني عشر , فعرضه على رسول الله يي وأمره عن ربّه أن الحقٌّ لهم . وهم 
أنوار. قال: ومن هم يا أمير المؤمئين ؟ 

قال: أنا وأولادي الحسن والحسين وعلئ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر 
بن محمّد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمّد بن على وعلىّ بن محمد 
والحسن بن على ومحمّد بن الحسن صاحب الزمان ( صلوات الله عليهم أجمعين ) ؛ 
وبعدهم أتباعنا وشيعتنا المقرّون بولايتنا المنكرون لولاية أعدائنا)!". 

والتعليق : أنّ عنوان (الأتباع والشيعة) غير ظاهر في الأهل ؛ فضلاً عن 
الذرّيّة » ولو كان يُراد بهم الأهل لكان الأؤْلى بالإمام ليه أن يقول: 
«وبغدهم أولادنا وَذْرّيّتنا »: ولو كان يراد يهم المهديون الاتنا عشر لم يكن 
وجه للتأكيد المكوّر في صدر الرواية على عقيدة الاثني عشرية عدداً 


و هودن . 


.5 القدر لاة:‎ )١( 
.٠١'؟‎ :١ (؟) إلزام الناصب فى إثبات الحجّة الغائب:‎ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدويهة - 


ولايُقال :إن تنزل الملائكة قرينة على إرادة (الأئمّة المهديّين) من عنوان 
(الأتباع )؛ إذ أن الملائكة لا تتنرّل على غير الحجّة . 

فإنّهِ يُقال: نعم إن التنرّل بالأمر لا يكون على غير الحجّة » ولكن التنرّل 
بالبركة والسلام حتى مطلع الفجر يكون عليه وعلى غيره » ويشهد لذلك 
قول النبي ييه : «ويبثٌ جبرئيل م9 الملائكة في هذه الليلة » فيسلّمون على كل 
قائم وقاعد ‏ ومصلٌ وذاكر » ويصافحونهم , ويؤْمّنون على دعائهم حتّى يطلع 
الفجرء فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل له : يا معشر الملائكة؛ الرحيل 
الرحيل )!'). 

7 - قول الإمام الصادق ليه : والسلام عليك يابن الحسن صاحب الزمان: 
صلى الله عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيّبة). 

والتعليق: أنّه لا يتبت أكثر من وجود ذرّيّة للإمام المهدي مركت 
ولة تبعناذ ننه كونهج القة::واتنا عضر واتهم عدم الجهة تون وانهم 
موسودون قبل الظهون المقد ون 

- ما ذكره السيّد ابن طاووس فك في زيارة الإمام المهدي مِرْليتٍ يوم 
الجمعة: «السلام عليك يا عين الحياة؛ السلام عليك صِلى الله عليك وعلى 
آل بيتك الطيّبين الطاهرين ». 

والتعليق : أنّها لم يُعلم انتسابها للأحد المعصومين يي , كما أنّها لا تتبت 
أكثر من وجود ذرّيّة للإمام المهدي وِؤْلِكّتٍ , ولا يُستفاد منها كونهم أئمّة: 
واتنا عشر . وأنُهم هم المهديّون بل حتّى دلالتها على وجود الذرّيّة لا يخلو 
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عن إشكال ؛ لعدم ظهور عنوان (آل البيت ) فى خصوص الذْرّيّة . 

- عن سالم بن أبي الجعد . قال : « يكون المهدي إحدى وعشرين سنة 
أو اثنتين وعشرين . ثم نكوين. ا خومن بعده وهو صالح أربع عشرة سنة . 
ثمٌّ يكون آخر من بعده وهو صالح تسع سنين». 

والتعليق :إن من المخجل ج دآ أن يستند الإنسان في تحقيق مآ ربه إلى أمثال 
هذه الكلمات »ويعتؤتها بعتوان الحديت ٠»‏ ويدرجها ضمن الأريعين حديعا : 
رغم أنّها لا تمثّ للمعصومين 8# بأدنى صلة . كما أَنْها قاصرة الدلالة على 
المطلوب؛ إذ لا يستفاد منها وجود ذرّيّة للإمام المهدي مِْلِيكتِ . فضلاً عن 
كوك القتوبر اتنا مشر و والهه شه العود توك 

عن حذيفة »قال : « سمعت رسول الله يَتيةّ وذكر المهدى ث9 فقال:إِنّه 
يبايع بين الركن والمقام » اسمه أحمد وعبد الله والمهدي . فهذه أسماؤه ثلاثتها». 

والتعليق: إِنّ الرواية ظاهرة في الحديث حول الإمام المهدي ريت . 
فلادلالة لها على شيء من دعاوى القوم . ولكنّهم حاولوا لَىّ عنقها بحملها 
على" أل النهد تخ عا نكا فل عررؤاية الررسقةة» والحال السمو قبل ضيه 
الحجر إلى الانسان؛ لعدم حجِّيّة رواية الوصيّة ‏ فلا تصلح أن تكون قرينة 
على تحديد المقصود من هذه الرواية » وموجبة لرفع اليد عن ظهورها. 

١‏ عن أمير المؤمنين نىةِ: «إذا بعث السفيانئ إلى المهديّ جيشاً فخسف 
بهم بالبيداء. وبلغ ذلك أهل الشام قالوا لخليفتهم : قد خرج المهدي فبايعه وادخل 
في طاعته وإلَا قتلناك» فيرسل إليه بالبيعة» ويسير المهديّ حتّى ينزل بيت 
المقدّس.. ويخرج قبله رجل من أهل بيته بالمشرق. ويحمل السيف على عاتقه 
ثمانية أشهر يقتل ويمثّْل » ويتوجّه إلى بيت المقدّس. فلا يبلغه حتى يموت »). 


المفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ »> | 


والتعليق :إن هذا الحديث منقول عن كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد المروزي . 
وهو من المشهورين بالوضع والكذب . ولكن القوم قد تلقّفوا حديثه كما 
تلقّفوا كلمات كعب الأحبار وعبد الله بن عمر, واعتبروها من الأحاديث . 
رغم أنّ هذا الخبر لا يستفاد منه أكثر من وجود رجل من أهل بيت الإمام 
المهدي مِإْبِيتٍ . ولا يُستفاد منها كونه من ذرَّيّنه ؛ فضلاً عن كونه من الأثمّة ‏ 
الذين غنوه |تنا عاتن إماما «والهد نه المهد تون 

أضواء على شخصيّة نعيم ين حمّاد : 

ولا بأس بهذه المناسبة أن نلقي بالضوء على شخصيّة (نعيم بن حمّاد )؛ لان 
القوم في كتاباتهم قد أكثروا من النقل عن كتابه الفتن واعتمدوا مرويّاته .بل 
استدلوا بها ء حتّى التي لم ينسبها للنبي يي » وإليك بعض الكلمات حوله: 

* قال ابن حجر: « وقال صالح بن محمّد الأسديٌّ.. ولا أدري منآأين 
جاء به نعيم ؟ ! وكان نعيم يحدّث مَن حفظه , وعنده منا كير كثيرة لا يتابع 
غلهان قال وسيفات نعي ب من ميك عله كنال لمى قي الصد رك 
بشيء . ولكنه مداحيي سنة : ْ 

وقال الآجري عن أبي داود: عند نعيم نحو عشرين حديثاً عن النبىّ 
(صلى الله عليه [وآله]) ليس لها أصل » وقال النسائي: نعيم ضعيف , وقال في 
موضع آخر: ليس بثقة.. وقال غيره: كان يضع الحديث فى تقوية السنّة. 
وحكايات في تلب ابي حنيفة كلّها كذب. ْ 

قال ابن عدي : وابن حمّاد منّهم فيما يقوله عن نعيم ؛ لصلابته فى أهل 
الرأي ؛ وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير»(". 1 





.4١١:٠١ تهذيب التهذيب:‎ )١( 
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* وقال الذهبي: «ابن عدي: حدّثنا الحسن بن سفيان . حدّثنا عبد 
العزيز بن سلام , حدّثني أحمد بن ثابت أبو يحيى . سمعت أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معّن يقو لان : نعيم بن حماد معروف بالطلب . ثمّذمه يحيى وقال : 
يروي عن غير الثقات»('). 

وقال أيضاً: « قلت: نعيم من كبار أوعية العلم , لكنّه لا تركن النفس إلى 
تواياقة 7 

وقال أيضاً: « وقال ابن حمّاد -يعني الدولابي-: نعيم ضعيف. قاله 
أحمد بن شعيب » ثم قال ابن حمّاد : وقال غيره: كان يضع الحديث في تقوية 
السنّة . وحكايات عن العلماء فى تلب بن فلان كذب»(2). 

وقال: « وذكره ابن حبّان في الثقات , وقال: ربّما أخطأ ووهم. قلت: 
لا يجوز لأجد أن يحتجٌ به» وقد صنّف كتاب الفتن فأتى فيه بعجائب 
وا كي 

وبعد هذا كلّه ليس للقارئ إِلَا أن يقف متعجّباً من إصرار القوم على 
النقل عن كتابه والاعتماد عليه. 

7 عن جابر الجعفي , قال: « سمعت أبا جعفر 3 يقول: والله ليملكنّ منا 
أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً. 

قلت: متى يكون ذلك ؟ 


.0917/:٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.5٠١ (؟) المصدر المتقدم:‎ 
.75١08 (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
.5١9 المصدر المتقدم:‎ 630 
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قال: بعد القائم َيِه . 

قلت: وكم يقوم القائم في عالمه ؟ 

قال: تسع عشرة سنة , ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين لذ ودماء 
أصحابه). 

والتعليق : أنّ الرواية في نفسها لا تدلّ على وجود ذرّيّة أئمّة للإمام 
الخيذى لق وانيه اتنا عقر إناما وهم التهد تون بلغا يةاما تدل غلية أنه 
بعد القائم ميت يوجد منتصر يطلب يدم الحسين وأضمكا بعك رهق 
الممكن أن يُقال: إِنّ الرجل الذي يملك هو سيّد الشهداء الحسين ييه ؛ وأنْ 
المنتصر المطالب بدمه هو أبوه أمير المؤمنين 4#. ولا يمنع من ذلك إطلاق 
عنوان المنتصر على غيره في ووانات اخر:» 

- عن معمّر بن خلاد ؛ عن أبي الحسن له قال: «كأئي برايات من 
مصر مقبلات ؛ خضر مصبغات ., حتّى تأتى الشامات» فتهدى إلى ابن صاحب 
الوصيّات ». 

والتعليق : أن عنوان «وصاحب الوصيّات» لا سبيل للجزم بالمقصود منه: 
فكما يحتمل أن يكون هو الإمام المهدي وِؤْيِيتِ يُحتمل أن يكون المقصود به 
شخصآ آخر يكون له دور في عصر الظهور ء ويعبر عنه بالعنوان المذكور 
لاعتبار من الاعتبارات 1 

5" قصّة الجزيرة الخضراء . 

والتعليق :أنْها مجرّد قصّة غير صالحة للاحتجاج , وقد تحدّث عنها العلامة 
المجلسي يك قائلاً :« وجدت رسالة مشتهرة بقصّة الجزيرة الخضراء في البحر 
الأبيض . أحببت إيرادها لاشتمالها على ذكر مَن رآه » ولما فيه من الغرائب : 
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الها أفزدت ليانابا لان لو أطت يدش لاخو ل العري "ادلو كن 
الأنبفتاه النها لأقاك ها اعفد ند ميق 





6 قول الإمام الباقر 9206 : « والقائم يومئذٍ بمكة , قد أسند ظهره إلى البيت 
الحرام مستجيراً به » فينادي : يا أيَها الناس . إِنّا نستنصر الله » فمَن أجابنا من الناس 
فإنا أهل بيت نبيّكم محمد يَيْةٌ فأنشد الله مَن سمع كلامى اليوم لما أبلغ الشاهد 
منكم الغائب , وأسألكم بح الله وبحقّ رسوله وبحقى . فإِنَ لى عليكم حقٌ القربى 
من رسول الله » إلا أعنتمونا ومنعتمونا ممّن يظلمنا ء فقد أخفنا وظّلمنا وطّردنا من 
ديارنا وأبناؤنا » وبُغى علينا ء ودُفعنا عن حقناء وافترى أهل الباطل عليناء فالله الله 
فينا لا تخذلوناء وانصرونا ينصركم الله تعالى ». 

والتعليق : أنّه كما يصمّ من رئيس الدولة أن يعبّر عن مواطنيه بأبنائه. 
كذلك يصمح بالأولويّة للإمام لىة -بما هو إمام للخلق_أن يعبّر عن الناس 
بأنناته كنا لوكا وه لمق الأسرة الغلو كه الشا ركة :فلخ عدل الروا يقاغلن 
وجود ذرّيّة للإمام المهدى فلكت » فضلاً عن غير ذلك من دعاوى أدعياء 
المهدوية. 

1"'- رواية سليم بن قيس », عن رسول الله الأعظم َب : «وبعد الأوصياء 
من ولد ابني هذا -وأشار رسول الله كَل بيده إلى الحسين نيه _منهم : المهديّ , 
والذي قبله أفضل منه , الأوّل خير من الآخر ؛ لأنّه إمامه والآخر وصئ الأوّل». 

والتعليق :أن القوم قد زعموا أن المراد بالمهدي في الرواية أوّل المهد يّين ‏ 
تمسّكاً بالروايات الدالّة على أن الامام المهدى مَؤْلِيَذٍ أفضل من التسعة من 


)01 فنا الا اله .١8‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية . ش كه 


آبائه .فتكون قرينة على أنٌّالمراد بالمهديّ في روايتنا هذه هو أوّل المهديّين . 
لأليا قدأ فحلك اا علي 

والحال أنّ هذا التمسّك منهم في غير محلّه ؛ لعدم القطع بأفضليّته (أرواحنا 
فاء )على اباتد فشكو هذه الوا هاعاوضة اللزوا ناك الدالة على امل 
الإمامالعسكريّيةٍ على ولده مَلِْيتٍ لا أن تلك مفسّرة لهذهوحا كمة عليها. 

وعليه : فالرواية أجنبيّة عن محل البحث ؛ ولا سبيل للجزم بارتباطها 
بمحل النزاع . 

/1- عن سليم بن قيس الهلالي » قال: « سمعت سلمان يقول: قلت: يا نبي 
الله ؛ المهدىّ أفضل أم أبوه ؟ ش 

قال: أبوه أفضل منه. للأوّل مثل أجورهم كلّهم ؛ لأنّ الله هداهم به). 

والتغليق اهو فيه التعليق السابق عد و القد غديا لقد :2 

8 عن الحسن بن على الخرّاز ‏ قال:« دخل على بن أبي حمزة على أبي 
الحسن الرضا نيه فقال له: أنت إمام؟ 

قال: نعم. 

فقال له: إِنْي سمعت جدك جعفر بن محمّد ليه يقول: لا يكون الإمام 
إلا وله عقب. 

فقال: أنسيت -يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر 9 . إِنّما قال 
جعفر ني : لا يكون الإمام إلا وله عقب إِلَا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن 
علئ ليه فإنه لا عقب له). 


والتعليق : أن القوم قد فسّروا الإمام الذي لا عقب له بالاإمام الثاني عشر 
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من المهديّين , بقرينة ما دل على أنّ الإمام المهدي ليت له ذرّيّة . غير أن 
الكلام قد تقدم في عدم إمكان إثبات الك لو تمل جغيررت 
الدليل على عدمها , وبالتالي فالرواية ناظرة للإمام المهدي ملكت . وأجنبيّة 
عرن نينا له اسهد يك 

9 عن رسول الله يبي عن الله تعالى: ديا محمّدء هؤلاء أوليائي 
وأوصيائي وحججي بعدك على بريّتى » وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي 
بعدك. وعرّتى وجلالي لأظهرنَ بهم ديني . ولأعلينَ بهم كلمتى . ولأطهّرنَ الأرض 
بآخرهم من أعدائي , ولأمكننه مشارق الأرض ومغاربهاء ولأسخَّرنٌ له الرياح . 
ولأذلَلنَ له السحاب الصعاب . ولأرقيّنه في الأسباب , ولأنصرنّه بجندي , ولأمدّنّه 
بملائكتي حنّى تعلو دعوتي , ويجتمع الخلق على توحيدي.ء ثم لأديمنّ ملكه . 
ولأداولنَ الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة». 

والتعليق : أن أقصى ما تدل عليه الرواية هو إدامة الله تعالى لملك الامام 
المهدي ملكت . وأمّا كون هذه الإدامة فى ظل رجعة الأئمّة ليك وإكمالهم 
موه ذولئه لقنا 84 واف لقا وعود التهد كي قرز ليها لا سكياد 
من الرواية. ظ 

45 ماروى عن الإمام الحسن العسكري نيه : قد صعدنا ذرى الحقائق 
بأقدام النبوّة والولاية » ونوّرنا سبع طبقات أعلام الفتوة بالهداية . فنحن ليوث 
الوغى ؛ وغيوث الندى . وطعّان العدى , وفينا السيف والقلم في العاجل ؛ ولواء 
الحمد والحوض في الآجل ؛ وأسباطنا حلفاء الدين ؛ وخلفاء النبيّين» ومصابيح 
الأمم . ومفاتيح الكرم». 





)١(‏ الجزء الأول “الضفحة ماءء. 
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وقد تمسّك الديراويّ بهذه الرواية زاعماً أن المراد بالأسباط ولد الولدء 
فتدلٌ على أن أو لاد ولده ليت يكونون حلفاء الدين وخلفاء النبيّين » وهو 
نفسه مؤدّى نظريّة المهديّين!". 

والتعليق : أن العارف بكلمات الأتمّة الطاهرين 2ه يدرك أن الامام 
العسكريّ لك يتحدّث في هذه الرواية الشريفة بلسان الأئمّة جميعاً لأنّه كان 
يده نان مقاماتهم الشامخة التى وهبهم الله إِيّاها لا بلسانه المختصٌ به 
ولا اقل من احشمال ذلك وبالتالى فلا تدل الرواية على أكثر من وجود 
أولاد وأولاد أولاد للأئيّة الطاهرين لخ مكضفوة عالففاتة المسد كورة 
في الرواية . وهذا يصدق بثبوته لمجموعهم -أو فقل : لبعضهم وإن لم يثبت 

حصيلة الروايات الأربعين: 

والمتحصّل من جميع ما ذكرناه :أن دعوى التواتر المعنويّ لمضمون رواية 
الوسفة مها لا تصن انهاه وك ها سصديخولة التو ماهو لست وراد 
به تهويل الموضوع . وقد بنطلي على أذهان البسطاء الذين يثيرهم الركام 
الممزوى الاين الشللة: 

وكيف كان , فإليك حصيلة ما انتهينا إليه من خلال جميع ما عرضناه : 


ما ليس برواية أو لم يثبت صدوره كل فى قف ١ل‏ 4ل ول لا 
/ا1 59 غ* 


روايات أجنبيّة عن موضوع البحث أو غير ظاهرة فيه م كل ١كل‏ "ل كل 0" 










.١9 ما بعد الاثنى عشر إماماً:‎ )١( 
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ككل للركل د ل الل الل ل 

مكل كلل لال لمث 55 1 11., 
مدل على أن امهد ين الائني عشر من الشيمة 
ما دل على وجود ذية لإمام المهدي وب 
مدل على أن المهدتين من ذزة الحسين نه 
ا ل على جود ائجة ييل الإناء الحمدق را دك ٠‏ 


مادل على وجود أئمّة بعد الإمام مِللتَنٍ 

















من ذرَته 

ودانا 3 كزناء اججمالاً وتنصيلا ظهو ان ذعوى الغواتن المعتوري لنضحون 
رواية الوصيّة ظاهرة المنع , كما لا يخفى , بل ظهرَ أنّها رواية شاذة جداً. 
ومثلها مما ينبغى تركه والاعراض عنه. 

فهنا دعويان: 

أمّا الدعوى الأولى : فهي دعوى الشذوذ ؛ وقد ضح عاليا مود ا ذلها 
عرضناه » وهذا ما سبق أن التفت إليه كبار أعلام الطائفة هي وصرّحوا به 
وإليك بعض كلماتهم : 

قال العللامة الشيخ البياضي العاملي ي: «الرواية بالاثني عشر بعد 
الاثني عقر قاذ :ومكالنة للوواباك: الفتحيحة المتاترة المنهينة باه 
ليس بعد القائم دولة»7"). 

وقال العلامة المجلسي ي : وعد التقان مقالفة [المشوويو 1 


)010( الصراط المستقيم: ؟: ؟61١.‏ 


إفة يجان الاتر ا 886:6 .١‏ 
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* وقال العلامة الشيخ الحدّ العاملي ي: « حديث الاثني عشر بعد 
الاتنى عشر 84 : اعلم أنّه قد ورد هذا المضمون في بعض الأخبار» وهو لا 
ا غرابة وإشكال » ولم يتعرض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما 
يخطيرق الآنء.ولا يمكن اعتقاده حزما قطعا: لأن ما ورد ذلك لم يضل 
إلى حدّ اليقين , بل تجويزه احتمالاً على وجه الإمكان مشكل لما يأتي إن 
قناء اهعاق مق كترة معا رحن 

وقال يك في كتاب آخر: « وأمّا أحاديث الآقى حشو يعوا لا مسر 
فلا يخفى أنْها غير موجبة للقطع واليقين لندورها وقلّتها . وكثرة معارضتها 
ذكها اقبونا الى رطفت وقد تواقرت الاعافيف ا الديقة اذى شين وار 
دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة . وأن الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمّة 
والخلفء وأنّ الأئقة من ولد الحسين إلى يوم القيامة: ونحو ذلك من 
العبارات . فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثنى عشر بعدهم ؛ لوصل 
إلينا نتصوص متواترة تقاوم تلك النصوص . لينظر في الجمع بينهما»!". 


وأمّا الدعوى الثانية: وهى دعوى لزوم اجتناب الشادٌ والاعراض عنه, 
فتدل عليها الروايات الشريفة التالية: 

الرواية الاولى : مقبولة عمر بن حنظلة , عن أبى عبد الله 9ة: « ينظر إلى ما 
كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به , المُجمِع عليه أصحابك , فيؤخذ به 
من حكمنا. ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك . فإنّ المجمّع عليه 





.١١١6 الفوائد الطوسيّة:‎ )١( 
.558 (؟) الاإيقاظ من الهجعة:‎ 
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لاريب فيه » 
الرواية الثانى : مرفوعة زرارة بن أعين ؛ قال : « سألت الباقر نيه . فقلت: 

خيلت فذاك يديا عدكه الخبران او الخد يتان المعنا زضانء فناتيننا الخد ؟ 
فقال ِىةِ: يا زرارة » خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشادّ النادر»!"). 


الرواية الثالثة: وروى الشيخ المفيد يك ما عبّر عنه ب (الحديث المعروف) 
عن أبي عبد الله الصادق إ#ة: «إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان ‏ فخذوا بما وافق 
منهما القرآن» فإن لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن. فخذوا بالمُجِمّع عليه , فإنّ 
المجمّع عليه لريب فيه )7"). 


تفن لا سضر لمعه 1 
(؟) مستدرك الوسائل: 1:11 .7"١17‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: 17: 507. وممًا يجدر ذكره -للتنويه على مدى تلاعب أدعياء 
المهدويّة بدين الله تعالى ‏ أنه بالرغم من وجود تلكم الرواية المذكورة أعلاه الدالّة على 
لزوم اجتناب الشادٌ من الروايات » إلا أن القوم قد أشاحوا بوجوههم عنها » فحين يذكرون 
الضوابط المعوّل عليها عند تعارض الروايات واختلافها » لا يذكرون (الأخذ بالمشهور 
وترك الشادٌ النادر) منها » فلاحظ كتاب الطريق إلى الدعوة الأصل يمانيّة : 86. 
ولا سر وراء هذا الاعراض إلاكون هذا المرجّح مما يودي بأصل دعوتهم الزائفة . 
(الخبّاز) 
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رؤية جديدة حول روايات المهدبّين 
وفقا كدر الالفات البهه أ هتالف التدمدامن الروانات العتريفة 3 
أطلقت عنوان (المهديّين ) على الأئمّة المعصومين ني ؛ وإليك ذكر بعضها: 
عن أبي الحارث بلال بن فروة» يرفعه إلى النبيّ يي , أنه قال: «ولن تهلك 
هذه الأمّة حنّى يليها اثنا عشر خليفة كلهم من أهل النبي كلهم يعمل بالحقٌّ ودين 


الهدى ؛ منهم رجلان » يملك أحدهما أربعين سنة » والآخر ثلاثين سنة)! 0 


وعن أبي بصير ؛ عن أبي عبد الله 9 قال: «منا اثنا عشر مهدياً. مضى 


سنّة » وبقى سنّة » ويصنع الله فى السادس ما أحبٌ )! 0 


وعن عبد الرحمن بن سليط ‏ قال: «قال الحسين بن علىٌّ بن أبي 
طالب طق : ما ثنا صَشَرَ مهدي وهم أمير السُينينَ عَلِيُ بن أي طالب لله . 
رُم فاسع من وُلدي ومُر الإممٌ الفايم بالْحَق» ؛ حبي اله به الأرض يد توتها. 
غوزب د خف على اليكو كر الشركة ,لخي غَيبٌَ يَئَدُ فيها وام يت 
فيها عَلَى الدِّينِ آخَرونَء!") 

وعن سماعة بن مهران .قال : «كنت أنا وأبو بصير ومحمّد بن عمران مولى 
أبي جعفر ني في منزل بمكّة » فقال محمّد بن عمران: سمعت أبا عبد الله افه 





.1٠00 :9 شرح الأخبار:‎ )١( 
.19 :١ فيه عيون الأخبار:‎ 
.5١ا/ (؟) كمال الدين وتمام النعمة:‎ 
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يقول: نحن اثنا عشر مهدياً. 

فقال له أبو بصير: تالله لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله :9 ؟ فحلف مرّة 
أو مرّتين أنّه سمع ذلك منه . فقال أبو بصير : لكنّي سمعته من أبي جعفر 7340" 

وبضميمة ما ورد في روايات الرجعة من أن سيّد الشهداء الحسين نظ 
بر جع مع المستشهدين بين يديه -ومنهم: أو لاده الذين استشهد وا معه في 
كربلاء » وهم: علي الأكيرة وعلي الأصغر . وعبد الله الرضيع -نستطيع 1 
نثير احتما ل جد يدا في فضاء الروايات التي تقول بقيام اثني عشر مهديّاً من 
ذريّة الحسين 94 بعد القائم نلىة »فهو لاء الاثنا عشر تسعة منهم أَنمّة الهدى من 
ذريّة الحسين تيغ ؛ وثلاثة منهم أولاده المستشهد ون بين يديه ؛ والجميع قد 
شك دووايات الرنفعة غان وجوعةاقى الجملة: 

وهذ | الاحال مقا يهن ارخباط ماتبقن من الرؤايات المقديه وس : 
(؟و#وغو7)-بمضمون رواية الوصيّة ؛ فتبقى خبر أحاد لا تعضده 
إلا رواية واحدة , وهي الرواية الثامنة عشر التي دلت على وجود ذرّيّة أئمّة 
للإمام المهدي وَلربيَتٍ . علماً أَنها من المرسلات ؛ وقد تفرد بنقلها إمام 
الأمعا فيل التاعى الماك البعرية: 

ولا يخفاك أنّ وجود مهديّين من ذرّيّة الحسين 96 لا يمنع من وجود 
مهد يّين من شيعتهم , كما دلت على ذلك الرواية الرابعة المتقدّمة , وقد عبّر 
عن الجميع بالمهديّين ؛ لارتباطهم بأحد أنحاء الارتباط بدولة العدل المهد وي 


( رزقنا الله نعمة العيش فى أكنافها المباركة ). 


60 كمال الدين وتمام النعمة: 70 . 
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تحقيق حول الروايات الدالّة على أنّ الأئمّة ثلاثة عشر 
ولا يفوتنا في نها.ية المطاف أن نقف عند الروايات الدالّة على أن 
الاق رول :من ذتة أميز النومنين وَالضَديقة الزهزاء يه اثنا عسر إماماً» 
وبضميمة والدهم أمير المؤمنين 4# يكون عددهم ثلاثة عشر إماماء فَإِنُ 
هذه الووايات متا اشدل به ادغياة النهدو تاغل إناعة إمانه المعو 
أحمد بن إسماعيل , بحجة أنّ العدد المذكور لاا يصمح إلا على القول بوجود 
المهدي الأوّل من المهديِّين الاتني عشر ء كما لا يخفى. 
والتحفيق: أن جميع الروايات التي تشير إلى كون الأئمّة 86 ثلاثة عشر 
إناماء للا تشلوه امنكانوولنا أن ني هنها ستواية 
الجواب الأوّل: الجواب الاجماليّ . وهو مخالفتها للروايات القطعيّة 
'المتواترة الدالة على انقطاع خلافة الله تعالى في الأرض بالإمام المهديّ 
صاحب العصر والزمان وإليك بعضها: 
مارواه ه سليم بن قيس الهلاليّ ؛ عن أمير المؤمنين نيه »عن رسول الله وَيْك 
أنّه قال: « أنت يا على أوّلهم ‏ ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ثم 
ابنى هذا ووضع يده على رأ الصو با اد ربو الما بريه 
وسيولد في زمانك -يا أخي فأقرئه منى السلام ‏ ثم ابنه محمّد الباقر ‏ باقر علمي 
وخازن وحي الله تعالى . ثمّ ابنه جعفر الصادق . ثم ابنه موسى الكاظم . ثم ابنه 
عليٍ الرضاء ثم ابنه محمّد التق , ثم ابنه على النقئ , ثمّ ابنه الحسن الزكئ : 
ثم ابنه الحجّة القائم . خاتم أوصيائي وخلفائي , والمنتقم من أعدائى , الذي يملأ 
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الأرض قسطاأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)("'. 





ومعتبرة محمّد بن مسلم » قال: « قال أبو جعفر نيه : قال رسول الله يَثِية لعلى 
ابن أبي طالب له : أنا أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم , ثمّ أنت -يا ار 
بالمؤمنين من أنفسهم , ثم الحسن أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم . ثمّ الحسين أؤلى 
بالمؤمنين من أنفسهم . ثمّ علي بن الحسين أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم 
محمّد بن على أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم , ثمّ جعفر بن محمّد أؤلى بالمؤمنين 
من أنفسهم , ثم موسى بن جعفر أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم . ثم على بن موسى 
أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم , ثمّ محمّد بن عليٍ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم . ثم 
علي بن محمّد أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم . ثمّ الحسن بن علي أؤلى بالمؤمنين 
من أنفسهم ء ثم الحجّة بن الحسن الذي تنتهى إليه الخلافة والوصاية ويغيب مدّة 
طويلة ثم يظهر ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملثت جوراً وظلماً»' '. 

وصحيحة محمّد بن عبد الجبّار » قال: « قلت لسيّدي الحسن بن على ايه : 
يابن رسول الله -جعلني الله فداك حب أن أعلم مَن الإمام وحجّة الله على 
عباده من بعدك ؟ 

قال نيةْ: إِنَّ الإمام وحجّة الله من بعدي ابني » سمئ رسول اله بَدَ وكنيه . 
الذي هو خاتم حجج الله وآخر خلفائه»7". 

وفى رواية مطوّلة عن الإمام الصادق ليه قال فيها: «وفكانت حجج اله 
تعالى كذلك من وقت وفاة آدم لذ إلى وقت ظهور إبراهيم نيْةٍ أوصياء مستعلنين 
)١(‏ إثبات الرجعة: ١؟.‏ 


(؟) إثبات الرجعة: .5١‏ 
(9) إثبات الرجعة : 48. 
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ومستخفين ... فظهر عيسى 9# في ولادته » معلناً لدلائله » مظهراً لشخصه » شاهراً 
لبراهينه » غير مُّخْفٍِ لنفسه ؛ لأنَّ زمانه كان زمان إمكان ظهور الحجّة كذلك . 

ثم كان له من بعده أوصياء حججاً لله عرّ وجل كذلك مستعلنين ومستخفين إلى 
وقت ظهور نبيّنا يي » فقال الله عرّ وجل له في الكتاب : 89 ما يُقَالٌ لَك إلا مَا د 
قِيلَ لِلوّسْلٍ مِن قَبْلِكَ 4" ثم قال عرّ وجل: 9 سُنَةَ مّن قد أَرْسَلَْا مَك مِن 
رَسِنًا 14" فكان مما قيل له ولزم من سئته على إيجاب سنن مَن تقدّمه من الرسل 
إقامة الأوصياء له كإقامة مَن تقدّمه لأوصيائهم , فأقام رسول اله يَنَلْهُ أوصياء كذلك 
وأخبر بكون المهدي خاتم الأئمّة ملي . وأنّه يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت 
عورا و50 

وحدّث ظريف أبو نصر الخادم ‏ قال: «دخلت على صاحب الزمان اها 
فقال: علَىَ بالصندل الأحمر فأتيته به» ثمّ قال: أتعرفنى ؟ 

قلت: نعم . 

فقال: مَن أنا؟ 

فقلث: اده ينكد تن وابى قد 

فقال: ليس عن هذا سألتك. 

قال طريف: فقلت : جعلني الله فداك فبيّن لى . 

قال: أنا خاتم الأوصياء . وبي يدفع الله عر وجل البلاء عن أهلى وشيعتى )!4). 
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وعن إسماعيل بن علي النوبختي .قال :« فقال له أبو محمّد نيه : أبشر يا بنى 
فأنت صاحب الزمان ؛ وأنت المهدي . وأنت حجّة الله على أرضه . وأنت ولدي 
ووصيّي وأنا ولدتك . وأنت محمّد بن الحسن بن على بن محمّد بن على بن موسى 
بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب 252 . 

وَلَدَك رسول الله يَإِبْتَةِ ٠‏ وأنت خاتم [الأوصياء] الأئمّة الطاهرين؛ وبشّر بك 
رسول الله يِه وسمّاك وكنّاك , بذلك عهد إِلَىَ أبي عن آبائك الطاهرين)''. 

وفي خطبة الغدير بحسب رواية الشيخ الطبرسي يي في الاحتجاج -عن 
النبئ يي : «معاشر الناس » إِنّى نبئ وعلىّ وصئ » ألا إِنَّ خاتم الأئمّة منّا القائم 
المهدي , ألا إِنّه الظاهر على الدينء ألا إِنّه المنتقم من الظالمين ء ألا إِنّه فاتح 
الحصون وهادمهاء ألا إِنّهِ قاتل كل قبيلة من أهل الشركء ألا إِنّه مدرك بكل ثأر 
لأولياء الله ألا إنّه الناصر لدين الله... ألا إنّهِ الباقى حجّة ولا حجّة بعده. ولا حقّ 
إلا معه , ولا نور إلا عنده» ألاإِنّه لاغالب له ولا منصور عليه , ألا وإنّه ولئ اللّه في 


ا فد لواوك: © : ١‏ 
أرضه وحكمه فى خلقه وأمينه فى سرّه وعلانيته)' 1 


والمتحصّل من هذه الروايات -وأمثالها في غاية الكثرة : أن الامامة 
والوصاية والحجِّيّة قد ختم الله نظامها بالإمام المهدي ابن الحسن بلي » فهو 
الامام ولا إمام بعده» وهو الحجّة ولا حجّة بعده؛ وهو الخاتم لخلافة الله 
تعالى فى أرضه وسمائه » وهذا تكذيب واضح لكل الروايات الظاهرة في 
ابتمران اناده وكده القطا قي جو ناذه ازائقة على اف عقيو إدافا: 


. 7177 الغيبة للطوسى:‎ )١( 
.م6٠:١‎ : الاحتجاج‎ )) 
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الجواب الثانى :الجواب التفصيلي :وخاصله: أن روايات التلاثة غير 
بتمامها لا تخلو عن تصحيف ومناقشة ‏ وإليك تفصيل الكلام حولها. 

الرواية الأولى : رواها الشيخ الكليني# بسنده عن أبي سعيد العصفوري . 
عن عمرو بن ثابت . عن أبي الجاورد ؛ عن ابئ جعفر نيه قال: «قال رَسُولٌ 
افوية : إى وَانْئئ عَشَرَ مِنْ وُلْدِى وَأَنْتَ يا عَلِىُ زد الأرْضٍ -يعني أوتادها 
سانيا ود له الأزضَ أن تسِيحَ يأهْلِها . ذا ذَهَبَ اننا عَشَّرَ مِنْ وُلْدِى. 
سَاحَتٍ الْأَرْضٌ يأهْلهاء وَلَمْ يُنْظَروا0"). 

وبعد الرجوع إلى أصل أبي سعيد عباد العصفري , نجد الرواية هكذا: عن 
عمروء عن أبي الجارود ؛ عن أبي جعفر نىةِ قال: قال رسول اله يه : إِنّي 
واخن عفر من و انق رانف يا علىٌ زر الأرض داعقى اوتادنها ونهنا انان 
وقد ونّد الله الأرض أن تسيخ بأهلها ‏ فإذا ذهب الأحد عشر من ولدي 
ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا»(". 


5 
٠ 


فاتّضح أن (الاثنا عشر) قد صُّحّف عن (الأحد عشر). 

الرواية الثانية: رواها الشيخ الكلينى ‏ أيضاً بسنده عن ابن أَذْينة » عن 
زرارة » قال: « سمعت أبا جعفر 3# يقول: دالْانْنا عَشَرَ الإمام مِنْ آل مُحَمَدِ : كُلّهُم 
مُحَدْتٌ مِنْ وُلْدِ وَسُولٍ الو وَمِنْ وُلْدٍ عَلِيٌّ ذة ؛ وَرَسُولٌ لله وَعَلِيّ لك مما 
الوَالِدَانَ»7"). ١‏ | 


والمؤشّر على وقوع التصحيف في هذه الرواية: أن الشيخ المفيدئ قد 
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- 


نقلها عن الشيخ الكليني م بنحو آخرء وهذا نصّه: عن محمّد بن يعقوب. 
عن أبي علي الأشعري » عن الحسن بن عبيد الله » عن الحسن بن موسى 
الخشاب » عن علىٌ بن سماعة . عن علىٌ بن الحسن بن رباط » عن عمر بن 
أذيقة وعن: زرآازة + قال» لشفت أبا لجست كد رقو ل الاتنا عدر الأمة مين آل 
محمّد كلهم محدّث » على بن أبي طالب وأحد عشر من ولده ؛ ورسول الله وعلي 
هما الوالدان ( صلَّى اش عليهما)»7'). 

الرواية الثالثة : رواها الشيخ الكليني ‏ أيضاً بسنده عن ابن محبوب , عن 
أبي الجارود . عن أبي جعفر ليه » عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ , قال: 
«دخلت على فاطمة :8# وبين يديها لوح فيه أسماء الأأوصياء من وُلْدِها : 
فعددت اثنى عشر آخرهم القائم 9 ثلاثة منهم محمّدٌ وثلاثة منهم 
رق 

والمنبّه على وقوع التصحيف في هذه الرواية: أَنّنا حين نرجع إلى كتب 
الشيخ الصدوق يع نجد الرواية منقولة بنحو مختلف , وإليك نصّه: وحدثنا 
أحمد بن محمّد ابن يحيى العطار نيك .قال : حدّثني أبي .عن محمّد بن الحسين 
بن أبي الخطاب . عن الحسن بن محبوب ؛ عن أبي الجارود ؛ عن أبي 
جعفر نه . عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ » قال: « دخلت على فاطمة تلا 
وبين يديها لوح (مكتوب) فيه أسماء الأوصياء ‏ فعددت اثني عشر آخرهم 
القائم » ثلاثة منهم محمّد » وأربعة منهم علت نو »7". 


٠و‎ 


(؟) الكافى: ١:؟651.‏ 
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ومن الواضح أن التشوبيش في رواية الكليني يي مسيّب عن عبارتي «من 
ولدها» و«ثلاثة منهم على »»؛ وبالرجوع لرواية الصدوق © يتبيّن وقوع 

الرواية الرابعة: رواها الشيخ الكليني 5 انها ده عوابوست 
الخدري . عن أمير الْمُؤْمِنِينَ ة: «ثمٌ قال له اليهودي: أخبرني عن هذه 
الأمَةِ كم لها من إمام هُّدىَ ؟ وأخبرني عن نبيّكُم محمّدٍ أين منزله في الجنّة ؟ 
وأخبرني من معه في الجنّةِ ؟ 

فقال له أمير المؤمنين 92ة: «إنَّ هله الأمةِ اتن ء شر مام مُدى بن ؛ 200 
وَهُمْ مِنّى » وَأمَا ِل ينا فى لبن ف نَفِى أَنْضَلها وَأء شْرَفِها جنّةِ عَدْنِء وَأمَا مَنْ مَعَهُ 
فِى مَنْزْلِهِ فيهاء فَهِوٌلَاءِ اانا عَشَرَ مِنْ ري و . 

وبالرجوع إلى المصادر الأخرى التي نقلت الواقعة التي تكلّم فيها أمير 
المؤمنين بيه بهذا الكلام -وهي الإجابة عن أسئلة اليهوديّ في عهد عمر بن 
الخطابت يتلم أن هدام لزؤاية دمشافاً إن شك اج مكديها واتتحكاء 
شبهة اللإرسال في سندها الآخر_قد طال متنها شىء من التصحيف ., وإليك 
بعض الشواهد على ذلك : 1 

الشاهد الأوّل: ما رواه الشيخ الصدوق ي: « قال: فأخبرني كم لهذه الأمّة 
من إمام هدى هادين مهديّين ؛ لا يضردهم خذلان مَن خذلهم ؟ وأخبرني 


أن عتول محقد علا من البحته © وقق سعد عن اعند اق اكد 


قال: أمَا قولك: كم لهذه الآمّة من إمام هدى . هادين مهدتّين» لا يضرّهم 
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خذلان مَن خذلهم . فإِنَّ لهذه الأمّة اثنا عشر إماماً هادين مهديّين. لا يضرّهم 
خذلان من خذلهم!"). 

الشاهد الثانى : ما رواه الشيخ الصدوق #: « قال: أخبرنى عن هذه الأمّة 
كم لها بعد نبيّها من إمام عدل ؟ وأخبرني عن منزل محمّد أين هو من الجنّة ؟ 
ومن يسكن معه في منزله ؟ 

قال له على اذ : يا يهوديّ , يكون لهذه الأمّة بعد نبيّها اثنا عشر إماماً عدلاً 
لا يضرّهم خلاف مَن خالف عليهم. 

قال له اليهودى : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له على 996: وأمًا منزل محمد ويه من الجنّة في جنة عدن , وهى وسط 
الجنان وأقربها من عرش الرحمن جلّ جلاله. 

قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له على ى9: والذين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الأئمّة الاثنا عشر. 

قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت»7). 

الشاهد الثالث : ما رواه الشيخ الصدوق يي : « فقال: اخبرى عن الثلااث 
الأخرى» أخبرني عن محمَّدٍ كم بعده من إمام عدل ؟ وفي أيّ جنّة يكون؟ 
ومّن الساكن معه في جنّته ؟ 

فقال: يا هاروني » إن لمحمّد يَيْةُ من الخلفاء اثنا عشر إماماً عدلاً» لا يضرّهم 


خذلان من خذلهم . ولا يستوحشون بخلاف مَن خالفهم , وإنْهم أرسب في الدين 


.598 كمال الدين وإتمام النعمة:‎ )١( 
كمال الدين وإتمام النعمة: 595؟.‎ 6 
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من الجبال الرواسي في الأرض » ومسكن محمد يَيةُ في جنّة عدن معه أولئك 
الاثنا عشر الأئمّة العدل. 

فقال: صدقت والله الذي لا إلله إلا هو إِنّىي لأجدها في كتاب أبي 
هارون كتبه بيده وأملاه عمّي موسى .7»99". 

وقد تحصّل من جميع هذه الشواهد _ومثلها غيرها أن عبارة « من ذرَيّة 
نبيّها» لا تخلو عن تصحيف ظاهر . ومثلها قول أمير المؤمنين 2ة: روهم 
1 

الرواية الخامسة: رواها الخرّاز القمىٌ الدع عو ا دة اتن ابن القن 
عن الإمام الحسن بن علي 4ك : «إِنَّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد 
علئ نئي وفاطمة كن . ما منًا إلا مسموم أو مقتول)(". 

والتعليق: أن الخزاز نفسه قد روى عن الامام الحسن ىه هذه الرواية 
بنحو آخر سالم عن الإشكال , وهو: (إِنَّ الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل 
بيته وصفوته , ما ما إلا مقتول أو مسموم)("؛ وهذا كافٍ للتشكيك فى صحّة 
النقل السابق. ْ 

الرواية السادسة : عن أنس بن مالك . عن رسول الله اللأعظم يليه : والأئمّة 
بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة . هم حواريّي وأنصار ديني » عليهم من الله 
التحيّة والسلام 6 
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والتعليق: أن عنتوان (الأقكة عدف اننا هو مدعكن امام أسير 
التكسكين كه او لذودويما ان الثاني مقطوع العدم فيتعيّن الأوّل . وإذا تعيّن 
الأؤل تيت أن عدة الأئكة بك ديم فنهم اضر المسين كلذ يي هو الامتق 
عشر . وهو المطلوب. 

ونبقى فقط بحاجة لاإبراز الوجه في التعبير عنهم جميعاً أنه «من صلب 
علي وفاطمة» , رغم عدم انطباق هذا العنوان على أمير المؤمنين لذ ؛ وهو 
بو السهولة نيك ن ؛ لاشتها سلوب التغليب بين أساليب المحاورات العرفية . 
شوحو الوالدين در الابوين ) رغم 1 نَالأمٌ ليست أبأً» ويعيّر عن المغرب 
والفقرق هزر ابر فيق )برغم ان الشرف: لمن ققيرقا وفكد انو العفايت 
نكات كثيرة مذكورة في محلّها » ومنها: كثرة أفراد العنوان؛ فإِنَّها موجبة 
وليب نو انهو فى أخراة اخريق ليسم كون مسوم فبية نوات كانوا 
ين +4 اعد اام الا شاظ» ومن هد لقي تنا ع انه 
رسول الله )أو(ذرّيّة عل وفاطمة )على جميع الأمّة الطاهر ين 8 رغم عدم 
اشتراك أمير المؤمنين نه معهم في هذا العنوان » وإن كان يرتبط معهم من 
خلال غتوان (الائمة ). 

وتشهد لما ذكرناه بعض الروايات والأخبار, نظير ما رواه الخرّاز المَمي 
بسنده عن سيّد الشهداء الحسين 4: «أنّ أعرابيّاً قال مخاطباً جده 
المصطفى ييه : «... يا رسول الله . هل يكون بعدك نبي ؟ 

قال: لاء أنَا خائمُ النيِينَ ؛ ولكن يكونٌ بَعدى أَئِمَةَ مِن دُرٌينى , قَوَامونَ القِسطٍ 
َقبي إسرائيل » أوْلُم علي بنُأبي طالب » فهر لإمام لليف عدي ؛ وتسعَة 


ص الأئكة ئِمّة مِن صّلبٍ هذا -ووضع يده على صدري - وَالقَائِمُ تاسِمُهُم ؛ يَقومُ بالدين 
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فى آخر الزمانٍ كما قَمتثٌ فى أوله»''). 


الرواية السابعة : وقد رواها الخصيبي بسندٍ ينتهي إلى الإمام الباقر ا عن 
جدّه رسول الله الأعظم يَيِهُ أنه قال في حقّ أمير المؤمنين 9 : « والذي نفس 
محمّد بيده » لقد ابتدأ بالصحف التى أنزلها الله على آدم وابنه شيث فتلاها من أوّل 
حرف إلى آخر حرف » حتّى لو حضر شيث لأقرٌ بأنّه أقرأ لها منه » ثمّ تلا صحف 
نوح حتّى لو حضر نوح لأقرٌ أنّه أقرأ لها منه » ثم تلا صحف إبراهيم حتّى لو حضر 
إبراهيم لأقرٌ أنّه أقرأ لها منه » ثم تلا زبور داود حتّى لو حضر داود لأقرٌ أنّه أقرأ لها 
منه » ثم تلا توراة موسى حنَّى لو حضر موسى لأقرٌ أنّه أقرأ» ثم قرأ إنجيل عيسى 
حتّى لو حضر عيسى لأقرٌ بأنّه أقرأ له منه» ثم خاطبني وخاطبته بما يخاطب به 
الأنبياء ثمّ عاد إلى طفوليّته ؛ وهكذا سبيل الاثنى عشر إماماً من ولده يفعلون في 
ولادتهم مثله)!". 

والتعليق : أن نكتة التغليب الجارية في الرواية السالفة جارية هنا أيضاًء 
فهي تصحّح إطلاق عنوان (الاثني عشر) على الأئمّة ليك من ولد أمير 
الموّمنين اذ ؛وإن كانوا في الواقع أحد عشر إماماً»علم أن روايات الخصيبي 
داق الأهد والرة الكمرية. 

الرواية الثامنة: ويرويها شيخ الطائفة الطوسى ف بسنده عن الأصبغ بن 
نبآنة :قال +« أنيث أمير النؤ سين ل فوته يدك ف الأرض + فقلت لد 
با آثير اللومن متاق آراللاسقك | معد فى الأرضي © أرق ملك فها؟ 

قال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا قط . ولكني تفكّرت في مولود يكون 





)1( كفاية الأثر : 77/8 . 
(؟) الهداية الكبرى: ١٠٠١‏ و9١١٠.‏ 
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من ظهر الحادي عشر من ولدي » هو المهدي الذي يملأها عدلاً وقسطاًكما ملئت 
ظلماً وجوراً)(". 

والتغليق ؛ ان هذ الروايةلةتشرو عن حمست إذ أنها قد وردات:فنيى 
بعض النسخ بصيغة: ومن ظهري» -كما في الكافى و كمال الدين' ''- وفي 
بعضها قد جاءت من غير عبارة : «من ولدي) 5 دلائل الإمامة!') -مع 
أنه بالإمكان أن تكون عبارة ومن ولدي) وهنا العو لون ولت وهف 
للحادي عشر . وعلى كل التقادير فالاستد لال بالرواية ممنوع. 

الرواية التاسعة :وير ويها سليم بن قيس في كتابه .عن سلمان المحمّدي نه 
عن نبي الله اللأعظم يي مخاطباً أمير المؤمنين له : « ألا وإنّ الله نظر نظرة ثانية 
فاختار بعدنا اثني عشر وصيّاً من أهل يع 

والتعليق :أن هنالك بعض نسخ الكتاب كما أشار لذلك محقّق الكتاب في 
مقدّمته(”)- قد جاءت فيها العبارة: «وفاختار بعدي»», وهذا كافيٍ لمنع 
الاستد لال بالرواية . ويويّده ما ورد في موضع آخر من كتاب سليم عن 
النبي يي : «إن الله نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي اثني عشر وصيّاً من أهل 
بيتى , وهم خيار أمّتى , منهم أحد عشر إماماً بعد أخي )!"). 


.١16 الغيبة:‎ )١( 

(؟) الكافى: :١‏ 8". كمال الدين وتمام النعمة: 589. 
فر دلائل الامامة : .6٠‏ 

(:) كتاب سليم بن قيس : .58٠‏ 

(0) كتاب سليم بن قيس - المقدّمة: .١18١:١‏ 

)١(‏ كتاب سليم بن قيس: 11؟. 
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الرواية العاشرة: ما رواها المورّخ المسعودي عن كتاب سليم بن قيس 
الهلالى : « أن النبي يَيْةُ قال لأمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب ىه : أنت واثنا 
تق من زلد ف أنقة انوك 01 

والتعليق : أن الرواية لا وجود لها في كتاب سليم بن قيس الموجود بين 
أيديناء فلعلّها من جملة ما دس عليه » وعليه فهي ممّا لا يصمٌ الاحتجاج 
به . 

الرواية الحادية عشر: ويرويها ثقة الإسلام الكليني يك بسنده عن أبي 
سعيد ؛ رفعه عن أبي جعفر 96ة قال : «قالَ وَسولٌ الوا : مِنْ وُلدِىَ اننا عَشَرَ 
َقِيباً نُجَباءٌ , مُحَدَّنُونَ , مُفَهُمُونَ آخِرُهُمْ القائم ِالْحَنْ. يَمْلّوّها عَذْلَا كما مُلِنَتْ 
0 

وهذه الرواية مصحّفة أيضاًء وشاهد تصحيفها: أَنّها قد رويت فى نفس 
أصل أبي سعيد العصفري الواصل إلينا بالنحو التالي : رفعه إلى أبى جعفر افة. 
قال: «قال رسول الله ييه : من ولدي أحد عشر نقيباً» نجباء ؛ محدَّثون مفهّمون. 
آخرهم القائم بالحقٌّ . يملؤها عدلاًكما ملئت جوراً)١".‏ 

الرواية الثانية عشر: عن النبئّ الأعظم جَيةُ: ويا على ؛ أنت منّى وأنا منك . 
وأنت أخي ووزيري » فإذا مث ظهرت لك ضغائن في صدور قوم . وسيكون بعدي 
فتنة صمّاء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة » وذلك عند فقدان شيعتك الخامس 
من السابع من ولدك يحزن لفقده أهل الأرض والسماء » فكم مؤمن ومؤمنة متأسّف 





)10( التنبيه والأشراف: 198. 
6 الكافى: :١‏ 6514. 
0 الأصول الستة عشر: .١١9‏ 
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متليمقف حيران عند فقده)('). 


وقبل أن نعلّق على هذه الرواية الشريفة فلنق رأ كلام أحد أدعياء المهد ويّة 
حولها .قال:«الرسول #َيِهُ يحدث أمير المؤمنين به عن فتنة تقع عند فقدان 
الخامس من ولد السابع من ولد أمير المؤمنين له , فهو يقول له: من ولدك. 

لنرى من .يكون هذا الولد من أولاد علي ىه : 

-١‏ الإمام الحسن 2 339 الإمام الحسين 7 الإمام السجاد 

- الإمام الباقر 6-الإمام الصادق - الإمام الكاظم 

- الإمام الرضا ( وهو السابع )» والآن لنعرف من هو الخامس من السابع 
من ولد أمير المؤمنين اك : 

-١‏ الإمام الجواد ١‏ "9 الإمامالهادي الإمام العسكريّ 

5 -الإمام المهديَ ‏ © الإمام أحمد المذكور في وف وهول 021 

التعليق على الرواية الثانية عشر: 

ولا يكاد ينقضي عجبي من ديانة هؤلاء القوم .كيف ساغ لهم أن يتشبّتوا 
بصدر هذه الرواية المتشابه » ويعرضوا عن ذيلها المحكم؛ إذ أنها تقول 
بعد أسطر: « قلت: يا رسول اللهء فكم يكون بعدي من الأئمّة ؟ 

قال: بعد الحسين تسعة. والتاسع قائمهم»! ". 

وعليه فمن المحتمل أن يكون قوله: « من ولدك» بياناً للخامس » وليس 
(1) كفاية الأثر: .١168‏ 


(؟) جامع الأدلّة: 1074. 
() كفاية الاثر: .١69‏ 
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بياناً للسابع , وكأنٌ الرواية تقول: «عند فقدان شيعتك الخامس من ولدك 
من ولد السابع من الأئمّة» , كما ويُحتمل أن تكون كلمة « ولدك» زائدة 
الكاف ومتأخّرة الموقع . وكأنّها قالت: «عند فقدان شيعتك الخامس من 
ولد السابع» . ويؤيّد هذا الاحتمال وقوع مثله في الروايات . كقول الاإمام 
الكاظم نه : : دإذَا فُقِدَ فقِدَ الخامسٌ مِنْ وُلْدِ السّابع . فاللة الله فِى أَدْياتِكمْ لا يُزِيلَكُمْ 
عَنيا اعد )0 

وبالجملة: فإن محكم ذيل الرواية يمنع من التمسّك بمتشايهها. 

كلمة مختصرة حول عوامل التصحيف : 

وعلى ضوء ما ذكرناه قد ثثار بعض علامات الاستفهام حول دقة الضبط 
في كتب ومجاميع الحديث عندنا _ككتاب الكافى مثلاً ولكنٌ الذي ينبغى 
الاظاتك المعو 1 نتوة] لمحف إل لوو الةاران كان سي كتامح يعن 
الرواة أحياناً؛ أو عدم دقّة بعض أصحاب المجاميع أحياناً أخرى .إلا أنه في 
كثيرٍ من الأحيان يكون بسبب النسّاخ , وهذا ما يقتضي ضرورة الاهتمام 
بمقابلة النسخ ؛ وضبط متون الأخبار والروايات؛ من أجل الوصول إلى 
نص دقيق ونفى . 

ولا يكاد ينقضي التعجّب من تمسّك أدعياء المهدويّة بهذه الروايات 
المصحّفة من غير أن يتعبوا أنفسهم في التثبّت من مضامينها . والأدهى من 
ذلك بناؤهم لعقيدة كاملة عليها , رغم أنْها في الوقت الذي يستفيدون منها 
تعظيم إمامهم الذي يد ينون بإمامته . فهي لا تخلو عن تهميش لبقيّة المهديّين 





6 الكافى : :5ام”. 
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الاتنى عشر الذين يعتقدون بإمامتهم ووصايتهم بعد إمامهم أحمد؛ إذ أنّها 
ا الأضواء غلية) :واغغرتة إمنانا عبن وَزَان الأنتمة الاستى 
عشر نك بينما لم تذكر البقيّة منهم بكلمة واحدة . ولعلّهم عندهم دونه في 
لاف والناة ل سات كميرة 1 
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عودة إلى الملاحظات على رواية الوصية 

وبعد هذه الرحلة الطويلة مع محاولات تصحيح رواية الوصيّة . وإيضاح 
ماظع السلل كنا تعوة :إلى | كمال شن اللكعطاك على الزوابة. 

الملاحظة الثانية : تهافت فقراتها. 

فرواية الوصيّة هذه متهافتة الفقرات . وتهافت الفقرات أمارة على عدم 
صدورها عن المعصوم 99؛ إذ لا يعقل صدور التهافت عنه» وبيان هذا 
التهافت: 

أنه قد ورد في أَوّل الرواية: ديا علي إِنّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن 
بعدهم إثنا عشر مهدياً . فأنت -يا على أوّْل الاثنى عشر إماماً سمّاك الله تعالى فى 
سمائه: عليّاً المرتضى » وأمير المؤمنين؛ والصدّيق الأكبر . والفاروق الأعظم. 
والمأمون ‏ والمهديّ , فلا تصمّ هذه الأسماء لأحد غيرك). 

بينما ورد في الفقرة الأخيرة منها : « فليسلّمها إلى ابنه أوَّل المقرّبين له ثلاثة 
أسامي : اسم كإسمي واسم أبى وهو عبد الله وأحمد , والاسم الثالث : المهدي ». 

وهذا تناف وتكاذب وتهافت بين صدر الرواية وذيلها . فصدر الرواية 
قد خصٌ وحصر اسم (المهدي )في أمير المؤمنين ليه بينما ذيلها قد أعطى هذا 
الإسم لشخص اخر ! 

وهذا التهافت كاشف عن عدم صد ور هذه الرواية عن المعصوم ايه المنرّه 
عن كل نقص وعيب. 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 20,75 
الملاحظة الثالثة : دلالتها على خلاف المدعى . 

وتقريبها ببيان أمرين : 

الأمر الأوّل: أنّ هذه الفرقة الضالّة بقيادة هذا المّتعى تزعم أنّه أَوّل 
المهديّين . وهذا الزّعم فى عصر الغيبة الكبرى حيث لم يظهر الاإمام يِذ بعد. 

الأمر النانى : 3 الرواية صريحة في كون المهديّين بعد وفاةالا#مام 
المنتظر يِذ »فبناء ا على الرواية :سيكون الشخص المذكورفيها متسلّم ا لمقاليد 
الأمور بعد وفاة الإمام الحجّة المنتظر (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء) لا أنّه يأتي 
قبله ويدعو الناس إلى بيعته. 

فيتّضح أنّ هذه الرواية تكشف كذبهم وزيفهم ودجلهم ؛ وهي على 

الملاحظة الرابعة: مخالفتها لروايات الاثنى عشر. 

وهذه الملاحظة الدقيقة قد نبّه عليها المحدث الكبير » العلامة الشيخ الحرٌّ 
العاملى ( عليه الرحمة والرضوان) حيث قال : « حديث الاثني عشر يعد الاثني 
عشر 854 اعلم انّه قد ورد هذا المضمون فى بعض الأخبار » وهو لا يخلو من 
غرابة وإشكال » ولم يتعرّض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما يحضرني 
الأع وله يكن اغقاده جزم قطعاء لأن ما ووه ذلك :لم يضل :إلى جد 
اليقين بل تجويزه احتمالاً على وجه الامكان مشكل؛ لما يأتي إن شاء الله 
تعالى من كثرة معارضه. وبالجملة فهو محل التوقف إلى أن يتحقّق وتظهر 
قوته على معارضه 03 


.١١68 الفوائد الطوسيّة:‎ )١( 
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وقال: « هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين لكثرة معارضاتها؛ فإن 
الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة في حصر الأئمّة 
في اثني عشر لي , وأنٌ الثاني عشر منهم خاتم الأوصياء والأئمّة والخلفاء . 
وأنّه لا يبقى بعده أحد من الخلق . ولو شرعنا في إيراد بعض ما أشرنا إليه 
لطال الكلام وحصلت السآامة والملل . ومثل هذا المطلب الجليل يجب تواتر 
الأخبار به كأمثاله على تقدير وجوب اعتقاده عليئا » فكيف ورد من طريق 
شاد ووودمعاوضنه :ريد الفوة المعار الي ؟ !10 

وأقول تعليقاً على كلامه #: إِنّ ما أفاده له جذور في بعض الروايات 
الشريفة . حيث اعتبرت القائل بالثالث عشر مارقاً عن الدين . وإليك نصّ 
كلام الإمام الصادق نىة: «كذلك غيبة القائم فإِنَ الم ستنكرها لطولهاء فمن 
قائل يقول: إِنّه لم يولد » وقائل يفتري بقوله : إِنّه ولد ومات ٠‏ وقائل يكفر بقوله: إِنَّ 
حادي عشرنا كان عقيماًء وقائل يمرق بقوله: إِنّه يتعدّى إلى ثالث عشر 
فصاعدا)("). 


الملاحظة الخامسة: معارضتها لروايات الرجعة. 


أقول: ووجه معارضتها لروايات الرجعة المتواترة , هو أن رواية الوصيّة 
تصرّح أن الأمر بعد الإمام سيكون لولدة#بتما روايات الرجعة على 
خلاف ذلك تماماً؛ فهي تصرّح بأنّ الأمر بعد الامام المهدي سيكون لسيّد 
الشهداء نلية . ومن تلك الروايات: 


.١١ا/‎ : الفوائد الطوسيّة‎ )١( 
. ١و‎ : 0س( الغيبة للشيخ‎ 
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-١‏ معتبرة أبي حمزة الثمالىّ . عن أبي جعفر له قال: «قال الحسين بن 
على بن أبي طالب لأصحابه قبل أن يُقتل بليلة واحدة: إن رسول الله يَبِتةِ قال لى : 
يا بني. إنك سكّساق إلى العراق», وتنزل فى أرض يقال لها (عموراء ) 
و (كربلاء )» وَإِنّك تستشهد بها . ويستشهد معك جماعة. 

وقد قرب ما عهد إلى رسول اله يلي » وإنّى راحل إليه غدا فمّن أحبٌ منكم 
الانصراف فلينصرف في هذه الليلة » فإِنّى قد أذنت له . وهو منّى في حل . وأكّد 
فيما قاله تأكيداً بليغاً » وقالوا: والله ما نفارقك أبداً حنّى نرد موردك . 





فلمًا رأى ذلك .» قال : فأبشروا بالجنة . فو الله إنما نمكث ما شاء الله تعالى بعد ما 
يجري عليناء ثمّ يخرجنا لله وإياكم حين يظهر قائمناء فينتقم من الظالمين » وأنا 
وأنتم نشاهدهم فى السلاسل والأغلال ؛ وأنواع العذاب والنكال. 

فقيل له : مَنْ قائمكم يابن رسول الله ؟ 

قال: السابع من ولد ابني محمّد بن عل الباقر ؛ وهو الحجّة بن الحسن بن على 
ابن محمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على ابني » وهو الذي يغيب 
مدة طويلة » ثم يظهر ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً»كما ملئت جوراً وظلماً)!"". 

؟- ما عن الإمام الصادق نية: أنه سئل عن الرجعة أحقّ هي ؟ 

قال: نعم. 

فقيل له: مَن أَوّل من يخرج ؟ 

قال: الحسين يخرج على إثر القائم ليه »' '". 


(1) إشات الرجعة : .١١‏ 


9 يهاو االأنرار 66 اما تقل عن مضو البساتن. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ٠:‏ 


'- وعنه نل : « ويقبل الحسين لي في أصحابه الذين قتلوا معه » ومعه سبعون 
نبأ كما بعثوا مع موسى بنعمران؛ فيدفع إليه القائم لي الخاتم . فيكون 
الحسين نه هو الذي يلى غسله وكفنه وحنوطه ويواريه في حفرته)!'. 

- وفي الكافي الشريف عن الإمام الصادق 390 : «فَإذا اسْتَفرّتِ الْمَعْرِفَةُ ني 
قُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ أَنّهُ الحْسيْنٌ نل . جاء الْحجُة الْمَوْتُ, فَيكُونٌ الى يُمْسْلَهُ وَيَحَفْته 
يط وده ي فرج الْحسين بن حَلِنَ د . وا َي الوص إلا لصم !"). 

6- وعن حمران » عن أبي جعفر الباقر يه ؛ قال: «إِنّ أولّ من يرجع 
لجاركم الحسين نيةِ فيملك حتَّى يقع حاجباه على عينيه من الكبر»' "". 

-1١‏ وما ورد عن الاإمام الصادق لَه : «يثور سراياه إلى السفيانئ إلى دمشق 
فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة , ثمّ يظهر الحسين بن علئ اكه في إثنى عشر 
ألف صدّيق واثنين وسبعين رجلاً من أصحابه الذين قتلوا معه يوم عاشوراء)7"). 

والحاصل :فإنٌ روايات المهد بين بعد القائم المنتظر وِلؤْبِيَتٍ لا يمكن الأخذ 
بها لمعارضتها لروايات الرجعة المتواترة. 


وما دام قد بلغ بنا البحث إلى مسألة الرجعة , فلا بأس أن نصرف عنان 
القلم للبحث حولها بما يزيل اللبس الدائر حولها. 


الله ولي التوفيق 


)010( تحار الأنوان» 66 #+ا تقلا عن متسر البضاءر . 
ف الكافى : 4: 5٠١57‏ . 

قرم بان الانراره ووم تقذ عه يشير الشيائر: 
(؛1) مختصر بصائر الدرجات: .١9١‏ 


بحث حول الرّجعة 
#موقعة عقن الرحعة فر ونظلونة الفقاتل ليث 
* الرجعة في البحثين الثبوتي والاثباتي 


بيان موقعيّة عقيدة الرجعة فى منظومة العقائد الدينية 
والبحث يقع فى جهتين : 
الجهة الاولى : بيان أقسام العقائد. 
المستفاد من كلمات الأعلام أن منظومة العقائد الدينيّة لها أربعة أقسام : 
الأول أضوال النا رف العاقد 2 
الثالث : مسلّمات المعارف العقائدئة. 
الرايع : المعارف العقائديّة التى قام عليها الدليل الصحيح . 
والمة لنا هو معوفة القرق بيع هذه الأعياء الأريفة ترا حاط 
الحاصل بينها فى الكلمات . وما يترتّب على ذلك من آثار كبيرة وخطيرة. 
القسم الآوّل: أصول المعارف العقائديّة. 


الأول : أصول الدّين . وراد بها: المسائل التي لا يتحقّق إنتماء الإنسان 
للدين إلا بالاعتقاد بها. 


ل المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 300270 


الثانى : أصول المذهب . وراد بها: المسائل التى لا يتحقّق الانتماء 
للمذهب إل بالاعتقاد ها ْ 

وبعيارة أخرى :إن كلّ ما كان دخيلاً في تحمّق الإسلام الظاهري فهو من 
أصول الدين . وينحصر ذلك بالتوحيد والنبوّة الخاصّة على خلافبٍ في المعاد 
الجسمانيٌ ٠ومالم‏ يكن د خيلآفي تحقّقه ولكنّهد خيل في تحمّ قا لإسلامالواقعي 
المتّحد مع المذهب الحقّ فهو من أصول المذهب ؛ وينحصر هذا بالامامة . 

وقرتتك غلى هذا الفاوق الذقيق امه مهفيوهى: ان الشكر لأصل من 
أصول الدّين يخرج عنه» والمُنكر لأصل من أصول المذهب يخرج منه ‏ 
ولكنّه يبقى على الدّين إن لم ينكر أصلاً من أصوله , ولافرق في هذا الإنكار 
على اذى أو السشس دين أن كو انيه ار لس شياة: 

القسم الثانى : ضروريّات المعارف العقائديّة . 

وهي تنقسم إلى قسمين أيضاً: 

الأول #شتروويات النايتة من قبل الاغتقاذ.نوجوه الحتة والتسان: 
والثواة:والنقات»والعبات» 

الثانى : ضروريّات المذهب. من قبيل الاعتقاد بأنّ الأمّة 84 اثنا عشر 
ري ا ار ل 

ويجتمع هذان القسمان في الوضوح . فكل العقائد في هذين القسمين 
تتّصف بالوضوح في ذهن جميع المنتمين للدين فيما يرتبط بضروريّات 
الدين »او المذهب فيما يرتبط بضروريّات المذهب. 

وبعيارة أخرى :إن الضر وريّات الدينيّة هي العقائد الواضحانتماؤها للدين 
في ذهن جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم باختلاف مراتبهم ومستوياتهم 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدويّة ١‏ 
العلميّة والعمريّة . وكذلك هى ضروريّات المذهب بالإضافة إلى المنتمين 
إليه . 

والحاصل : أنّالمناط في صير ورةالشيء ضرورة من الضر ورات-الدينيّة 
أو المذهبيّة ‏ هو: كون القضيّة قد بلغت من الوضوح عدا بست يدركها 
الجميع ‏ أنّها من الدين أو المذهب , من غير حاجة لإقامة الدليل عليها. 

القسم الثالث: مسلمات المعارف العقائديّة. 

والمملماتة: العقائد تدنهى :«السائل.والقضانا الى تعد وحبويهيا اذى 
علماء الطائفة -من الصدر الأول حت يوه التاسن 59 متّفقة 
عليها . 

وفق هنا فان المسلناق تعدل ختصو متت 

الأولى : أنها مسائل ضرورية اق أضد بالضروريية لدى العلماء وأهل 
الاختصاضن: 

الثانية : أَنّها مسائل محل اتّفاق وتسليم بين هؤلاء الأعلام. 

وهذا من قبيل : الاعتقاد بثبوت الولاية التكوينيّة لأهل البيت 820 , فإن 
هذه العقيدة ليست :من الأصول كما هو.واضخ»وليست من الضرورتات 
أيضاً("؛ ولكن عندما يُطرق باب العلماء ينكشف اتّفاقهم اتام على ثبوت 
هذه الو لابة لهم ( صلوات الله وسلامه عليهم)7'). 





010 وينبغى التنبيه على أنَّ المُراد من قولنا: «ل لموقيق الاحول وان لمستويق الشيووركات” 
(؟) للوقوف على تفاصيل هذه المسألة » راجع الكتاب القيّم لسماحته (دام عطاؤًه ) بعنوان )4 


ا سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 20/2 


وخصوصيّة المسلّمات :أ نّالمسلم أوالمؤمن لوأنكرها مع التفاته للملازمة 
بين إنكارها وبين تكذيب الشارع . فإن ذلك يوجب خروجه عن الدين. 

وإيضاحاً لذلك نقول: إِنّ المُنكر للمسلّمات يُتصوّر على نحوين: 

النحو الأوّل: أن يكون إنكاره لها لشبهة . من قبيل توهّمه بأنّ هذه المسألة 
جاءت من اجتهادات العلماء » فهذا لا خلل فى إيمانه ما دام لم يقف على 
الحقيقة بحسب الفرض . 1 

النتخو الغائق :أن يكوق إنكاوه رغد عليه أن هذه التسألة مسلية عن علماء 
اللناتية ا عمسو يدوه انا انس تجرافتا بل موتح الوا لخت السنا ليذ 
بيد عن الأئمّة كك ثم ومع ذلك رفض هذا الاثفاق , وهدم هذا التسالم. 
وخرج عن هذا الإجماع . وتبنى رأياًفي قباله .فهذا موجب لاختلال إيمانه 
فلم يكن تسيا اتاد دوه تعجر الامو سمو الناقية: 


القسم الرايع : العقائد التى دلت عليها الادلة المعتبرة . 
وهى التى لا تندرج تحت أىّ من العناوين الثّلاثة المتقدّمة . من قبيل 
مسألة الاعتقاد بتحضور الأققة كه عند المختضر ساغة الاحتشار. 


الفوارق العملية بين هه الااقسام: 
ويترتب على ما ذكرناه فارقان عمليّان مهمّان: 

( الولاية التكوينيّة بين القرآن والبرهان والذي رُيّن بتقريظ المرجع الدّينى الكبير سماحة آية 
لله العظمى السيّد محمّد الصّادق الروحانى (دام ظلّه الوارف ) ؛ وقد طبع هذا الكتاب طبعة 


ثانية وفيها فوائد ونكات » ومباحث ومسائل جديدة لم يكن سماحته قد تطرّق لها فى 
الطبعة الأولى . 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء الممدونية 2 “307 ] 


ات الفزق بين الاآصول والضروريات. 

وختاصله: أن القرق متهم نر ةكد على ماله الانكا نو فان فتن أنكير 
الأصول -الدينية - ولو لشبهة خرج عن الدين ومن أنكر أصول المذهب 
خرج عنه ؛ بل قد يخرج عن الدين فيما لو كان إنكاره جحوداً وتكذيباً 
لنب عل ٠‏ ولا يخرج منكر الضروريٌّ عن الدين أو المذهب إلا بشروط 
ثلاتة : 

الشرط الاوّل: العلم بضروريّته . فلا يشمل الحكم من أسلم وتم 
حديثا أو كان يعيش فى المناطق النائية. 

الشرط الثانى : عدم الشبهة حول ضروريته. 

الشرط الثالث: الالتفات للملازمة بين الإنكار وتكذيب الشارع . فإنّ كونه 
ضروريّا يعني نه متيقّن الثبوت والانتساب للشارع . وبالتالي فإِنّ إنكاره 

فمثلاً: لو أنّ شخصاً ينتمي لمذهب أهل البيت 820 قد أنكر مسألة من 
المسائل الضر وربّة كعد د الأئمّة لوق ؛لالشبهة .مع الالتفات إلى الملازمة بين 
إنكاره وتكذيب من ثينتت العصمة في حقهم بالادلة القاطعة وهم الذين 
تواترت اخبارهع أن عدوم إتنا عسي شهزا التنكصن تك عليه 
بالخروج من الدين أو المذهب(". 





)١(‏ وإنّما قال (من الدّين أو المذهب ) ليُشير بذلك إلى نكتة مهمّة وهى : أنَّ إنكار ضروريٌ 
المذهب لوكان راجعاً إلى تكذيب الله عرّ وجل والعياذ بالله أو تكذيب النبىّ الأعظم ل 
باعتبار أن الله ( تبارك وتعالى ) هو الذي نصب الأئمّة اثنى عشرء وأنَّ النبئ يله قد )4 


ع سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 000 


وممّا يجد رذ كرهفي المقام :أنّالشروط المذكورة محل خلاف بين الأعلام 
زيادة ونقيصة , ولكنّنا اقتصرنا على عرض الرأى الأشهر بين المعاصرين . 
والأوفق بالتحقيق. 


-١‏ الفرق بين المسلمات والضّروريات. 


والقرق يينهما: أن إنكار الضروري -بالشروط المتقدمة ‏ موجب 
الخروج عن الدين أو النذهب»وأمًا إنكار السك فتوجب الخروج عن 
الديق أو العذهت إن كان راهها الى تكذ بن المتضوفين كد بول قال 





الحهة الثانية : بيان موقعيّة عميدة الرّجعة فى المنظومة العقائدية. 


لا خلاف بين الأعلام فى كون عقيدة الرجعة من القوابت7'"» وإِنّما 
خلافهم في تحديد أَنْها من أَيّ الأقسام المتقدّمة . ولهم في ذلك رأيان: 


(( ثبت عنه أَنْه بلّْ ذلك عن الله ( تبارك وتعالى ) ؛ فهذا خروج من الدّين لا محالة. 
وأمًا لو أنّ شخصاً عبد إبليس وأطاعه ؛ ووصل إلى درجة من الخبث والشيطنة 
والنجاسة بحيث يُنكر هذا العدد المبارك نتيجة لتكذيب واحدٍ من آئمّة الح و8 
-ولا أحسب أن أهل القبلة يجرؤون على ذلك فهو خارج عن ربقة المؤمنين . اللّهم ثبتنا 
على ولاية أمير المؤمنين » وأمتنا عليها ؛ واحشرنا عليها يوم القيامة » مُكرّمين مُنعٌمِين بما 
وعدت به عبادك الصالحين . 
)١(‏ راجع الاعتقادات للمجلسى ب : -*» حيث يقول: «الإعتقاد بالرجعة واجب » وهو من 
الاعتقادات الخاصّة بالشيعة » وثبوتها من الأئمّة الطاهرينطيلهُ مشهور بين الشيعة والسنّة». 
ويقول السيّد السيستانى : (دام ظلّه ): «الرجعة فى الجملة ثابتة بمقتضى الروايات 
الكثيرة الواردة عن الأئمّة ملك ونحن نؤمن بها ولا نعلم تفاصيلها ويكفي فيها الموافقة 
الاجماليّة » اللاستفتاءات: 688. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية م 


الرأى الأوّل: رأي جماعة من الأعاظم . كالسيّد عبد الله شبر""'"؛ والسيّد 
الكليايكاني!" وغيرهم (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين)»؛ وهو ل عهيدة 
الرجعة من ضر وريّات المذهب ‏ فمن أنكرها بالشروط المتقدّمة خرج عنه. 


الرأى الثاني : وهو رأي 7" معظم المراجع المعاصرين ٠‏ كالسيّد الروحانت(*) 
(دام ظلّه الشريف) والشيخ التبريزيٌ””' (رضون الله تعالى عليه) وجماعة من 
المعاضسو ين (١‏ أذاتوع اله ) وهو | عقيو الرحفة مق الدب نانفو سحت هك 


الضروريّات. 


)١(‏ حقٌّ اليقين: ؟: ؟. قأل يي : وإنّ ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقّة والفرقة 
المحقة » بل هى من ضروريّات مذهيهم». 

81 حإرضاة اسان 1 تقال 14 و ركس وسزكانها فى التعملة فاسةة والترسن ونوا سن 
فروريات الدذعب ناريط كوه الغو درون الغترو راك ادروكرو ات الوضنية متضيك 
يلازم اعتقاده الاعتقاد بالدين أو المذهب . والله العالم». 

(؟) صراط النجاة فى مواضع متعدّدة » منها: 0: حيث يقول يي : وأصل الرجعة من 
ملعاف الملامو ارق كتاف كي الما وق نوو القائك 1 بعري لضي ل الا 
بالامر بل يكفى الاعتقاد الإجمالئ بالالتزام بما هو ثابت واقعاء والله العالم». 

وفى ا وجو اجون السية حدق بدو لسن عن دورو زات ا تن السلتانت 
عند العلماء فى الجملة » ولا يخرج الشخص بجهله كونها من المسلّمات عن الإيمان 
والإسلام » والله العالم». 

(؛) جاء فى أحد أجوبته على موقعه الالكترونى متحدّثاً عن الرجعة: « من مسلّمات مذهينا فى 
الجملة » ويكفى الاعتقاد بها إجمالاً». 1 ْ 

(5) قال (رضى الله عنه » ورزقنا شفاعته ) فى الأنوار الإلهيّة فى المسائل العقائديّة : /الا١:‏ 
سال حفن م الستلفاك مه ذا وقد لش غلبها الر رايا خدررشها لحان 
والله العالم». 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0006 
والظاهر إن هذا هو الرأي الأوفق بالتحقيق . ولعله هو مقصود القائلين 
بالرأي الأوّل؛ إذ من المحتمل أن يكون الضرورى عندهم ذا مراتب 
متفاوتة » بسبب عدم تبلور المميز يينه وبين المسلّمات في كلماتهم الشريفة . 
فيطلقون (الضروري ) ويريدون منه المرتبة المساوقة للتسالم ء واله العالم. 


الرجعة بين البحث الثبوتئ والاثباتئ 

ويقع الكلام هنا في مطلبين : 

المطلب الأوّل: الرجعة فى مقام الثبوت. 

وفي هذا المقام نببحث حول إمكان الرجعة إمكاناً وقوعيّاً بمعنى أن القول 
557 هل تترتب عليه محاذير عقليّة وتوالٍ فاسدة أم ا؟ 

هنا وان : 

الجواب الأوّل: الجواب التفصيلىَ . وحاصله: أنّ إمكان الرجعة كإمكان 
المعاد. فمّن اعتقد يامكا ن المعاد فلا بد وأن ل ك0 
إمكا و الرجعة فاد يد وان ينكر إمكان | 

يداهو تاناهد اكات وقوه ؛ وبالتالي فما يُتبت إمكان الأول 
يقبت إمكان الثانى . وبكلمة واحدة: إن القائل 0 المعاد قائلٌ بامكان 
العم تور 7 

الجواب الثانى : الجواب التفصيلىّ . وهو إيضاحٌ وتفصيلٌ للجواب 
الأول ع ؤيائة بحو قن على قد صغيرة » وهي: أن الإمكان ينقسم إلى 

الأوّل: الإمكان الذاتئّ؛ ويّراد به: إمكان الأشياء في حدّ ذاتها . والذي 
يلحظ باعتبار الماهيّة نفسها ء وهو ما يقابل الامتناع الذاتي . نظير اجتماع 
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الثانى : الإمكان الوقوعيّ , ويُراد به: عدم ترتّب محال أو محذور عقلىٌ 
على وقوع الشيء » فهو يقابل الامتناع بالغير. 

إذا عرفت ذلك . فإنّ المُراد من إمكان الدّجعة الذي نحن بصدد البحث 
عنه ‏ هو الإمكانٌُ الوقوعيّ وليس الذاتيئ؛ لعدم النزاع في إمكانها إمكاناً 
ذاتيا وعليه فنحن نبحث في وجود محاذير عقليّة تترتب على وقوع 
الوعفم اده 

ونحن نشرع في إثبات اللإمكان الوقوعيّ للرجعة من خلال رد إشكال 
واه طرحه المنكرون لإمكانها. 

وحاصل الإشكال: أن القول بتبوت الإمكان الوقوعىّ للرجعة باطل؛ 
وذلك لترتّبٍ محذ ور عقليّ على القول بوقوعها . وهذا المحذورهوأنّالرجعة 
ترجع إلى التناسخ الباطل عقلاً» وبُطلان التالي يلزم منه بطلان المتلوً. 

والجواب عن هذا الاشكال ببيان أمرين : 

الأمر الأوّل: أن هذا الاشكال مبنيٌ على الجهل بمعنى التناسش ؛ إذ المرادُ به 
هو: الرجوع من الفعليّة إلى القوّة ؛ بينما الودّجعة خلاف ذلك تماما؛ إذ أن 
حقيقة الرّجعة هي عودة الروح إلى البدن الذي يجمعه الله تعالى بعد تفرّق 
أجزائه . 

الأمر الثانى : أن من المقرّر بحوث الحكمة أنه لا أدلٌ على الإمكان من 
الوقوع لي هذه القاعدة العقليّة : فان وقوع الشيء كاشفٌ عن إمكانه 
وإلا لما وقع وتحقق . والرجعة من هذا القبيل؛ وحسيّك بالقران الكريم 
مقرراً لوقوعها في الأّمم السابقة في العديد من آياته» ومنها قوله تعالى: 
أو كَالذِي مر عَلَى قرب وَهِيّ حَاوِيَة علَى عُرُوشِهَاقَالَ أ يُحينِ هذه اله 
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مهت - - ل َم اد مو - 

بَْدَ مَوْتِهَا قَامَانَهُ لله مِأنةَ عام ثُمَ يَعَقَهُ #('2. وقوله تعالى ل ألم تَِى الذي 
ا ل توا ثم 
أَحْيَاهُن #(". 





)١(‏ البقرة ؟: 569؟. 
)١(‏ البقرة ؟: 11؟. 


الرجعة فى مقام الإثبات 

الأدله الاقاطة ممم الى مين : 

القسم الأول : الأدلة القرآنيّة. 

القسم الثاني : الأدلة الروائيّة . 

ومن هنا فبحثنا يقع فى جهتين: 

الجهة الأولى : الأدلة القرآنيّة 

والآدلة القرائته متعدادة: ولكتا كك فى هذا البعوف من العف ردك 
00 يي ب 

الآية الأولى : قوله تعالى : «وَيَوْمَ نَحْشْرٌ من كُلٌّ أ نَؤْجاً مّكّن يُكَذَّبُ 
آيَاَنَا فهُمْ يورَّعُونَ #! ف 

ووجه دلالتها على الرجعة » ما جاء عن أهل بيت العصمة والطهارة 
اعاراكا رس عي )» ففي الخبر الشّريف عن مولانا الإمام الصادق /9 

أنه شّئل عن قوله تعالى: ## و يوم نَحْشرٌ مِن كل أ فوجأ 4 قال : ما يقول 
الناس فيها؟ 

قلت : يقولون إِنْها في القيامة. 


فقال 9ذ: أيحشر الله فى القيامة من كل أمّة فوجاً ويترك الباقين ‏ إِنّما ذلك فى 


)١(‏ النمل /ا؟: 9م. 
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الرجعة فأما آية القيامة فهذه 8 وَحَشَرْنَاهُمْ قلَمْ تُمَادِرْ مِنّْهُمْ أحَدا 147" 
وهذا التفسير من الإمام له متطابق جدًّاً مع ظاهر الآية الشريفة. 


الآية الثانية : قوله تعالى : 9 قَالُوا رَيْنَا أَمثَنَا انْتتيْن وَأَحَْيِئنَا اين فَاغْثَرَفنا 


وتقريب الاستد لال بها ينضح من خلال بيان أمرين: 

الأمر الأول :لو قلنا إنّالآآية المباركة ناظرة إلى جميع العوالم _لا إلى عالم 
الدنيا فقط ‏ لكان حقّها أن تكون: « ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ثلاثأ»؛ إذ 
هناك حياة أولى وهي الحياة الدنيويّة ثم موتة أولى » ثمّ حياة ثانية وهي 
الحياة البرزخيّة ثم موتة ثانية , ثم حياة ثالثة عند البعث وهى الأخرويّة 
والاخيرة: 1 

الأمر الثانى :لو قلنا إن الآآية المباركة ناظرة إلى الموت والحياة البر زخيّين 
للزم من ذلك محذور آخرء بيتّضح ببيان مقدمتين : 

المقدمة الآرلن: أن الععا ةا الل ويف بجا سنا كات 

المقدّمة الثانية : أن الآآية بصدد بيان اعتراف أولئك بذنوبهم فى الحياتين ؛ 
بقرينة فاء التعقيب في قولهم: 8 فَاغَتَرَفَنَا # 57 
الحياتين. 


وعليه: فلو كانت الحياة الثانية هى الحياة البرزخيّة لما صم الاعتراف 





.]/:١8 الكهف‎ )١( 
.751 :١ (؟) تفسير المَمّى:‎ 


(؟) غافر .١١:4٠‏ 
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بذنوب الحياتين . وإِنّما سيكون الاعتراف بذنوب الحياة الأولى فقط . بداهة 
أن الحياة البرزخيّة هي حياة حساب لا تكليف . فلا ذنوب فيها . 

وهذا مما يبه على أن الآآية المباركة لا تنسجم إلا مع الدّجعة .فهي الحياة 
الدانيةة الى سعية التكليف فنهنا. 

الجهة الثانية : الروايات الشريفة. 

روايات الرجعة بحسب إحصاءات المحدّثين والمتتبئعين من أهل الفنَ 
والتحقيق من أعلامنا قد جاوزت حدّ التواتر فقد أفاد العلامة المجلست #: 
أووانات لبجم سال إلى دالت رود ْ 

وأمّا الشيخ الحرٌ العاملى فقد زاد على تتبّع العلامة المجلسيّ , فأفاد أن 
روايات الرجعة تصل إلى ثلاثمائة رواية وما لم يذكره أكثر(". 

وما السيّد نعمة الله الجزائريٌ فقد جمع ما يزيد على الستمائة رواية في 


(1) بحار الأنوار *0: .١77‏ قال: «ووكيف يشك مؤمن بحمّيّة الأئمّة الأطهار لِك فيما تواتر 
عنهم فى قريب من مائتى حديث صريح » رواها نيف وأربعون من الثقات العظام » 
والقلكاء الاعاذموالن ١‏ لوق عدت من لذ ناوي 

0( نال ووه متريسحه )"فى الوساتل ف فى امن 14 09/9:(قيه دلالة على رجعة النبى 
والأئخة لك لز اليازة النجانتطة اننا هو أو ضع من للك والأحادوع اف فنك الريعة 
كذ وجييد ينها ناتسب وستتر ين حلننا فى وضالةودوزة شيل على تكق رق هده 
المسألة بما لا مزيد عليه». ١‏ 

وفى الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: 71» قال: «الأحاديث الكثيرة 
المتواترة عن النبئ والأئمّة مك المرويّة في الكتب المعتمدة التي هي صريحة أكثرها 
لا مجال إلى تأويله بوجه ؛ مع أنا لا ندعى الإحاطة بهاء ولعلّ ما لم نطلع عليه في هذا 
الوقت من أحاديث الرجعة أكثر مما اطّلعنا عليه » بتصرّف يسير. 
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إثبات أصل الرجعة7". 

ولابدٌ من إلفات الأذهان إلى نكتة مهمّة . مفادها: أن المشرّع إذا أراد أن 
ينه على أهمّيّة شيء . فإِنّه ينبّه له باسلويين : 

الأسلوب الأوّل: الكيفىّ. وهو الذي يعتمد على الصياغة المثيرة 
للخطاب. ْ 

الأسلوب الثانى : الكمّىّ . وهو الذي يعتمد على تكثيف الخطابات حول 
موضوع واحد. 

والمُلفت في أمر الدّجعة . أَنّها جمعت بين هذ ين الأسلوبين , وهذا كاشف 
عن أهميّتها لدى الشارع المقدّس. 

فلن فقوف الاسلوت الأول وودت عيرنا لدف عن فوتكم 
غم اعققة الإعففة ع كنا في الحديث الشريف عن الإمام الصادق إ4ة : «ليس 
منَا مَن لم يؤمن برجعتنا»("؛ وأمّا على مستوى الأسلوب الثّانى فحسبك ما 
قاعم من الاحصاءات لعذى ووانات الرفعة. 1 





010( حكاه الشيخ الأحسائي يع عنه فى شرح الزيارة الجامعة: : 7968» حيث قال: «وقال 
السب نعي اله الجزائري فى شرح التهذيب : مؤمن بإيابكم : فيه دلالة على أنّ الأئمّة كلّهم 
برجعون فى الرجعة وكذلك رسول الله يي » والأخبار مستفيضة فى الدلالة عليه ؛ وقد 
وققى اال سحانة وله ابحم طن الوقرق عن يخياتة حنانك وتمشروق زرا والة عن 
هذا المطلوت). 


(؟) الهداية للصدوق: 06. مستدرك الوسائل: .18١ :١4‏ 


تفاصيل الرجعة 

وهنا مطلبان: 

المطلب الأوّل : الوظيفة إزاء تفاصيل العقائد. 

وهذا مطلبٌ دقيق , وقد بِيّنه الأعاظم في مصنّفاتهم العميقة . وحاصله: 
أن العقائد لها وجهان: 

الوجه الأوّل: الوجه الاجمالىّ؛ ومرادنا منه: ثبوت أصل المسألة 
العقائديّة مجرادة عن أي -- 

الوجه الثانى : الوجه التفصيلى . ويداد به: تفاصيل المسألة العقائديّة 
الأصلية . وفروعها. 

ولأجل إيضاح هذدين الوجهين ؛ نضرب مثالين: 

المثال الأوّل :ا لاعتقاد بمسألة المُساءلة فى القبر . فهذه المسألة لها وجهان : 
أحدهنا عمالة مودو الأبعاره أعيل العسباللى قاد التطريعن اى فصن 

والآخر تفصيليٌ . من قبيل: هل أَنّ هذه المساءلة مساءلةٌ للروح أو 
الجسد ؟ . وفي المسألة قولان لا مجال لتحقيقهما هنا. 

المثال الثانى : الاعتقاد بالصّراط . فهذه مسألة عقائديّة لها وجهان أيضاأ: 
وجيها لدان هو الاعتقاد بأصلها . أي أنّ هنالك صراطاً يوم القيامة. 

وأما الوجه التفصيليّ , فهو من قبيل البحث عن دقّته » وهل أنه أدقّ من 
الفغوة و اسمن السك ؟ وهل أنّ عقباته سبع أو أكثر ؟ ويعيارة جامعة: 
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المطلب الثانى : موقف المكلف من تفاصيل العقائد. 


إذا عرفت ذلك ء فإِنّ وظيفة المكلّف تجاه هذه التفاصيل , تتّضح من 
خلال بيان الضابط الدقيق الذي ذكره سيّد الأساطين والمحققين المحقّق 
الخوئئ يك في أبحاثه الأصوليّة ؛ ويُمكن تقريبه بمقدّمتين: 

المقدّمة الأولى : أن تفاصيل الاعتقادات ليست على درجة واحدة, 
فبعضها ضروري »والاخر ليس كذلك. 

المقدّمة الثانية : إن المسألة العقائديّة التفصيليّة إذا كانت ضر وريّةَ وجب 
الاعمة ا قسريا قله وسعال :ذ1ك: اننا <معاعير الإانيا نشد تعتقك بافامة اهيا 
البيت ليك ؛ وهذه العقيدة لها وجهان: إجمالنٌ . وهو الاعتقاد بأصل 
إمامتهم . وتفصيلئ » كا لاعتقاد بعددهم وعصمتهم » ولا ريب في وجوب 
الايمان بهذا الوجه وإن كان تفصيليّاً لكونه من ضرورات المذهب الحق. 

وأمّا إذا كانت غير ذلك » فإمًا أن يقوم لدى المكلّف دليل معتبر عليها . 
وعندها يجب الاعتقاد بها , وإمّا أن لا يقوم دليل معتبر لديه , وعند ذلك لا 
يجب الاعتقاد بها والمناط في ذلك هو قيام الدليل المعتبر. 

ومن هنا تتأكّد ضرورة الرّجوع إلى أهل الاختصاص -كما هي سيرة 
العقلاء في كلّ شيء -لأنْهم المميّزون للأدلة المعتبرة واقيونها اها هوا لأضدل 
وماف و التقضيل »غير ذلك من امور دققة تخفى مغرفتها على عاتّة الناس : 
وفي طليعة أهل الاختصاص مراجع الدّين العظام , وحفظة المذهب وحماته 
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المطلب الثانى : الكلام حول تفاصيل الرّجعة. 


بناء على ما تقدّم نقول: إِنّ مسألة الرّجعة لها وجهان: 

الوجه الأوّل: الوجه الإجمالى . وهو الإيمان بأصل الرجعة . وهذا قد 
فرغنا من الكلام حوله. ْ 

والوجه الآخر: الوجه التفصيلى » من قبيل: من الذي يرجع؟ ومتى 
تتحقق الرجعة ؟ وكم هي مدّة الرجعة ؟ 

ونحن على هذا المستوى من البحث , نريد أن نشير إلى مفردةٍ تفصيليّة 
واحدة . وهي: موعد تحقق الرجعة. 

وقد وقع الخلاف بين الأعلام والمحقّقين فى هذا المبحث . ولدينا فيه آراء 
ثلاثة : ْ 

الرأى الأوّل: أنّ الرجعة تتحمّق قبل ظهور الإمام المهدي (أرواحنا لتراب 
22 وهو الذي قد يُستظهر من كلمات الشيخ المفيد يك فى 
الارشاد!''. حيث أنه يعدٌ اتتشار الموتى من قبورهم وعودتهم للحياة 9 
علامات الظهور المبارك . والعلامة مقدّمة على ذى العلامة . 

الرأى الثانى : أن الرجعة تتحقق عند الظهور المبارك . وهو رأي كثيرين . 
كالبع المرتحى ميف ور قد المعيوف اانا يقش معان مد 
ظهور القائم صاحب الزمان ليذ يعيد قوماً من أوليائه لنصرته والابتهاج 


)١(‏ قال الشيخ المفيد : « قد جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام القائم المهدى نظ 
وحوادث تكون أمام قيامه فمنها: وأموات ينشرون من القبور حتَّى يرجعوا إلى الدنيا 
فيتعارفون فيها ويتزاورون» . الاإرشاد "٠١:‏ 8لا" . 
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ب واتد.وقوما من أعكدائه ليفعل ههه خا يسعغوة فن الفناا 07 

الرأى الثالث: أن الرجعة تتحمقّق بعد الظهور . وهنالك عدّة شواهد من 
الإنوانات تؤيّد هذا الرأي. 

ولكرة الإتضاف» أننا الاتري تهافنا ببق هذه الراك فالدق ينهم مسن 
الروايات الشريفة هو تعدد الرجعات. 

ولنا أن نطبّق قاعدة التفاصيل على هذه الآراء . فنقول بكفاية الاعتقاد 
بالأصل » ولا ملزم للاعتقاد بأي الآراء المذكورة على نحو التفصيل ء كما 
التزم بذلك العلامة المجلسيّ في الاعتقادات . حيث قال: « واعلم أن الأخبار 
في زمن الرجعة مختلفة » فبعضها يفيد أنْها قبل الظهور . وبعضها يفيد أنْها عند 
الظهور . وبعضها يفيد أَنّها بعد الظهور . ويجب علينا أن نعتقد برجعة بعض 
الناس والأئمّة إجمالاً» وأمّا تفصيل ذلك فيرد إلى أهله ». 

نينالك امع رصيو اي سو ا 
المهرى م يي . وهنالك رجعة للمعصومين نيك ؛ وهذه تكون بعد الظهور. 
لعار وات اليد : أَوّل من يرجع منهم هو سيّد 
الشهداء الحسين نذا , كما أفادته الروايات المتقدّمة. 


.١771 :" رسائل المرتضى‎ )١( 


الدعوى الخامسه 
دعوى الامامة 

واستدلُوا على إمامة (أحمد بن إسماعيل )المصداقيّة بأدلّة عمد تها ثلاثة : 

الدليل الاوّل: الرؤى والاحلام. 

وخاضل هذا الدلدل :أن شعالك الكتغين من النافى قد زاوا ءاهد 
المعصومين 82 في المنام , وهو يبارك لهم مبايعتهم لأحمد بن إسماعيل »أو 
يدعوهم لمبايعته له كإمام في زمن الغيبة الكبرى , ويما أن هذا ا لأمر قد تكرّر 
لكثير من الناس » فهذا يكفى للإذعان بصحّة ذلك. 

وقبل الشروع فى مناقشة هذا الدليل لا بد من تحرير محل النزاع . 

تحرير محل النزاع فى حجية الرؤى : 

فنقول: لا يخفى أنه لا نزاع بيننا وبين أحد في كون الرؤيا الصالحة من 
المبشّرات . وكونها جزءا من النبوة(١),‏ وعلى هذا فلا يُصغى لمحاولات 


)١(‏ استفاضت الروايات الشريفة من طريق الفريقين بكون الرؤيا الصادقة جزءاً من النبرّة » مع 
اختلافها فى تحديد مقدار الأجزاء الأخرى ؛ ففى بعضها أنْها جزء من سنّة وأربعين جزءاً من 
النبوّة ؛ وفى بعضها الآخر عرد ين سد حرا متها رذ حاول أدعياء المهدويّة أن 
يستغلوا هذا المعنى لصالحهم » فلم يكتفوا بالاستدلال بها على حجيّة الرؤيا الصادقة » بل 
ادّعى إمامهم أحمد بن إسماعيل أنَّ صاحب الرؤيا يمكن أن يصل إلى مقام النبرّة »)4 
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الاستدلال بما دل على ذلك من النصوص الشريفة؛ لأنّ ذلك مما لا نزاع 
فيه , وَإِنّما محل النزاع والبحث هو أنّالرؤيا هل يُمكن أن تكون حجّة في مقام 
اتناك الاانائه لعن مناء ايه ؟ 

وبعبارة أعمٌ : هل من الممكن أن تكون الرؤيا حجّة لإثبات أمر من أمور 
الدينة عفد وكيا ال 





2) حيث يقول فى كلام خطير له: «تبيّن مما تقدّم أنّ ختم النبوّة -وأقصد بالختم هنا 
(الانتهاء ) » أي انتهاء النبوّة وتوّقفها ‏ أمر غير صحيح إذاكان المراد بالنبوّة هى الوصول إلى 
كام الضزة »ا وبالنا ات معرن بض أخبار التسدافيمن الحلق والقيي لذ طررئ الآ قاد :فى 
ملكوت السماوات مفتوح » ولم يغلق ولن يغلق .كما أَنَّ النبن محمد ييه أكد فى أكثر من 
رواية رواها الشيعة ولس ركنا زمر ج هط باطقا من طرف الرحى الاي م 
تفع بعلن يلق وه[ الرنها العادفة )من اندر سيد سونال | مقاب الكيدة 
الخاتمة: .١١1‏ 

ولا يخفى ما فى هذا الكلام من المصادمة للضرورات الدينيّة والمذهبيّة ؛ مع أنَّ 
الروايات المذكورة لا ظهور لها فى إرادة ما يدّعيه هؤلاء ؛ إذ غاية ما تفيده أَنْها جزء من 
التق 4 وكؤتها خزدا منها لا صلق انها عن د يذاعة أذ نجه لمكب لنرى :هو ادن العركت 
منه ومن غيره . 
كما أَنَّ الجزء تارة يكون استقلاليًاً » بحيث يترئّب عليه الآثر بمفرده » وتارة أخرى يكون 
ارتباطيًاً ؛ بحيث لا يترتّب عليه الأثر إلا بانضمام بقيّة الأجزاء إليه » نظير (الركوع ) -مثلاً - 
فإنّه جزء من الصلاة » إلا أنه جزء ارتباطى » فلا يترئّب عليه الأثر إلا مع انضمام السجود 
والقيام تع وهاه ركنا أله ل مسقا دس 5ل الكل وال كزع سردم العدلدة كانه 
الركوع لترئّب الأثر عليه » كذلك لا يستفاد من الروايات المذكورة كفاية الرؤيا الصادقة 
لترئّب الأثر عليها » وهو الحجيّة المترئّبة على عنوان النبوّة؛ لاحتمال أَنَّ ترتب هذا الآثر 
عليها منوطٌ بانضمام بقيّة الأجزاء الأخرى كلاً أو بعضاً كالعلم والعصمة ونحوهما. 
(الخباز) 
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ولا يخفى أنّ الأصل القرآني -وهو حرمة العمل بالظنٌ. الذي تقدّم 
بيانه(')-_يحكمنا في هذا المورد ؛إذالرؤياظنٌ من الظنون فهي محكومة بحرمة 
العمل بحسب الأصل » إلا أن نقيم الدليل على استثنائها من عموم الحرمة. 

وبعد بياتنا لمحل النزاع نشرع -بحول الله ومدده في بيان أدلّة القوم 
على حجَيّة الرؤّيا ومناقشتها: 


ادلة يفة ححية الرؤيا والأحلام . 


وقد استدلوا لحجيّة الرؤى والأحلام بأدلّة ثلاثة: 


الدليل الأوّل: الدليل العقلىّ. 

وقد قربوه بتمريبين : 

التقريب الأول اروم محزوو الاضلال من القول يعدم كته الرويا: 

وتقريره ضمن مقدمات ثلاث: 

المقدّمة الأولى: أن الرؤيا لها حقيقة تعبّر عنها. 

المقدمَة الثائية ؛أن الأنشان بطلعة دك تح مسر فة هله" الحققة : 

المقدمة الثالثة : أن الله (تبارك وتعالى) هو الموجد للرؤيا عند الانسان. 

والنتيجة هى : ضرورة القول بحجُّيّة الرؤيا؛ إذ لو لم تكن كذلك للزم من 
ذلك إعاوك ١‏ تناوو ب هعاق 101 زه رلك ركان | سين قلق ار رين 
وأوجدها كان يعلم بأنّ الإنسان سيتّجه نحو معرفة حقيقتها » فإذا لم يجعلها 
حجّة . مع علمه بتوجّه الإنسان نحوها. ومع ذلك خلقها وأوجدها عنده. 
كان شخاسيا لاعلال عمدو وها عام عد اوت العا أن كو كد لل 





)١(‏ الجزء الأوّل: الصفحة 6غ. 
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فلو الول يحكتتها تخلضا من هنا المعزور 3 . 

التقريب الثانى : لزوم محذ ور العبثيّة من القول يعدم الحجيّة . 

وتقريره: أنه لو لم تكن الرؤيا حجّة للزم من ذلك نسبة العبث إلى الله 
( تبارك وتعالى) ؛ حينك أنه قذ أوعندها بلا فائدة » ومن أجل الفرار من هذا 
المحذور لابدٌّ من الالتزام بحجيّة الرؤى والأحلام. 

مناقشة الدليل الأوّل : 

ما التفريب الأول فتلا حظ عليه: أَنّه قائم على مقدّمتين فاسدتين : 

المقدّمة الأولى : أن الرؤيا لها حقيقة. 

ووقة فسان هذه النقدنة: أ الززة نا قو حكذي وافلا تكون لها بعممة: 
بل إن كذبها أكثر من صدقها ,كما سيأتي في رواية المفضّل بن عمر. 

المقدّمة الثانية : أن الرؤيا من الله تعالى . 


ووجه فساد هذه المقدّمة سيتّضح من خلال مناقشة التقريب الثاني؛ إذ 


)١(‏ جامع الأدلّة: 01. قال: وعوداً على بدءء إذاكان الإنسان يتطلّع دائماً» ويسعى 
دائباً للوصول إلى المعنى والحقيقة » فهل يمكن لله عرّ وجل أن يخدعه ويضلّه ؟ أمن 
المعقول أن نقول على الله الذي يعلم بحقيقة الإنسان ويعرف ما يختلج فى نفسه من تطلع 
للمعنى والحقيقة » ويعلم إِنّه حين يريه رؤيا سينطلق لمعرفة معناها وحقيقتها التى لا يسعه 
إلا أن يفترض وجودهاء والتى ما أن يتبيّنها حتّى تراه يصدق بها ويعتبرها» أقول أمن 
الممكن لله سبحانه أن يرى الإنسان رؤيا إذا لم يكن يقيم لها وزناً ؟ 
أليس فى ذلك إضلال للانسان يجلّ عنه الله سبحانه ؟ وإذاكان للرؤيا حقيقة تعبّر عنها , 
مسحب عا تدلنا:قطزها :«و بحت إيمانها بالها خمالن نلا الى اتريد» من ضيه الرؤفا 


غير هذا ؟). 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 5 7 ] 


شعكق ديق خلذل الزواناك السويتة د ارون لست كليافن الى 

وأمًا التقريب الثانى , فيُلاحظ عليه: أنه أيضاً قائم على مقدّمتين 
ا : 

المقدّمة الأولى : أن الأحلام والرؤى من الله ( تبارك وتعالى) . 

المقدّمة الثانية: حصر الثمرة والفائدة من الأحلام فى الاحتجاج . 

ولا نسلّم بالمقدّمة الأولى ؛ إذ لا دليل على كون الرؤيا فقط من الله (تبارك 
وتعالى)؛ بل الدليل قائم على خلافه ؛ ومن الأدلة : 

ما نقله العلامة المجلسي في البحار ؛ عن التيصرة, بسنده عن رسول 
الله يبه : « الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله ؛ وتحزين من الشيطان» والذي يحدّث به 
الإنسان نفسه فيراه في منامه . وقال يي : الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان)7". 

وفى المروى عن أمير المؤمنين لله : «إِنَ الله تعالى خلق الروح وجعل لها 
سلطاناً ؛ فسلطانها النفس . فإذا نام العبد خرج الروح وبقى سلطانه » فيمرٌ به جيل 
من الملائكة وجيل من الجنّ » فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة . ومهما 
كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجدّ)(). 

وعن الإمام الباقر ليه قال: « سمعته يقول: إن لإبليس شيطاناً يقال له هزع . 


يملأ ما بين المشرق والمغرب في كل ليلة » يأتي الناس في المنام ؛ ولهذا يرى 
الأضغاث(). 





)1( بحار الأنرار: 84: .151١‏ 
(؟) مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشرب : 7: .١9/9‏ 
20 بحار الأنوار: 68: ١69‏ . 
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زهت الدوا بان صر سه جدًاً في أن الرؤى والكخلام لبامضادن موده 
منها : الشيطان والخيالات النفسيّة ؛ وليست محصورة في اللّه (تبارك وتعالى) . 
بل سياس أن أكترهانا يكون عن :طريق الشيطان: 

وأنا/الشتكة القافة :اما سل يها نضا لرصوة مراك ونوائد اخرى 
للرؤى قد جاء ذكرها فى الروايات الشريفة . فمنها: 

صحيحة معمّر بن خلاد » عن الإمام الرضا اه » قال: دإِنْ وَسُولَ اله وَبْ 
كان إذَا صب قال لأُضحابه : هَلْ مِنْ مُبَشرَات ؟ يَعْنِى به الكؤيا»17). 

وما فى الاختصاص . عن الامام الصادق لله . قال: «إذا كان العبد على 
معصية الله عرّ وجل وأراد الله به خيراً أراه فى منامه رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك 
المعصية ؛ وإنَّ الرؤيا الصادق جزء من سبعين جزءاً من النبوّة)("). 

والتشحك] من قات الرواكين :و امعالهماء أن الل ونا لينا دراك مهرد 
فمنها تبشير الموّمن . ومنها تحذيره وزجرهء وبهذا يكون لوجودها هدف 
وثمرة وإن لم يصمٌ الاحتجاج بها في مجال العقائد والأحكام. 

وبفساد المقدّمتين يتبيّن بطلان ما استدلوا به من لزوم محذ ور العبثيّة . 

الدليل الثانى : الآيات القرآنيّة . 
ويمكن تقسيم ما تمسّكوا به من ايات إلى طوائف سث: 


الطائفة الأولى : الآيات التى تتحدّث عن أصل الرؤيا. 


.5١ :8 الكافى:‎ )١( 
."1 : الاختصاص للشيخ المفيد‎ 6 
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كقوله تعالى : :9 وَكَالَ امَك ني أَئ سَْعَ بقَرَاتٍ سمان يَأْكُلُهُنّ سَبْعٌ 
عِبَافٌ وَسَبْعَ يلات حُضر وَأَخَرَ َيَابسَاتِ يا أَيّهَا الل أفُونى فى رُؤيَاي إن 
كسم لِلرّذْ اد ون74". 

الطائفة الثانية :ا لآيات التى مد حت الأنبياء والصالحين لتصد يقهم الرؤيا. 

ونعرض في المقام نصّ كلام صاحب (جامع الأدلّة ) لنضع اليد على بعض 
العجائب والغرائب من استد لالاته » قال : « والله ( سبحانه وتعالى) يمدح 
الأنبياء والصالحين لتصديقهم الرؤيا: 9 وَنَادَيْناه أن يا إبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ 
الرّوْيَا كَذْلِكَ نَجْزِى الْمُحنينَ14". 

« وَأَوْحَيْا إلى 1 مُوسَئ أَنْ أزضعيه د خِفْتٍ عَلَيِهِ فَالْفيه في اليم 
وَلا نَحَافى ولا تَحرَنِى ! إِنَا رَادُوهُ إِلَنِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 7#). 

«وَمَرْيم ابنَتَ عمْرَانَ التى أَخْصََتْ فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيه مِن رُوحِنًا 
وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَات رَيُهَا 4 0). 

« يُوسف أَيُهَا الصَّديقٌ (2(,20. 

الطائفة الثالثة : الآيات الذامّة لمن كذّب الرؤيا. 

قال الشخص المذكور: « ويذمٌ مَن كذّبها وسمّاها أضغاث أحلام © قَالُوا 





.1؟:١؟ يوسف‎ )١( 
.١١6و‎ ٠١4 :"97 (؟) الصائات‎ 
.,/:58 (؟) القصص‎ 

(4:) التحريم 377:؟١١.‏ 

(6) يوسف ؟79١15:1.‏ 

(1) جامع الأدلّة: 504. 
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أخلا 


خلام وما 1 نحن يتأيل الأخلام ِعَالِمِينَ #!'2» 450 





لطائفة الرابعة : الآيات التى تتحدث عن شهادة الله . 

وقال أيضاً: « واش 6 وتعاني ) شه للم طق وهر طن القييه بعاد 
للذين كفروا برسالات الرسل . ومن خير الطرق التي يعرفها النابن لشهادة 
الله (اسحاة: وتان ) هي الرؤيا 9 وَإِذْ أَوْحَيْتُ تُّ إلى الْحَوَارِيينَ أن آمِنُوا بى 
وَبِرسُولِى قَانُوا آم وَاشْهَد با مُسلِمُونَ 14". 

طقل أي شَيْء أكْبرٌ شَهَادَةَ كل الله سَهِيدٌ بن وَيَننَكُمْ 40#. 

وَيْقُولُ الذِينَ كَمَوُوا لست مُرْسَلاً قُلْ كَمَّى بلله سَّهيدا يَنِى وَبَينَكُمْ #(0). 

© أمْ يَقُولونَ اذ و اطي لو يو 
تُفِيضَونَ فيه كَفَى به شّهيداً بَدِنِى 7 هُوَ المَقُورٌ الك حيم 101#. 

1 ,0"( # قل كَمَى بالله شهيداً بَنِى 10 بصيراً‎ (١ 


الطائفة الخامسة : الايات التى تسمّى الرؤ ؤيا أحسن القصص . 
وقال أشنا زتوسش سضحاند الرؤيا أحسن القصص قال تعالى : 8# نحن 


نف 115 
(؟) جامع الأدلّة: 509. 
(ع) المائدة 6: .1١١‏ 
(4؛) الأتعام 3: 19. 
(6) الرعد :١*”‏ "1. 
() الأحقاف 8:43. 
(0) الاسراء 11177 93. 
(4) جامع الأدلّة: 50. 
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نَقْضٌ عَلَيِكَ أ خسن القَصَصٍ يما أَوْحَينا ليك هذًا الْقَرْآنَ ون كُنْتَ مِن قَيلِه 
َمِنَ الْمَافِِينَ * إِذْ قَالَ يُوسَفٌ ليه ا أبْتِ إِنْي وَأَنْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا 
وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَأَيُهُمْ لى سا جَدِينَ حدينَ 7#" 0 

الطائفة السادسة : الآيات الدالة على اعتماد الأنبياء على الرؤيا. 


كقوله تعالى : فا َال يبي ني أرَى في اتام أي بك فَانظر ماد ترَى 
قَالَ يا أَبَتَ افْعَلُ ما تَؤْمَُ َْمرٌ سَتَحِدنِي إن شَّاءً الله من الصَّابِرِينَ ع 7". 


مناقشة الدليل الثانى : 

والاستد لال بجميع هذه الطوائف من الآيات لا يخلو عن إشكال . وإليك 
تفصيل الكلام حو لها : 

أمّا الطائفة ئفة الأولى : فالاستد لال بها واضح الزيف دا ؛ وله توالٍ فاسدة 
عدي إذ درم شو لقا فا أن شرل يحنحتة ‏ معال بو امزال ابلتسى :عله 
اللعنة)؛ لأنّه من جملة ما ذكر في القرآن الكريم ؛ وهذا ما ” 
له حظ من الفهم السليم . ْ 

وأمًا الطائفة الثانية: فلم يرد فيها ذكدٌ للرؤيا . سوى ما ورد من قصّة 
إبراهيم نيه . وقياس رؤياه على رؤيا الناس العاديين قياس مع الفارق ؛ إذ 
هو ان فى الانبياء اولك العزم :و لذ تمكو قبانى .رقنا الأنبياء. قلق لان 
عموم الناس . كما سيتضح قريباً. 





)١(‏ يوسف "1١179‏ و]. 
)0 جامع الأدلّة : 508. 
(؟) الصاقات /79: ,١٠١١‏ 
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بل لم يرد في القران الكريم مدح لأحدٍ من الأولياء لتصديقه بالرؤيا. 
قا الزرضى المودظ السكوة ا لسلمة والذ: ة النبىٌ موسى ليه إنَماكان عن طريق 
لاد قا فى يووا بك قبسي الوا ووو لني هن راربا داقن يراه 
الجبائي وغيره من المخالفين. 

كما ان مدح السيّدة المعظمة مريم نلا بالتصديق ليس لتصديقها بالرؤيا. 
كما توهم هوّلاء .ولاندري عن أىّ رؤيا يتكلمون وما لتصديقها يكلمات 
الله تعالى ».وفي طليعة كلماته تعالى ولدها النبئّ عيسى ية .كما وصفه القران 


سح ا مه 


0 تعالى :ا إِذْقَالْتٍالْمَلآيكة يا رهم إن اله يشر رك يَكلِمَة 
ْمُه الْمَسِبحٌ عسيسى ابْسنْ مريم وّحيهاً فِى الْدَنيا وَالْآَخْرَةٍ وَمِنَّ 
يي 
وأمًّا مدح نبي الله يوسف .9ه ب (الصدّيق )» فإِنّما هو مدح له بالصدق . 
فى متاسنات العكه واللرضوع عيذ ان الملافدكان في اعنام عررضن 
الرؤيا التي رآها عليه وظالا نف مره تكا ددن الاسم أن قاط 
ارب بتناغم مع الموقف » فما كان احتين نه مخ اط كه ذلك 
َف أَيّهما ديق أَْينا ني سَنع بَقَرَاتٍ سِمَانِ أكُهنَ سَِع َع عِجحافٌ وَسَيْع 
لات شر وأغر َاِسَاتِ لَمَلَى زجع إلى اناس لَمَلّهمْ يَْلَمُونَ 4ج 
وكأنّه يقول له:« أصدقني القول »كما هوالأسلوب المتعارف في المحاورات 
العرفيّة » وبذلك ظهر هدم ال حدانها ون خلال وصفها للنبي 


. ١1360: تفسير القَمَى‎ 7 )١( 
.16 : آل عمران‎ 0 
.11١:1١؟ يوسمهف‎ )9( 
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يوسف لهذ بالصد,يق ‏ لا تثبت حجِيّة مطلق الرؤيا. 

وأمّا الطائقة الثالثة: فليس فيها ذم للقائلين بعدم حجَّيّة الرؤى . بل غاية 
ما فيها نقل جواب الملا الذين استفتاهم الملك عن معنى رؤّياه . ولا رائحة 
فيها للذء. 

وأمًا الطائفة الرابعة: فهي أجنبيّة تماماً عن مسألة الرؤى؛ إذ أنّها تتحدّث 
عن شهادة الله تعالى لبعض عباده . ودعوى أن الرؤيا شهادة من الله تعالى 
هو أوّل الكلام. 

ومن العجيب جدّآ ما تمسّك به الرجل من الآيات المباركات ؛ فإنّ الآية 
الأولى تحكي طلب الحواريّين بعد إيمانهم من الله تعالى أن يكون شهيداً على 
إسلامهم . وهذا ما توضّحه آية أخرى في القرآن الكريم , وهي قوله تعالى : 
إن لين آمنوا وَالَذِينٌ هَادوا وَالصَايئِينَ وَالنْصَارى وَالْمَجُوسَ الذي 
أَشْرَكُوا إن الله يَفْصِلَ يَنَهُم بِيْنَهُمْ يَوْمِ م القِيَامَة إن الله عَلَى كل شَئْءٍ شُهيدٌ 7#" 
فشهادة الله 000 0 ووم الحسات» 

وأمّا الآيات الأخرى التي تشبّث بها فهي تتحدّث عن شهادة الله تعالى 
لأنبيائه لكك . ومن المعلوم أنّ شهادته لهم إِنّما كانت عن طريق تأييدهم 
بالمعجزات والبراهين الواضحات . لا بالرؤى والأحلام . ولذا لم يحتجٌ أحد 
من الأنبياء يل على قومه بالرؤياء وإِنّما كانوا يخصمونهم ويحتجّون 
عليهم بالمعاجز والبئّنات. 





. 7" الحج‎ (1١) 
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والاستدلال بها على حجَّيّة الرؤى تدليس فاضح؛ إذ الذي عَبّر عنه بأنّه 
احبميق التضصض:فن الارة السباركة الماشىن قنتكة بويك كل يهنا نهنا» 
لا خصوص رؤياه ؛ حيث افتتح القرأن سورة يوسف بالتعبير عنها يأحسن 
التععي انير اخناك سير نوف يذ ل" ختصوصى :ا تتاء. كنا ل 
كش حلل من قرا الارات العا رفاك 
على أنه لو سلّمنا أن (أحسن القصص ) وصف للروّيا . فلا إشكال في أن 
هذا ليس وصفا لمطلق الرؤياء وَإِنّما هو وصف لخصوص روؤيا يوسف اهة. 
وأمّا الطائفة السادسة : فا لاستد لال بها يتوقف على قياس ريا عامّة 
الناس على رؤيا الأنبياء  #‏ مع أنّه قياس مع الفارق. وهو لا يصم. 
وبيان هذا الفارق بأمرين : 
الأمو الآدلة انتوق الأنناء:ويعى يقت يقل الشسطا والاسيعاة: 
وتشهد لذلك العديد من الروايات الشريفة , ومنها: قول أمير المؤمنين 19 : 
ورويا الأنبياء ولت +01 
)١1(‏ الأمالى: 584. ولا يكاد ينقضى العجب من (ضياء الزيدي ) صاحب كتاب الرؤيا في 
مفهوم آل البيت غك ؛ حيث ضرب بمثل هذه الرواية الشريفة عرض الحائط ؛ وأصرٌ على 
أنّ رؤيا الأنبياء يك كرؤيا غيرهم فى إمكان تسلّط الشيطان عليها » وإليك بعض كلامه: و إِنَّ 
ين كان هذا العذاب والله ورسوله أعلم ‏ هو عدم وصوح تاريل تردد إبراهيم 
الخليل عْيّةٍ فى تنفيذ الرؤيا نتيجة لعدم قطعه بالتكليف الاللهي تجاهه » لا نتيجة لعاطفة 
الأبرّة فحسب كما يراها البعض - فإبراهيم مك لا يرى إلا الله سبحانه وهذا ما ورد في 
ولهذا سمّى يوم التروية ب ( يوم التروية )» أي لأنَّ ابراهيم مي تروّى في هذا اليوم 
ليتأكّد هل إنّ هذه الرؤيا التى أمر بذبح ابنه من الله تعالى أم فيها شىء من قذف )) 
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(( الشيطان الرجيم . 

فإبراهيم تروّى فى التنفيذ ليتأكّد من الأمر الإللهى » وإنّه لا يوجد أي مدخليّة للشيطان 
جيه لمن ان ) فى هذه الركيا #ولهذا رأى إبراخيع هذه الرقنا مزه أخرى زمر الها تقال 
بذبح ولده» ثم بعدها دخل ابراهيم عي بالمعرفة حيث عرف التكليف الإللهى فسمّى هذا 
اليوم ب ( يوم عرفة )؛ لأنه عرف وقطع بالتكليف من خلال الرؤيا الثانية. وهذا العلامة 
الحلّى (عليه الرحمة ) ينقل لنا هذه الكلمات فلنطالعها سويّة : 

أن ابراهيم عد ليلة التروية: إِنْه رأى فى المنام أنه يوم يذيح ابنه فأصبح يومه تروّى 
(أي تمهّل ليرى ) » هل هذا من الله ؟ أو حلم ؟ فسمّى يوم (التروية )» فلمًا كانت الليلة 
الثانية رآه أيضا فأصبح يوم عرفة..». 1 

وإذا يتبيّن بطلان القول المتقدم لمنكرى حجّيّة رؤيا غير المعصوم لعصمة رؤيا 
المعصوم بحجّة عدم تدخل الشيطان برؤيتهم مي » فهذا إبراهيم الخليل تروّى ليتأكّد من 
عدم تدخّل الشيطان أو جنده فى رؤياه نْيِةٍ » وأحاديث غيرها ستأتى » ولكن أولياء الله 
انهو للا سمه نوس تطلب الرن 2 اق ور لاسو تمه از لحد ا الا ا 1 
به بين الحقٌّ والباطل . 

وهاك انظر -عزيزى القارئ ‏ لمسيرة ابراهيم عَة بعد (عرفة ) حيث يحاول الشيطان 
( لعنه الله ) الوسوسة للخليل عيذ حول تنفيذ الأمرالاللهى بعد أن أيقن تكليفه » فيأتيه بهيئة 
شيخ كبير ويحدّثه ليشكك إبراهيم وتيا كا بوره فى اديه ع الإاء الصادق عه 
ولكنّ إبراهيم يمضى بتكليفه . 

عن أبي جعفر الباقر ني : «... ثم اضجعه عليه وأخذ المدية فوضعها على حلقه قال: 
فاقبل شيخ فقال: ما تريد من هذا الغلام ؟ 

قال: أريد أن أذبحه . 

فقال: سبحان الله ! غلام لم يعص الله طرفة عين تذبحه ؟ 

فقال: نعم . إِنَ الله قد أمرني بذبحه . 

فقال: بل ربّك نهاك عن ذبحه وإِنّما أمرك بهذا الشيطان فى منامك » قال: ويلك )6 
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(( الكلام الذي سمعت هو الذي بلغ بي ما ترى . لا والله لا أكلمك ثم عزم على الذبح . فقال 

الشيخ : يا إبراهيم » أنك إمام يقتدى بك فإن ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلاً . فأبى 
أن يكلمه. 

قال ابو ع واستيعك شيف اللا يقول: فأضحعه عند الجمرة الوسطى ثم أخذ 
المدية فوضعها على حلقه ثم رفع رأسه إلى السماء ثم انتحى عليه فقلبها جبرئيل عَيِةٌ عن 
حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة » فقلبها إبراهيم على خذها وقلبها جبرئيل على قفاها . 
ففعل ذلك مراراً» ثم نودي من ميسرةمسجد الخيف: يا إبراهيم 8# قَدْ صَدَّقْتَ 
الوؤْيَا © ...2. 

فالشيطان ( لعنه الله) يوسوس للكل لخليل الله وغيره من بني آدم مه ؛ ولكن يبقى أن 
لاه ل سروك ناه وهو مسو فد اهن زواذا مقر ناعرط صم نا وا اين 
شك فى الله فهو لا يقبل كلام الله سبحانه وبالتالى لا يقبل وحى الله سبحانه (الرؤيا)»»؛ 
اتتهى ١ ١  .‏ 

وقد حاول هذا المدّعى من خلال كلامه هذا أن يوهم القارئ بِأنّ العلامة الحلّى بي 
والمحقّق الخوانسارى بي الذي اكتفى بنقل كلام العلامة ‏ قائلان بنفس مقالته المنحرفة 2 
وقد تعمّد بتركلام العلامة تحقيقاً لمآربه الشيطائيّة » وإليك نض كلام العلامة لتكتشف 
عملية :البغرا اشاس :قل سكن روغ عرفة ذلك ؟ لأ الرقواق تدرفة فب 

وبل لان إبراهيم ني أري فى المنام ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه » فأصبح يومه 
فنع هل اادئ ان أورضك > تسق روم الترو ها نلننا تائف للطلة انرا اننا 
لمعيو طرفةا + الحرف الدع اق مسا يوم عرقة ونشو لان 01 

وبالاطّلاع على كلام العلامة تعرف كيف أَنّه كان بصدد عرض الأقوال من غير تبن 
لأجذهاء وقد عرفن القول المذكرن تك عتزان (وقيل )#إلا أن ضباء الوبدئ قل تعمد 
حذف هذه الكلمة ؛ لأنه يعلم أَنْها تستخدم فى كلمات الأعلام للإشعار بتمريض القول 
و تضعيقه . ْ 


أضف إلى ذلك : أنّ كتاب منتهى المطلب للعلامة يي من كتب الفقه المقارن » وهو ) 
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الأمر الثانى : أن روف مه التاسن قد يتسلّط عليها الشيطان . والروايات 
فى :ذلك عنمت دومرواقة كام يعضها بتومنها ساعن أنى يسدر عن الاتباء 
الباقر 92 قال: «إنّ لإبليس شيطاناً يقال له هزع . يملأ ما بين المشرق والمغرب 
في كل ليلة » يأتي الناس في المنام)!'2. 

وما في توحيد المفضّل عن الإمام الصادق 96ة: «فكّر -يا مفضّل في 
الأحلام كيف دبّر الأمر فيهاء فمزج صادقها بكاذبهاء فإنّها لوكانت كلها تصدق 
لكان الناس كلهم أنبياء » ولوكانت كلها تكذب لم يكن فيها منفعة » بل كانت فضلاً 
لا معنى له فصارت تصدق أحياناً » فينتفع بها الناس فى مصلحة يهتدى لها أو 
مضرّة يتحذّر منها؛ وتكذب كثيراً لئلا يعتمد عليها كلّ الاعتماد )("). 

وعليه : فمع وجود هذه الروايات الشريفة المصرّحة بأن الشيطان مسلط 
على معظم رؤى الناس » فليس يصع قياسها مع رؤيا الأنبياء بيك التي هي 
وحي بوحى. 


الدليل الثالث: الروايات الشريفة. 


وهىي عدة طوائف: 
الطائفة الاولى : ما دلت على أن الرؤيا لا تكاد تكذب في آخر الزمان , 
أو عند اقتراب الزمان» مثل قول النبيّيَيةُ: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 


(( ينقل فيه عن العامّة كما ينقل عن الخاصّة » والكلام المذكور من جملة منقولاته عن العامّة ؛ 
لأنّ مَن يرجع لكتاب المغني لابن قدامة: : 47١‏ يجد نفس الأقوال التى نقلها العلامة 
وبنفس العبارات مثبتة فيه (الخحباز) . ش 

(1) الأمالى للشيخ الصدوق: .5٠١‏ 
)0 توسبد الست 84 1 
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المزقة تاي 

وعنه يله أيضاً: «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب2("). 

والاحظ هن الانسن ذليسية اللا 

أوَلاً: أن الراوي لهذه الروايات هو أبو هريرة ؛ وهذا كاف في إسقاطها 
عن الحجيّة . 1 

وثانياً: إنّ هذه الروايات متضمّنة لشبهتين: 

الشبهة الأولى : شبهة مفهوميّة . 

ومحصّلها: أنه على فرض التسليم بأمثال هذهالرواياتء فإنّه لا يمكن 
الاستد لال بها على المدّعى؛ إذ أنّ مفهوم (تقارب الزمان) يحتمل معان 
متعدّدة » منها: آخر الزمان » ومنها: تعادل الليل والنهارء أي تقاربهما. 
ولا سبيل لترجيح أحد المعنيين على الآخر ء فيكون المفهوم متشابهاً. 

كما أن مفهوم ( آخر الزمان )كذ لك ؛ إذ أنه يحتمل أن يكون المراد به مرحلة 
ما قبل الظهور , كما أنه يحتمل أن يكون المقصود به مرحلة ما قبل القيامة . 
ولأسييل لترفع عن عادو كان الخقري تركون اللشهوع مبعفا بها 
هيا 


ع إن هه 


الشبهة الثانية : شيهة مصدافية. 


ومحصّلها: أَنّنا حتّى لو سلمنا بأنّ المقصود من (تقارب الزمان وآخره) 


)01 بحار الأنوار: 04 : ١"‏ 


(؟) مسند أحمد: 1:7 539. 
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مبرجلة ما قبل الظهوو المهدوى السازلةه ال الهلا سيل لنا ليق اننا الان 
فى آخر الزمان » ومن جزم بذلك فقد وقت ء. ومن وقّت فهو كاذب ., وقد 
جاءت بذلك روايات كثيرة » منها: 

ما عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر له . قال: « قلت له: لهذا الأمر 
0 

فقال: كَذدَّبٌ الْوَقَانُونَ , كَذَّبّ الْوَفَائُونَ ؛ كَدَّبّ الوَقَانُونَم7"). 

وعن أبي بصير , عن أبي عبد الله نئة قال: « سألته عن القائم اه ؟ 

فقال : كَذَّبَ الْوَقَانُونَ. إنا أَهْلٌ بَيْتِ لَا نُوَقْتُ»!"). 

وغرخ منذ و الجحواذ» خن اب .عياش اكة قال :ركذت المركترة نا وها 
مائولا توفت :فيها ستف] "7٠‏ 

وفي الصحيح » عن أبي عبد الله ليه . قال: ومن وقّت لك من الناس شيئاً 
فلا تهابنَ أن كدق نلسيا توفت لأحد وقعاً)/2). 

الطائفة الثانية : مادلت على أن مَن رأى أحد المعصومين نك في النوم فقد 
رآه؛ فإنٌ الشيطان لا يتمثّل بأيّ واحد منهم ؛ ومنها: قول النبيّ يَلهُ: ومن 
رآني في منامه فقد رآني لأنْ الشيطان لا يتممّل في صورتي ولاافي صورة أحد من 
أوصيائى )(*). 





.5358:1١ الكافى:‎ )١( 
.؟8:١‎ : ف الكافى‎ 
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وهذه الرواية موّقة . كما أنّ مضامينها مرويّة عند الفريقين . وهي تفيد 
نّم رأى المعصوم نه فرؤياه صادقة لا سبيل للشيطان عليها . وهذا يعني 
حجِيّة رؤياه. 

وقد قال صاحب كتاب جامع الأدلة: « ينصّ هذا الحديث على أن 
الشيطان لا يتمثّل بصورة أحد من أهل البيت » الأمر الذي يسقط اعتراض 
المعاندين؛ إذ إن القول بعدم حجَّيّة الرؤيا يقتضى بالضرورة القول بقدرة 
وعدافاء لفبعانية كعيردينن الوزاناف الواردة تفن اهن التي 

وتلاحظ على الاستد لال بهذه الطائفة عدّة ملاحظات: 


الملاحظة الأولى :إِنّ هذا الظاهر _وهو أن من شاهد المعصوم في نومه 
فروٌياه مطابقة للواقع _ممّا لا يمكن التمسّك به , لوجود قرينتين تمنعان من 
ذلك. 

الفرينة الأولى : القرينة الشرعيّة . 

وهي عبارة عن ما ورد عن الشارع المقدس مما يلغي الحجيّة عن 
الأحلام فيما يرتبط بالدين والشريعة. 

وأهمٌ ذلك صحيحة عمر بن أذينة » عن أبي عبد الله الصادق 2ه ؛ قال: 
دما تَرْوِى هَذِءِ الناصِبَة ؟ 


فقلت : جُعلت فداك . في ماذا؟ فقال: فى أَذانِهم وَرُكُوعِهِمْ وَسُجُودهِمْ. 


.31 17 : جامع الأدلة‎ (1١) 
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فقلت: إِنّهم يقولون: إِنّ أب بن كعب رآه في النوم. فقال : كَذَيُوا؛ إن دين 


4 :آم 0 ا )10( 
اللو عر وجل اعز مِنْ ان يرئ في النوم» . 

وهي صريحة جدًا في المنع من طريقيّة الرؤيا وحجُّيّتها في شؤون الدين. 

ولا يُقال: إن الرواية واردة مورد التشنيع على من يأخذ الأحكام 
الشرعيّة الفرعيّة كالأذان والركوع والسجود ونحوها_من طريق الرؤّيا. 
فلا تشمل مثل ما نحن فيه . 

فإنّه يُقال: لا نسلّم ذلك؛ لعموم التعليل» ولو سلّمناه جدلاً فان الرواية 
تشمل ما نحن فيه بالأولويّة القطعيّة ‏ بداهة أنّ الحكم الفرعى إذا لم يجز 
أخذه من طريق الرؤيا ؛ فعدم جواز أخذ معارف الأصول عنها يكون أؤْلى 


(1) الكافي: ؟: ؟48. والجدير بالذكر أنَّ مضمون هذه الرواية الشريفة -وهو التشنيع على 
المخالفين في قولهم بتشريع الأذان عن طريق الرؤيا قد ورد فى غير واحدة من رواياتناء 
غير أن أتباع أحمد بن إسماعيل قد ضربوا بهذا المضمون عرض الجدار » وتشبّثوا بما يوافق 
ول الطةالفية.: 

وإليك كلام (أحمد حطاب الفيصلى ) فى كتاب فصل الخطاب: ١5١‏ ؛ حيث يقول: 
روناي لذ نهنا الممس ها ابوت ها ررانات ره مدا زكر يفوي الغيارة أذ الرذننا 
الصادقة هى وحى : روي من طريق العامّة أن أبا محذورة رأى فى المنام أنَّ شخصاً على 
حائط المسجد يورد ألفاظ الأذان المشهورة » فانتبه وقص اونا على سوك الله » فقال : إِنْه 
وحى ء أبده على بلال فإنّه أندى منك صوتاً» . 

وإِنَ القارئ لهذا الكلام ليعجب حمّاً مما آل إليه أمر هؤلاء » فما يكذّبه المعصوم لاهلا 
ويشنْع عليه -في روايات عديدة صريحة صحيحة ‏ يتشبّئون به» ويجعلونه مؤُيّدا 
لضلالهم . (الخبّاز) 
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شبهات وردود: 

الشبهة الأولى : إن المدّعى لأتباع أحمد بن إسماعيل هو عدم اعتماد 
الرؤيا كطريق لاإثيات الإمامة » حثى يُقال: إِنْ العقيدة لا تثبت عن طريق 
الرؤياء وإِنّما مدّعاهم اعتمادها لتشخيص المصداق ليس إ9(). 

ويُلاحظ على هذه الشبهة : 

ألا انعفر ولخ يقار ار إمانة اخعديي اسسا قدا انا ان سكو هد 
الذين أو يه؟ 

فإن قالوا: من الدين , قلنا: فهو مشمول إذن للرواية المتقدّمة التي تنهى 
عن أخذ أمر الدين من طريق الرؤيا. 

وإن قالوا: ليس من الدين , فقد كفونا مؤونة الرد؛ إذ لا حاجة لنا بإمامة 
لكين تفيفيضى مسداقها من الدرنن :+ 

وثانياً : إن الصحيح هو كون تشخيص المصداق من صميم الدين؛ إذ به 
يمتاز الزيدي عن الإسماعيلىي , والإثنا عشريٌ عنهما » وهكذا , فإن هو لاء 
وعدا تاقيم حميغا على ا عقيدة الامامة إلا أن اختلافهم الذي أوجب 
ضلال بعضهم . إِنّما هو اختلافهم في تشخيص المصداق . 


)١(‏ يقول ضياء الأنصاري الزيدي فى كتاب الرؤيا فى مفهوم آل البيت 82 : :١‏ :يجب 
الالتفات إلى أنَّ هذا الكلام لا يراد منه أن أهل البيت 4 جعلوا رؤى الناس أحد طرق 
التشريع فى العقيدة أو الفقه ؛ لأنّ هذا الأمر قد نصب الله له أهله ؛ وهم حججه على خلقه في 

كل زمان ؛ بل المراد هو أَنَّ الرؤى الصادقة ترشد إلى تشخيص المصداق الحقٌّ » من بين ما 

يحيطه ممّن تشبّه به كذباً وزوراً» أو الهداية إلى حجّة الله أو التأكيد عليه ؛ عند وجود 


الشبهة أو الشك كما هو حاصل فى دعوات الأنبياء والمرسلين والأئمّة 852 ». 
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والعجيب أن نفس أدعياء المهدويّة يناقضون أنفسهم تناقضاً شد يدا فهم 
هنا ينكرون كون تشخيص المصداق من العقيدة . بينما هم في الوقت نفسه 
يحكمون على جميعالشيعة الذين بلغتهم دعوتهم بأنهم من أهل النار؛ 
لاعتقادهم بأنٌ أحمد بن إسماعيل هو نفسه اليماني وقد جاء في الخبر بأنٌمَن 
لم يبايعه فهو من أهل النار . والحال أنّ جميع الشيعة يشاركونهم في رواية 
هذا المضمون .ولكنهم يختلفون معهم في تشخيص المصداق عفمابال تشخيص 
المضداق-الذين يرون أنه ليس من العقيدة قد أصبح في هذا المورد ملاك 
الحكم على جميع الشيعة الذين لم يبايعوا يمانيهم أَنّهم من أهل النار؟ ! 


الشبهة الثانية : إن الرواية بقرينة الصدر ناظرة إلى خصوص روّيا 
النواصب ء بتقريب: أن الإمام قد سأل الراوي عمّا ترويه الناصبة . فلما 
أجابه عقب اة بقوله: « فَِنَّ ِينَ الله عَرْ وَجَلٌ أعَرُ مِْ أَنْ يُرئ فى التوْمِ» ؛ فهو 
ناظر لرؤيا النواصب لا مطلقا7"". 

ولمكو رذ هده القهية نيان قا عذق عوالاسن ل عي 

القاعدة الأولى :إن العلّة تعممّ وتخصّص”". وبما أن الرواية التي نحن 
بصددها ظاهرة في التعليل ؛ حيث أن الح عد مدو عا 


3 لي - 


التواصب عدّلٌ ذلك بقوله : « فَإِنْ ن دين الله عَرَّ وَجَلّ أَعَرٌّ مِنْ أَنْ يُرئ فِي النْوْم » . 


)١(‏ قال ضياء الأنصاري الزيدي في كتابه الرؤيا في مفهوم آل البيت ك9 : ١‏ « الحديث كما 
هو واضح يتكلم عمّن أنكر ولى الله وحجّته » وكان (ناصبياً) » فالذي ينكر ولى الله هل 
وحص لبي 1ن نعلت لكان م ا راد أن بخن العا بالعد نيه يما ماده 
الناس ( أي : حجّيّة الرؤيا ) » فقال: إِنَّ الحجّة فى أفعالهم هى هذه الرؤيا». 

(؟) لاحظ إيضاحا لهذه القاعدة فى الصفحة 5١؟.‏ 
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وهي تعني أن علّة الحكم بتكذيب النواصب هي كونهم قد زعموا أَنْهم قد 
وصلوا إلى المعرفة الدينيّة عن طريق النوم ‏ وعلى هذا فمتى ما تحقّقت هذه 
العلّة ثبت الحكم بتكذيب الرائي , سواء كان ناصبيّاً أم لا. 

القاعدة الثانية : إن خصوص المورد لا يخصّص الوارد ء والمراد من هذه 
القاعدة: أن المتكلّم إذا تكلّم بكلام عام في مورد خاصٌ. فإنّ خصوص 
المورد لا يوجب تخصيص ذلك الكلام العام. 

ومن الشواهد على هذه القاعدة: نزول الكثير فق نات القران ن الكريم 
في موارد خاصّة , إلا أنْها مع ذلك لا شخصص يموردهاء ياتّفاق المسلمين 


<َ 


1000 


فمثلاً: إنّ قوله تعالى : 99 يا أَيَّاالْذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 8 يا فتييُوا أن 
نبوا وما بال توا علَئ ما فعَكَّدِِينَ ١١4‏ قد نزل في الوليد بن 
عقبة فى حادثة مشهورة مذكورة في كتب الفريقين . إلا أن أحداً من 
المسلمين لا يلتزم باختصاص الاية بموردها ‏ بل يستفيدون منها عدّة من 
الأحكام الكلّيّة كما لا يخفى. 

القرينة الثانية : القرينة الوجدانيّة . 

وقد نبّه عليها الشيخ المفيد يه -كما نقل ذلك عنه تلميذه المقدّس المحقّق 
الكراجكي (أعلى الل مقامه)- ويمكن بيانها بمقدّمتين : 

المقدّمة الأولى : أَنّنا لو التزمنا أن مَن يُرى في المنام بعنوان أَنّه المعصوم 
يكون هو المعصوم فعلاً» وهذا يقتضي حجِّيّة الرؤياء فلازمٌ هذا اجتماع 


.1:59 الحجرات‎ )١( 
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المتناقضات والمتنافيات » وبيانه : 

تنا نجد بالوجدان تعارض مفاد الرؤى مع وحدة المرئي ؛ فنجد أن هناك 
من يقول: رأيتٌ رسول الله يليه في المنام وهو ينصب أمير المؤمنين خليفة له . 
ويصرّح بأنّ فلاناً وفلاناً أعداؤه ومبغضوه. 

وفي نفس الوقت يجي شخصٌ آخر ويقول: إِنّه رأى في المنام ما ينافي 
ذلك » فرأى أن رسول الله ييه ينص على كون فلان وفلان من أهل الجنّة . 
وأنّ مبغضهم من أهل النار. 

ولا تذهب بعيداً » فإنّنا نعرف أشخاصاً ثقاة قد رأوا أحمد بن إسماعيل في 
الروّيا كواحد من الطغاة والمجرمين . ويسكن فى وحل المستنقعات . في 
الوقت الذي يدّعى فيه أتباعه أن المئات منهم قد رأوا فيه من الروّى ما 
يول ككل :انه الحو الراح . 

المقدمة الثانية : إِنّ الالتزام بما تقدّم يلزم منه تال فاسد . وهو اجتماع 
النقيضين . والتالي الفاسد كاشف عن فساد متلوّه. ٠‏ 

فالتتيجة: أنّه لا يمكن التمسّك بالرؤى لاثبات شيء يتعلّق بالدّين7". 


)01 قال المحمّق الكراجكى يي فى كنزه: 11: « وقد كان شيخي له نكواليه إذااان هن عق ان 
يدّعى فى اليقظة أنه إلله كفرعون -ومّن جرى مجراه ‏ مع قلّه حيلة البشر وزوال اللبس في 
اليقظة ‏ فما المانع من أن يدّعي إبليس عند النائم بوسوسته له أنه نب مع تمكّن إبليس بما 
لا يتمكن منه البشر وكثرة اللّبس المعترض فى المنام . 

وتخا بر شخ لفان مو البحافاضة الى حدكل لاؤلتنان تداق رادج للها مس21 
والأتقة [املراك اله علديم ) حكوا مااع عل برها ماهر جاظل رن وى الشيد قزق 
رأيت فى المنام رسول الله َيل ومن أعزر الم ةمسن سايق الى الف ون 
بالإقتداء به دون غيره » ويعلمنى أنه خليفته من بعده»ء وأنّ فلاتاً وفلاناً وفلاتاً )» 
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وتحصّل من ذلك كلّه: وجوب رفع اليد عن ظاهر هذه الطائفة . وتبقى 
الروّيا عارية عن الحجيّة . 

الملاحظة الثانية : 

وبيانها بمقدّمتين : 

المقدّمة الأولى : المقدّمة الكبرويّة. 

ومفادها: أن المقرّر في علم الأصول أنّ التمسّك بإطلاق الدليل يتوقف 
على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان؛. وعلى هذا ليس يصح التمسشك 
بإطلاق قوله تعالى: 9 أَقِيمُوا الصَّلاَةٌ4 لاثبات جواز أداء صلاة الظهر 
تلايك كناك نتاذ :متكا باطلاق الآية إذ الآية الست ناطره إلى هذه 
الجهة . وليس المتكلّم في مقام البيان من ناحيتها , وإِنّما هي ناظرة إلى تبوت 
أصل الوجوب للصلاة ليس إلا. 

المقدمة الثانية : المقدمة الصغرويّة. 

وتطبيق ما تقدم فى المقام » أن يُقال: إن الرواية ليست ناظرة إلى جواز 


2) ظالموه وأعدازه » وينهانى عن موالاتهم » ويأمرني بالبرائة منهم » ونحو ذلك مما يختضَ 
بمذهب الشيعة. 


ل ل 


٠٠|إ..ء-‏ ٠*له. ‏ * له ه5٠‏ 


ثم ترى الناصبى شرل رابك رصؤل عه فى النوم ومعه فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ وهو 
يأمرنى بمحبّتهم وينهانى عن بغضهم » ويعلمنى انهم أصحابه في الدنيا والآخرة وانهم معه 

فتعلم لا محالة أَنَّ أحد المنامين حقٌّ والآخر باطل ؛ فأؤلى الأشياء أن يكون الحقٌّ منهما 
بقرت والؤلتن فى (القطة على مك نا تمن 

وقد شاهدنا ناصبيّاً تشيّع وأخبرنا في حال تشيّعه بأنّه يرى منامات بالضدّ ممّاكان يراه 
فى حال نصبه » فبان بذلك أنّ أحد المنامين باطل». 
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الأخذ بقول المعصوم في الرؤياء وإِنما هي ناظرة إلى تبشير الموؤمن بالفوز 
بشرف رؤيا النبيّ أو رؤيا أوصيائه الطاهرين نه ليس إلا. وبالتالي فإِنّه 
لاايمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات حجِّيّة أقوال المعصوم نك في عالم الرؤيا . 

وممّا ذكرناه هنا يتّضح: أن ما ورد في بعض كتب الأدعية والآداب من 
الأعمال التي يتوصّل المؤمن من خلال الإتيان بها إلى رؤية المعصوم ني في 
عالم الرؤياء إِنّما هو لأجل الأخذ بيد الإنسان لنيل شرف رؤيتهم اه : 
والابتهاج بالنظر إلى جميل محياهم ؛ والاستشفاع بهم ٠‏ وطلب الحوائج من 
ذواتهم المقدّسة . وليس لأجل تلقي المعارف منهم في ذلك العالم. 

النتيحة : 

وعلى ضوء الملااحظتين المتقدّمتين تنتهي إلى أنقول المعصوم ليه في المنام 
ليس بحجّة . حتّى مع التسليم بكون المرئي هو المعصوم , على أَنّنا لا نسلّم 
بذلك . كما سيتّضح من خلال الملاحظة اللاحقة. 

شبهة وردٌ: 

ولكن قد يُقال: إِنّهِ لافرق في حجيّة قول المعصوم بين اليقظة والرؤياء 
بدليل قول الاإمام العسكري نية : «واعلم أن كلامنا في النوم مثل كلامنا في 
العفلة 00 

إلا انه يجاب عنه : 





.614 :7 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 


21010 المهدوية الخائمة فوق ريف الدعاوى وتضليل الأدعياء 000 


والكشّي م وإن استفاد وثاقته من نفس الرواية . إلا أنه من قبيل الاستد لال 
الدوري؛ بداهة أن الأخذ بالرواية يتوقف على إثبات وثاقة الفضل . كما أن 
إقنات بوعاقة القضل.يتر كقنه على التهد بالؤوانة بوش دوو باطلء 

على اتنا حكن لى أغيكننا عن هذا الاشكال قات الرواية قاضرة عن 
إثبات الوثاقة , ولا بأس بعرضها كاملة في المقام لتّتضح حقيقة الحال فيها . 
فقد روى الكشّي عن أحمد بن علىٌ بن كلثوم , قال: « حدّثني إسحاق بن 
محمّد البصريّ , قال: حدّثني الفضل بن الحارث . قال: كنت بسرٌ مَن رأى 
وقت خروج سيّدي أبي الحسن 392 فرأينا أبا محمّد ماشياً قد شق ثيابه : 
تداك ١‏ سك سن حلا لله كوه شو لد اه وروفة اقد 3 اللويوبو لاوس 
واف لمعن الع 

فلمًا كان اللّيل رأيته لي في منامي , فقال: اللُون الذي تعجّبت منه اختيار 
من الله لخلقه يجريه كيف يشاء . وأنّها هى لعبرة لأولي الأبصار. لا يقع فيه على 
المختبر ذم » ولسنا كالناس فنتعب كما يتعبون» نسأل الله الثبات ونتفكر فى خلق 
لله إن فيه متّسعاً . واعلم أن كلامنا فى النوم مثل كلامنا في اليقظة)''2. 

وكما ترى فإِن الرواية لا شيء فيها يرشد إلى وثاقة راويها . فالصحيح 
هو ما أفاده العلامة الحلّى يك حول الرجل بقوله: « قال أبو عمرو الكشّي : 
هذا الحديث يدل على أن الفضل مؤتمن في القول . وليس في الحديث عندي 
دلالة على مدح أو جرح ء فنحن في روايته من المتوقفين»!'". 

وثانياً: إن العبارة المذكورة « واعلم أنّ كلامنا في النوم مثل كلامنا في 


.84:7 رجال الكشّى: ؟:‎ )١( 
.587 (؟) خلاصة الأقوال:‎ 
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اليقظة » من كلام المنام . فإثبات حجيّة كلام المعصوم في المنام بها يتوقف 
على إثبات حجَّيّة كلامه في المنام من طريق آخر سواهاء وإلا كان 
امعد ولجيا خون وافيه . 

الممللاحظة الثالثة: 

8 لا ننازع في أنّ الشيطان ليست له القدرة على التصوّر بصورة 
المعصوم لك الحقيقيّة ؛ ولكدّنا نقول يُمكن للشيطان أن يتمثّل بصورة يدّعي 
فيها أنه المعصوم .كمانبّه على ذلك الشيخ المفيد يك فى الكلام المتقدّم المحكيّ 
عنه ؛ بل قد يُستظهر ذلك من بعض الروايات الشريفة . 1 

فقد روى الشيخ الكشّي يك عن أبي عبد الله الصادق نه : « أخبرنى عن 
حدر ابرع الى الا ْ 

قلت: نعم . 

قال: كذب وله , ما يأتيه الا المتكوّن . إن إبليس سلط شيطاناً يقال له المتكوّن 
يأتي الناس في أيّ صورة شاءء إن شاء في صورة صغيرة ‏ وإن شاء فى صورة 
كبيرة » ولا والله ما يستطيع أن يجيء فى صورة أبي 991 »7". 

وإذا كان الأمر كذلك فانّ هذه الطائفة من الروايات لا يستفيد منها إل 
مَن عاصر المعصوم ليه . فإنْه إذا تشرّف برؤيته في النوم على نفس صورته 
التي يراه عليها في اليقظة . يذعن بصدق رؤياه؛ لأنّ الشيطان لا يتمثّل 
بصورة المعصوم . وأمّا نحن الذين حرمنا من شرف معاصرة المعصوم ؛ فإنّنا 
إذا رأينا في الرؤيا من يُحتمل أنه المعصوم ‏ فكما نحتمل أنه المعصوم .كذلك 





)١(‏ رجال الكشّى : ؟: وم ه. 
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تحمل أن ماترا نام اضورة 'اغين التعضوع ».ولك القيطاق قد كليمن:يها 
وأوهمنا أنه المعصوء'''» ولا سبيل للتمييز إلا لمن عاصر المعصوم له . 


الطائفة الثالثة : رواية بشير الدهّان . عن أبي عبد الله ىه . قال: « قلت له : 
- رأيت في المنام أَنْي قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفروض طاعته 
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » فقلت لي : هُوَ كَذْلِكَ؟ 

فقال أبو عبد الله 90ة : هُوَ كَذْلِكَء هُوَ كذلِك)!". 

والمدّعى أنّ هذه الرواية دليل على حجُّيّة الرؤيا حتّى لبيان التشريع . 
ولكن بضميمة أن يفسرّها المعصوم اؤة. 

وتلذحط غك الاسعد لآل :زهذه الريوا يده 

ولأ الوا امهنه شي القكاو الدذة ترققه لت بال كام فلن التوتيق 
العام لابن قولويه يك » وهو لا يخلو عن إشكال بل منع. 

وثانياً: إن الرؤيا إن لم تكن حجّة إلا بتفسير المعصوم ليه , فهذا يعني أن 
الحجيّة لتفسير المعصوم وليست لها. 

وثالثاً: حنّى لو سلّمنا بأنٌّ الرؤيا المُفْسّرة من المعصوم حجّة . فهذا يعني أن 


)00 وقد اعترف بذلك زكى الأنصارىٌ فى كتابه بين يدي الصيحة : قوعي فال دوو رساكان 
هذا الآتى يأتيه فى صورة كبيرة يتوهّمها الرائى أَنّ هذا الآني معصوماً [هكذا] وهو ليس 
كذلك ل بن الا الصادق كا حقيقة ما كان يرى حمزة الكذّاب » وريّما يجدها 
البعض هنا فسحة للاشكال ويقول: هذا الأمر يخّصكم . فمّن قال إنّ الذي ترونه هو 
المعصوم مه وليس المتكوّن ؟؟؟ وربّما يكون هذا الإشكال وارداً لو أنّ الرائي يدّعي أمرا 
بخلاف الثابت شرعاً » هذا أوَلاً » وثانياً: أنَّ الرؤيا تستلزم وجود معصوم يبيّنها ». 

(؟) الكافى: 6: 1؟. 
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تتوقّف على أمرين 

الأول : إحراز صدق الرؤيا. 

الثانى : وجود المعصوم المُفسّر. 

ومن الواضح أن هذة الكترئ لامنطيق على ما نحن فيه الآن؛ إذ المعضو» 
لس بين ا نقيا الك ليسقو ةا نا انود ضوكع: اد زا لخن ين اشيا عد )شن 
المعصومين بلا دليل » بل هي إنكار للضرورة المذهبيّة القاضية بحصر 
المعصومين نيا ليك في أربعة عشر معصوماً. 


لطائقة الرابعة اند لخ على ان هنالك من الأولياء مَن اعتمد على 
البو و ايا سا 
معرطن علنف وقلرز كد ريعي ادعياء التيدوة !!!للك كميية قوافد: 
الشاهد الأول :الصحابي الجليل أبوذر , حيث آمن بنبوّة خاتم الأنبياء 6 
استنادا إلى الروريا. وهذا يعدي أن الوونا حجة حجة لإثبات النبوة والمنصب 
الالهى. 


)١(‏ قال فى جامع الأدلّة: 15:« وقد وردت أخبار وروايات تدلّ على إيمان كثيرين من خلال 
الزثاياء أن عس بن تجنادة آمن يرسول اله من خلال رثنااراها كوي له واخنيوة أن 
يصدق محمد وقد قبل رسول الله إيمانه . وكذلك وهب النصرانى الذي نصر الحسين يدمه 
الطاهر على أثر رؤيا رآها بعيسى بن مريم وقدّم دمه الطاهر للحسين وقبله الحسين بقبول 
حسن . وقصة السيّد نرجس 1 الإمام المهدى ند وما كان من رؤى قد رأتها برسول الله 
وفاطمة الزهراء وعيسى بن مريم (سلام الله تعالى عليهم أجمعين )» وهذه الأخبار تدلّ 
على أَنَّ الرؤيا يترئّب عليها الإإيمان وإن قيل أنْها لا تثبت الأحكام الشرعيّة ». 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 32/270 
نتيجة رؤيا رآها أيضاً. 

الشاهد الثالث : السيئّدة نرجس والدة مولانا ووليٌ نعمتنا (صلوات الله عليهما 
زمتلات حيتت الوادراك رسول ادو الدهراك ( مطلوات اشعابينا وغتن البنا) 
وعيسى بن مريم 34 » فأعلنت إسلامها . 

الشاهد الرابع : ما رواه الشيخ الراونديّ في الخرائج: عن الحسن بن علىٌ 
الوشّاء . قال: «كنّا عند رجل بمرو وكان معنا رجل واقفىّ , فقلت له: أتق 
الله . قد كنت مثلك ثم نوّر الله قلبي ؛ فصم الأربعاء والخميس والجمعة 
وَاعْشبل وضل ركففيق #وسل الله أن :تريك فى امنا كما تسعدل ب#اغلئ :هذا 
الأمر. 

فرجعت إلى البيت ؛ وقد سبقني كتاب أبي الحسن إلىّ يأمرني فيه أن 
أدعو إلى هذا الأمر ذلك الرجل ء فاتطلقت إليه . وأخبرته وقلت له: احمد 
الله واستخره مائة مرّة » وقلت: إِنّي وجدت كتاب أبي الحسن قد سبقني إلى 
الدار أن أقول لك » وفيه ما كنا فيه , وإِنّي لأرجو أن ينوّر الله قلبك ؛ فافعل 
ما قلت لك من الصوم والدعاء. 

فأتاني يوم السبت في السحر ء فقال لي: أشهد أنه الإمام المفترض 
الطاعة. فقلت: وكيف ذلك ؟ 

قال: أتاني أبو الحسن البارحة في النوم فقال: يا إبراهيم » -والله ‏ لترجعنّ 
إلى الحقٌّ »37). 

الشاهد الخامس : الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص يلك ؛ فإنه 


)000( الخرائج والجرائح : ١١؟.‏ 
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أسلم على إثر رؤياه لنفسه واقفاً على شفير نار كبيرة مؤجَّجة , وكان والده 
يدفعه إليها . بينما كان رسول الله يَيْهُ يجنّبه الوقوع فيها. 
مناقشة الاستدلال بالطائقة الرابعة: 

ولنا أن نعلّق على هذا الاستد لال بتعليقين: 

التعليق الأوّل: التعليق الإجماليّ . 

وحاصله: أن هذه الشواهد بتمامها ضعيفة الأسناد . فهي بين مرسل وبين 
ضعيف ومعلول . كما أنْها لا تدلّ على إمضاء المعصوم إىة لها؛ بداهة أن 
إمضاء المسبب لا يعني إمضاء السبب , ولك أن تمثّل _والمثال يقرّب من جهة 
ويبعّد من جهةٍ أخرى - بقبول النبئّ كيه لاسلام المنافقين الذين دخلوا في 
الانلاج كوف اواظمها )فا ند فق امطى إساللاميه روفي أرابسينة لبس :دعيتا 
عيذده. 

التعليق الثانى : التعليق التفصيلىّ . 

وحاصله إن عند التدقيق في هذه الشواهد نجد أنّها أجنبيّة عن المطلوب ؛ 
إذ أنها لا تنبت أنّ الرؤيا هي الطريق لإثبات الأمر العقائدي؛ بل كان 
الطريق أمراً آخر ‏ وبيان 35 

ما الشاهد الأَوّل: وهو رواية أبي ذرء فإنّها لا علاقة لها بالرؤيا بل هي 
كما في بعض الأخبار مرتبطة بمعجزة حصلت له. وفي بعضها الآخر 
برعل قداعة للق مروووظا بج اتسوصن التو راسم الواقع الحا رستن.» 

وإليك هذين النصّين : 

الأول : روى الشيخ الصدوق في الأمالى بسند صحيح عن الإمام 
الصادق ني رواية طويلة جد فى سبب إسلام أ بى ذرء موضع الشاهد منها : 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 302/0 


عن أبي بصير . قال: قال أبو عبد الله الصادق :9ه لرجل من أصحابه: ألا 
أخبرك كيف كان سبب إسلام سلمان وأبى ذْرٌ( رحمة الله عليهما)؟ 

فقال الرجل وأخطأ: ما إسلام سلمان فقد علمت , فأخبرني كيف كان 
سبب إسلام أبي ذرٌ. 

فقال أبو عبد الله الصادق ليه : إن أبا ذرٌ (رحمة الله عليه) كان في بطن مر يرعى 
غنماً له ؛إذ جاء ذئب عن يمين غنمه , فهشّ أبو ذر بعصاه عليه ؛ فجاء الذئب عن 
يسار غنمه . فهشٌ أبو ذر بعصاه عليه ثم قال له: والله ما رأيت ذثباً أخبث منك 
ولاهذا: 

فقال الذئب: شرّ -والله ‏ مني أهل مكة , بعث الله إليهم نبياً فكذّبوه وشتموه. 

فوقع كلام الذئب في أذن أبي ذرء فقال لأخته: هلمّي مزودي وإداوتي 
وعصاي , ثم خرج يركض حنّى دخل مكة, فإذا هو بحلقة مجتمعين . فجلس 
إليهم » فإذا هم يشتمون النبى ييه ويسبّونه كما قال الذئب » فقال أبو ذر: هذا والله 
ما أخبرني به الذئب » فما زالت هذه حالتهم , حتّى إذا كان آخر النهار وأقبل أبو 
طالب ؛ قال بعضهم لبعض: كنّوا فقد جاء عمّه » فلمًا دنا منهم أكرموه وعظّموه ؛ 
فلم يزل أبو طالب متكلّمهم وخطيبهم إلى أن تفرّقوا)!'2. 

الثانى : ما رواه الخرّاز القمّىَ بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري . 
قال: «دخل جندب أين جنادة اليهوديّ من خيبر على رسول الله بَإبْدَة . 
ققال وا خفن اأخبرق هعا انس لل ؟ وعكا الس عن الله ؟ وهها لا يعلمه 


الله ؟ 


(1١)‏ الأمالى للصدوق: /لا057و058. 
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فقال رسول الله يَإِنْعَةِ : أمَا ما ليس لله فليس لله شريك » وأمًا ما ليس عند الله 
فليس عند الله ظلم للعباد , وأما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود: إِنّه 
عزير ابن الله والله لا يعلم له ولداً. 

فقال عندب: أغهن أن لأ إلله إلا اللا» :تواتك سول اش مما فال 
يا رسول الله . إِنّي ريت البارحة في النوم موسى بن عمران ىذ . فقال لي : 
يا جندب , أسلم على يد محمّد . واستمسك بالأوصياء من بعده؛ فقد 
أسلمت فرزقني الله ذلك . فأخبرني بالأوصياء بعدك لأتمسّك بهم . فقال: 
يا جندب , أوصيائى من بعدي بعدد نقباء بنى إسرائيل. 

فقال: يا رسول الله . إِنْهم كانوا اثنى عشر . هكذا وجدنا في التوراة. 

قال: نعم , الأئمّة بعدي اثنا عشر . 

فقال: يا رسول الله , كلّهم في زمن واحد؟ قال: لا ولكنّهم خلف بعد 
خلف . فإنك لا تدرك منهم إلا ثلاثة. 

قال: فسمّهم لى يا رسول الله . 

قال: نعم ء إِنّك تدرك سيّد الأوصياء , ووارث الأنبياء . وأبا الأئمّة على بن أبي 
طالب بعدي . ثم ابنه الحسن » ثم الحسين , فاستمسك بهم من بعدي ولا يغْرّنُك 
جهل الجاهلين. فإذاكانت وقت ولادة ابنه علئ بن الحسين سيّد العابدين يقضي 
لله عليك . ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من لبن تشربه. ش 

فقال:ييا وسول الله هكذا وجدت فن التوراة البانقطة عسيرا يرا : 
فلم أعرف اي ل ل ل لاود الامو 

فقال: تسعة من صلب الحسين . والمهديّ منهم . فإذا انقضت مدة الحسين قام 
بالأمر بعده ابنه علي ويلقّب بزين العابدين . فإذا انقضت مدّة على قام بالأمر بعده 
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محمّد ابنه يدعى بالباقر » فإذا انقضت مدة محمد قام بالأمر بعده ابنه جعفر يدعى 
بالصادق », فإذا انقضت مدّة جعفر قام بالأمر بعده ابنه موسى يدعى بالكاظم . ثم 
إذا انتهت مدة موسى قام بالأمر بعده ابنه على يدعى بالرضاء فإذا انقتضت هِذَة 
على قام بالأمر بعده محمّد ابنه يدعى بالزكئ » فإذا انقضت مدّة محمّد قام بالأمر 
بعده على ابنه يدعى بالنقئ . فإذا انقضت مدّة على قام بالأمر بعده الحسن ابنه 
يدعى بالأمين , ثم يغيب عنهم إمامهم . 

قال: يا رسول الله . هو الحسن يغيب عنهم؟ 

قال: لاء ولكن ابنه الحجّة . 

قالننا :وشول اللدونقها اسم ؟ 

قال: لا يسمّى حتى يظهره اله. 

قال جندب: يا رسول الله قد وجدنا ذكرهم في التوراة» وقد بشّرنا 
موسى بن عمران بك وبالأوصياء بعدك من ذرّيّتك » ثم تلا رسول الله ييه : 
ط وَعَدَ اله الِّينَأمنُوامِنُمْ وَعَولُواالصَالحَات لَستَخِْفهُمْة فى الأرْض كما 
اسْتَخْلَفٌ الذينَ من ة لهم وَلَيْمَكَنَنَّ لهُمْ د ينهم الذي اْتضَى لَهُمْ وَلََدنهُم 
0 بَمْدِ حَوْفِهِمْ أمناً "١4‏ ركفا 

وأمًا الشاهد الثانى : فإنّه لم يكن إعلان وهب النصرانيّ لإسلامه وإيمانه 
باغافة سد القتوزا دظة سيدا ان الررقيا وبل كاقت الله ة هى السبب في 
إسلامه فإنّ سيّد الشهداء يليه _ بحسب الر واية التي يتداولها أدعياءالمهدويّة . 


.68 النور ؟؟:‎ )١( 
. كفاية الأثر: لاه‎ () 
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وإن كنا لم نعثر عليها في شيء من المصادر المعتبرة ‏ لمّا مرٌ بوالدة وهب 
ووجدها تشتكي من عدم وجود الماء, اقتلع ل صخرةً فتفجر الماء من 
تحتها وكان زلالاً. فعرفت أم وهب أنّ هذا الرجل رجل إللهىّ . وقد آمن 
ابنها على إثر هذه الكرامة , وما نقلته له أمّه عن إخبار سيّد الشهداء ىه بأمر 
غيبي » وهو الرؤيا التى راها وهب في منامه. 

وأمّا الشاهد الثالث . وهو: قضيّة السيّدة نرجس الل . فهذه القضيّة قد 
ذكرها الشيخ الصدوق في كمال الدين بسند كلّه مجاهيل من غير استثناء . 
ومع هذا الضعف الواضح في إسنادها ء فإِنّها مشتملة على مضامين غريبة 
تدعو للتوقف في بعض فقراتها. 

منها: توصيف يشر الخئّاس للسيدة ترجس 886 لما سلّمها كتاب الامام 
العسكريّ لكة قائلاً: « وانصرفت بها إلى حجرتي التي كنت آوي إليها 
بغذاة: هنا كذها القران حت اخرجيك كنا مو لاطا كه فخ جميها وض 
تلثمه والعه علي قا هار نظا عل جات ا بويع على بي اال 

فإنّنا ننرّه هذه السيّدة المعظمة تيهنا عن أن تكون حركاتها وملامح وجهها 
الفقاتى معرها لتطرات يشير الكتاسى :و اصرانه: 

وسنها:! ن الكدة ترحيين :| متلواك امنيا ) قن حقلك قر الكدا بن موقن 
يدل اجن عنيات كلانا خاضا ينها وين الإباء السكت رف احتار ااه 
عليهما): « جفوتني يا حبيبي بعد أن شغلت قلبي بجوامع حبّك ؟»(". 

فإِنّه لا يمكن لشيعيّ أن يتصوّر أن أ الإمام وهي السيّدة الطاهرة 





.1٠١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: ؟1؟1.‎ 
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المقدّسة العفيفة تُحدث رجلاً أجنبيّاً بلغتها الحميميّة مع زوجها ! 

ولا يُقال: لعل بشر هذا -المجهول شأنه كان من خواصٌ الامام 
العسكريّ لق وحوارييه » فلم تجد السيّدة الطاهرة حرجاً في تحد يته بحبّها 
للإمام ل كحبٌ أي امرأة موالية لإمامها. 1 

لأنّه يقال : إن السيّدة نه حال تحديثها لبشر بكلامها المذكور .كانت بعد 
لم تتزوج بالاامام العسكري يه ؛ بل لم تدخل بيته بعد . حيث كان ذلك 
في أوّل لقاء لها مع بشر في سوق الخئّاسة , وعليه فحتّى لوافترضنا أن بشراً 
كان من حواريي أهل البيت ليك ومقربيهم -وهو فرض بعيد؛ لعدم 
معر وفيّته-فإن السيّدة حينها لم تكن تعرف له هذه المنزلة الجديدة . ليطيب 
لها الحديث معه بما لاتقوى المرأة المتعففة على الحد يث به إلافى دائرة خاصّة 

وأمًا الشاهد الرابع : فزيادة على إرساله يُلاحظ عليه أنّ الذي أمر الواقفي 
بأن يسأل الله ليرى رؤيا تدله على الإمام لم يكن معصوماً حتّى يُحتجّ 
يكلامه؛ إذ الآمر هو الحسن الوشّاء ؛.وفعله وقوله ليسا بَحَجّة كما لا يخفى. 

ولو قيل:إِنْ ذيل الرواية يكفي لإثبات صحّة التمسّك بالرؤيا لتشخيص 
المصداق؛ إذ أن الواقفي بعد أن أَدّى الأعمال التي ذكرها له الوشاء -ومنها : 
الاشفا ره سائة م8 تمعتى دضاء ا الى أن يحعان له الكبر تقد اتقدف 
برؤية الإمام له في عالم الرؤيا وامن به. 

نه يُقال: إِنّ المطلوب لنا فعلاً هو إثبات حجيّة الرؤيا بشكل مطلق 
لتعيين مصداق الحجّة » ومجرّد كون هذا الواقفي د اعتن ا لقان ال ال 
عن طريق رؤياه لا يقبت أنٌّكل رؤيا تهدي إلى الحقّ ؛ بحيث يصمح الاعتماد 
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عليها فى مقام تعيين مصداق اكد" 

وأما الشاهد الخامس: فيرده أن مَن يرجع للمصادر التي تحدّاثتت حول 
إسلام خالد ين سعيد بن العاص » يجد أن الر ويا كانت مجرّد منبّه له , ولكنّه لم 
يسلم على إثرها ء وإِنّما أسلم على ضوء قناعته بالإسلام » حيث لم يسلم إلا 
بعد أن تعرّف على معالم الإسلام واقتنع به فقد جاء في بعض المنقولات: 
اثهاة كور وياء اسوك اش عت قفال :يا حالدء أناوات ذلك التور ةرانا رسون 
لله . فقصٌّ عليه ما بعته الله به فأسلم خالد»("). 


وجاء قن يعقها الأشر: نوفلت زسول الث ع وشو ءاهياة» شفال: 


قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك لهء وأن محمّداً عبده ورسوله . وخلع 


ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضرٌ ولا ينفع ولا يدري من عبده ممّن 
لم يعبده. قال خالد: فإنّى أشهد أن لا إلنه إلا الله ؛ وأشهد أنّك رسول 
الله ولك »7"). 


)01 وممًا ذكرناه يتضح وجه الزيف فى كلام صاحب كتاب فصل الخطاب: 77 ؛ حيث يقول 
تعليقاً على الشاهد لكر عاط 6ل الي الذي وتفر اام إفانة اص يد 
إسماعيل بخطاب ينم عن روح مولغة في الغلياء : «وأقول لكل واقفيّة هذا الزمان: هل لكم 
أن تصوموا ثلاثة أَيَام ؛ وتغتسلوا وتصلُوا ركعتين ؛ لكي تحفظوا أنفسكم من النار التي 
وفودها الناس والحجارة » إلى متى تحاربون إمامكم » ولكن والله لم تبقى لكم حجّة 
تعتذرون بها أمام الله » وإنَّ الإمام مذ قادم لا محالة حاملاً سيفه على عاتقه غضبان أسفاً. 
فأين تولون الدبر يا نبذة الكتاب . وشذاذ الأحزاب». 

0( تاريخ مدينة دمشق: 1:11 78. 

زف المصدر المتقدّم: ٠١‏ 


قيمة الرؤيا الصادقة 

وقد يقال تعقيباً على كلّ ما ذكرناه: لا شك في أن من الرويا ما تكون 
رؤيا صادقة . وقد اهتمٌ المعصومون نيه بهذا النحو من الرؤياء وحددوا 
الأوقات والشروط الدخيلة فى صدق الرؤيا وصلاحها . وعبّروا عنها 
بتعبيرات مثيرة » مثل : 

فقد جاء في الحديث عق :ريسو ل اشاعتة اتلد قال وازؤيا الهد مو نحوه مز 
سبعة وسبعين جزء من النبوّة»!'. 

وعنه يَْةُ : « رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الربٌ عنده)7"). 

وعن عبادة بن الصامت عنه يي في تفسير قوله تعالى: 8 لَهُمُ الْبشْرَى 
فى الْحَيّاة الدّنًْا #4 0". 

قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو تُرى له . وهو كلام يكلّم به 
رتك عبده في المنام )(*). 

عرق ابى تعيد عه وَل أرضا المقال»والرؤ با الالح عرو من مع ده 
من النبوة)(©). 





(1) كنز الفرائد: ١1؟.‏ 
(؟) بحار الأنوار: 88: .7٠١‏ 
(') يونس .18:٠١‏ 

(؛) بحار الأنوار: 68: 191. 
(0) المصدر المتقدّم: ؟97١.‏ 
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وعن أبن عبد الله نهذ . قال: «رأي المؤمن ورؤياه جزء من سبعين جزء من 
النبوّة » ومنهم مَن يعطى على الثلث0(". 

وعن ابن عباس . عن النبئ عله قال: «ألاإِنّه لم يبق من مبشّرات النبوّة 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له)7). 

وعن أبي الطفيل عنه يَِْةٌ ؛ قال : لا نبوّة بعدي إلا المبشّرات . 

قا فوا وسول ادوونا المترات؟ 

قال: الرؤيا الصالحة)7). 

وفي كتاب التعبير عن الأئمّة بِي: « أن رؤيا المؤمن صحيحة؛ لأنَّ نفسه 
طيّبة » ويقينه صحيح , وتخرج فتتلقّى من الملائكة » فهى وحي من اله العزيز 
الجتار)(4). 

وقال الإمام الصادق ليذ : « وإِنْ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من 
ال 1 

وإذا كانت الرؤيا الصادقة بهذه المثابة فينبغي الالتزام بحجَّيّتها؛ إذ 
الفرض أنَّهها صادقة , والصادقة مطابقة للواقع , فتكون حجّة على رائيها ". 

والصحيح :أنه لا ملازمة بين الصدق والحجّيّة -بمعنى وجوب العمل على 


)010( بحار الأنوار: 88: 151. 

(؟)و(0) بحار الأنوار: 08: 197. 

)0( بحار الأنوار: 04: 175 . 

)0( بحار الأتوار: 64: /171. 

(1) وفى ذلك يقول صاحب فصل الخطاب : :١154‏ «فإذا ثبت صدق الرؤيا تكون تلك الرؤيا 
رعاشمو اه سبحانه وتعالى إلى الانسان » وهذا يكفى بالحجّيّة والاعتبار». 
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طبق الرؤيا فيما له جنبة دينيّة » والأخذ بما تقود إليه -والوجه في ذلك أمور: 

الأمر الأوّلَ: صعوبة إحراز صدق الرؤيا. 

ولا يُقال: لا صعوبة في ذلك؛ لأنّ الروايات العتريقه قن أوتاهوت. اند 
تمييز الر ويا الصادقة عن الكاذية. 

لأنه تقال :إن الروانات وان كافك قد حدددت أوفانا ميجة للززيا 
الغنادقة وا عسرة نتيا روط عدية :ا لأالك الى سم عيفر اخرا رتنا 


2 


فعن أبي بصير» قال: «قلت لأبي عبدالله نة: جّعلت فداك, الرؤيا 
الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد؟ 

قال: صَدَْتَ ‏ أما الكَاذبَةُالمُخْتَلِقَة قن الرَجُلَ يَراها فى أَوْلٍ لَيْلَةِ في سَلْطَانٍ 
المَرَدَةِ المَسَعَةِ . وإنما ِى * شَيْء يُحَيلُ إلى الرّجُلٍ » وهى كَازِيَةٌ مُحَالِمَة لا خَيْرَ فِيهَا ٠‏ وأمًا 
الصّادِقَةٌ إذا وَآمَا بَعْدَ التليْنِ مِنَ اللّيلٍ مَعَ حُُولٍ الْمََائكَة » ودَلِكَ قَبْلَ السّحَرِ. ٠‏ في 
صَادِقَةٌ لا تَخَلْفٌ إِنْ سَاءَ لله . إلا أَنْ يَكُونَ جتباً أو ينَامَ عَلَى غَيْرٍ طَهُور ء ولمْ يَذْكُرٍ الله 
عَزْ وجَلٌ حَقِيقةَ ذِكْرِه. فَإنها تَخْتَلِفٌ وتْبَطِىُ عَلَى صَاحِيهَاء!'). 

وعن الإمام لي في تق شين الر ونا عضدقا وكديا مهسب أثاء المهرقال: 
الأول باطل . الثاني والثالث : بالعكس ء الرابع والخامس : يتأخر تعبيره» وفي 
السادس والسابع والثامن والتاسع : يكون ما رآه صحيحاً, وفى العاشر : كاذب . 
وفي الحادي عشر والثاني عشر: حسن , وفي الثالث عشر والرابع عشر: باطل . 
وفي الخامس عشر : صدق . وفي السادس عشر والسابع عشر: يؤْخد تعبيره. وفي 





.5١ الكافى: 8م:‎ )١( 
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الثامن عشر والتاسع عشر : صحيح . وفي العشرين والحادي والعشرين : كذب. 
وفي الثاني والعشرين والثالث والعشرين: فرح وسرور. وفى الرابع والعشرين: 
بالعكس . وفي الخامس والعشرين والسادس والعشرين: يفسر بالعكس . وفي 
السابع والعشرين والثامن والعشرين: صحيح . وكذا في التاسع والعشرين 
والثلاثيد 230. 

وعلى ضوء هاتين الروايتين فقط _مع تجاوزنا لغيرهما يلزم لأجل 
الغراقصدى الرؤيا أن يتدرو الآتسان وفتها ساعة ويوما كما بلزم أنيركون 
ظاهرا عن العندكه وذاكرا هجنالى سو د كره» ولسها تدر ينا الذ 
يقصده المعصوم 98 من حقيقة الذكر التي لا يتحقّق صدق الرؤيا إلا بها؟ ! 
على اكنالى كوقرت سائر العرائط القعلية والؤماقة قاذ الزقيا تق عورد 
لجر يان البداء في صدقها »كما يُشعر بذلك التعليق على المشيئة في قول الإمام 
الصادق 996 : « فَهِىَ صَادقَةٌ لا تَخَلْفٌ إِنْ شَاءَ لله» . وبالتالي فإِنّه لا يمكن الجزم 
بسطارفة الإرنزيا لوا ير 

وبالجملة: فحتّى لو سلّمنا بوجود الرؤيا الصادقة فإِنّ إحراز مصداقها 
المطابق للواقع مائة بالمائة مما لا يمكن الجزم به بحسب العادة , نظراً للشبهة 
المصداقية . 

الأمر الثاني :إنّه حتّى مع إحرا زالمصداق فإِنٌّ هذا لا يكفي للقول بالحجَيّة . 
ونككنة ذلك أنّ تعبير الرؤيا من العلوم الغيبيّة الغامضة , والتي لم تثعط 
إلا لبعض عباد الله الصالحين . كما تشهد بذلك الروايتان التاليتان: 


() أحسن التقويم: 248. فصل الخطاب فى حَجِيّة رؤيا أولى الآلباب: 88. 
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السجن ألهمه الله تأويل الرؤياء فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهم)!'). 

الثانية : عن جابر الجعفيّ , عن الباقر (صلوات الل عليه) , قال: « سألته عن 
تعبير الرؤيا عن دانيال ىه أهو صحيح ؟ قال: نعم » كان يوحى إليه ؛ وكان 
نبياً » وكان ممّن علمه الله تأويل الأحاديث , وكان صديقا حكيماً)("). 

ومن هنا قال العلامة الشيخ المجلسيّ #: « ولذا كان هذا العلم من 
معجزات الأنبياء والأولياء يه . وليس لغيرهم من ذلك إلا حظ يسير 
سه و لاط فنعو 1 

وعلى ذلك . فإِنّه لا سبيل للجزم بحجيّة الرؤيا حتّى مع إحراز صدقها . 
نظرا لعزم سك اتمسيوها الا ااشهو من أو تناع انه امال بدو اانا يانه 
بعض المعبّرين من التفسيرات فهو لا يرتقى إلى مستوى القطع واليقين. 


محاولة للتخلص من الاشكال : 
ومن المعكنه أ يقال لدفع ما ذكرناه في هذا الأمر: إِنّ الرؤيا يمكن 
تقسيمها إلى أربعة أقسام : 


القسم الأوّل: رؤيا الشهادة. 
وهذه الرؤيا لا تحتاج إلى تأويل » بل أنْها حتّى لو كانت مرمزة فَإنٌ الله 
يتكفل ببياتها للرائق » انعد ا القائداة مق كو نينا شهاةة تن الله إذا كنافت 


(غع 
ميهمة!). 





)10( بحار الأنوار: ؟1: .59٠‏ 
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القسم الثانى : رؤيا الإخبارات الغيبيّة . 

وهي الرؤيا التي تتضمّن إخبارات غيبيّة . سواء كانت إخبارات مكانيّة . 
وهي التي تعرّفك على حالة ما في مكان معيّن قد غابت عنك تفاصيله. 

أو إخبارات زمائيّة كإخبارك بحصول أمر مستقبليٌ . وهو إخبار يجري 
عليه ا لاحتمال »فربّما يكون من لوح المحو والإثبات .وريّما يكون من اللوح 
الست كل ٠‏ أي بمعنى أنه ربما تحنو ور ل حا 1 

القسم الثالث: رؤيا الحقائق 

« وهي الرؤيا التي تبيّن حقيقة شيء معيّن للرائي : فكل الأشياء لها 
حقائق فى عالم الملكوت : وحقيقة الأمر الوارد في الرؤيا ريّما يخصٌ أمر 
دنيويّ أو أخرويٌ . عقائديّ أو فقهئّ أو أيّ شيء يخصٌ الرائي ومتعلّق 
بتكليفه الذي أوجبه الله عليه للوصول به إلى مراتب الكمال والارتقاء. 
وروّى الحقائق تلك عخرفق عليها ما يجرى على رؤى الإخبارات بالا موز 
الغيبيّة » فريّما يكون للرائي فهم شيء منهاء وريّما يتعدّر ذلك على الرائي 
فيستوجب ذلك الرجوع بالرؤيا إلى المعصوم ليؤوّلها ويحكمها»”". 

القسم الرايع : رؤيا الإرشاد. 

وهى من قبيل التوجيه لعمل محبوب.ء ولا يتعارض مع التشريع . 
من قبيل ورود أمر للرائي بفعل عبادىٌ مثل الدعاء أو التسبيح أو قراءة 
القرآن أو الصلاة لوجه الله تعالى وغيرها من الأعمال المستحبّة7). 


)010( فصل الخطاب : ١1٠١‏ 
6 فصل الخطاب : .١41‏ 
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إذا عرفت ذلك تعرف أن الرؤيا التي تخصٌ إثبات صدق المرسل -والتي 
هى شهادة الله تعالى ‏ غير عامّة الرؤى الأخرى ., والتي هي عبارة عن 
شارك نظ وهات ترون النانى» قرفا عونا وان وسح وصريعة 
ولا تحتاج إلى تأويل » أمّا عامّة الرؤى فتحتمل الأمرين . فريّما تكون 
صريحة وربما لا تكون . فيكون بذلك الاحتجاج بعامّة الروّى لاإجهاض 
حجَّيّة رؤيا الشهادة أجنبيّاً عن الموضوع تمام؛'". 

مناقشة المحاولة: 

و تلاط غلك هده التحاولة: 

أولاً: أنِّ لم يثبت لدينا شيء في المنظومة الدينيّة ويُعبّر عنه ب(رؤيا 
القهاذة دوكر نا ا بهد به أدضناء المهدوئة علن شهادة الرؤيا قد ا وطيحتا 
وجه الخلل فيه . حين تناولنا الآيات القرانيّة والطائفة الرابعة من الروايات 
التي استدلوا بها على حجيّة الرؤيا”). 

ومكا كرتاو هتاك يعي أن البناء(الذى سقدوه فى النقاء شافط امد 
لستقوط وتان انيعد ا ممق انا السو هن فياك ال 1 لسع 
لا تصل النوبة لعدّ ما عبّروا عنه برؤيا الشهادة قسماً مستقلاً؛ ثم التفريع 
عا اه من الرؤيا التي لا تحتاج إلى التأويلء أو أن الله تعالى يتكمّل 


بتأويله. 
ونانيا مه كمي الدعدةا اما عت كيلم القود نز قبا العيا فم يل 
نلمنا عند 000000 لحججه ؛ ويعذّلون ذلك بقولهم: 
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« لانعدام الفائدة من كونها شهادة من الله إذا كانت مبهمة»('2. وفى جهة 
أخرى يلتزمون -تبعاً لإمامهم أن (المعجزة) -التي هي أقوى وأوضح 
قيادانة اسان امستعدديها يلزه فيها التلينن و وقدمةت ليك كلما نهم 
في مباحث طرق تبوت الحجّة . 

وما هذا التهافت في المباني , والتناقض الفاضح في المعايير »إلا مصداق 
لقوله (تبارك وتمالى): ظوَلَوْ كان مِنْ عند غَبْرٍ افو لَوَجَدُوا فيه احتلافا 
كيرا(" 

الأمر الثالث : حتّى لو سلّمنا باقتضاء الرؤيا الصادقة للحجَّيّة » فانٌ هذا 
وحده لايكفي لإثبات الحجّيّة ؛ لأَنّ إثباتها يتوقف أيضاً على إثبات عدم 
المانع ؛ والحال أن المانع موجود وليس بمفقود . وهو عبارة عن صحيحة ابن 
أذينة المتقدّمة » والتي أسّس فيها الإمام الصادق ليه قاعدة كلَيّة كبرويّة 
تقول : « فَإِنَّ ِينَ الل عَرٌَ وَجَلٌَ أعَرٌ مِنْ أنْ يُرى فِى النّْم» , وهذه القاعدة تمنع من 
نوك اتحكة انرو الما دقة دك الحلزهه ما لدين وداه كاز نص 
الاحتجاج بالرويا فيما يرتبط بمسألة الإمامة. 

ومن هذا يظهر أنّ حجِّيّة الرؤيا الصادقة تتضيق في حدود التبشير 
والإنذار والإخبارات المستقبليّة التي لا يترتّب عليها شأنٌ فين وخا ها 
سواها فلا يمكن القول بحجَّيتها؛ لوجود المانع على فرض التسليم بتماميّة 


)001 فصل الخطاب: .١57‏ 
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نهايةً المطاف 
مناقشة أنّ الصيحة السماويّة هى الرؤيا 

وقبل أن نغلق هذا الملفٌ يجدر بنا أن نقف عند قضيّة خطيرة جد ؛ قد 
روّج لها أدعياء المهدويّة ؛ وهي: أن الصيحة السماويّة المذكورة ضمن 
العلامات الحتميّة لظهور الإمام المهدي وَإْلويتٍ إِنْما تكون عن طريق الرؤيا 
العالخقت كنا ار هذ : الفلامة اميت غلامة لكلو و الضكة ين الحسنى (ارراحنا 
فداه) وَإِنّما هي علامة لظهور أوّل المهديّين » والذي يزعم أدعياء المهدويّة 
الطباكة عل المدهو (امدين اتساغيل ): 

وإليك كلماتهم المرتبطة بهذه الدعوى: 

# قال الفدعئ احمةيق اما غيل :1 الضيحة اعيبر اتنا لاه عبرا تيل 
ملك فصيحته في عالمه . وهو عالم الملكوت . يصيح بملك الرؤيا وملك 
الرؤيا يصيح بملائكة الرؤيا التابعين له والذين يأتمرون بأمره ويّرون الناس 
الرؤيات , وكذلك يصيح جبرائيل في السماء فيسمع الأرواح 0 


وقالأيضا: «الرؤى يفهمها ويسمعها أهل كل لغة بلغتهم . والرؤيا يفهمها 
العربيّ والعجمىٌ والسريانيٌ واهل كل قد بلغتهم؛ لأنها صور ورموز 
ثابتة عند الجميع ويفهمها الجميع . فهي مطابقة للصيحة التي يسمعها أهل 


.8١ فصل الخطاب:‎ )١( 
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وقال أيضاً: « عن البزنطي » قال: سألت الرضا نه عن مسألة الرؤيا. 
فامعنلت ثمّ قال نيه : إِنَا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرّأً لكم . وأخذ برقبة 
صاحب هذا الأمر نىة فالسائل سئل !"عن مسألة تخصٌ الرؤيا , والإمام ربط 
الرؤيا برقبة صاحب الأمرء فتبيّن أنّ هناك ارتباط وثيق7( بين الرؤيا 
والإمام ليه . وكأنها علامة حتميّة من علامات ظهوره مرتبطة بقضيّته اظة : 
فلا يناسبها إلا صيحة جبرائيل ؛ لأنْها من عالمه»7*). 

وقول أخه اتباعة# ترلةا نيك مقا سيق ١ن‏ الرويا من معحرانت الاماء 
المهديّ اك وأنها تواكب عمليّة الظهور , والصيحة هي أوّل ما يبدا به الظهور 
المقدّس .فيكون الأنسب هو أن تكون الصيحة بالرؤيا »فالأؤلى اجتماع كل 
من الرؤيا والصيحة في مصداق خارجي واحد لاتّحاد زمانهما وتقارب 
حقيقة كل منهماء حيث إن الصيحة لجبرائيل لي وهو ملك» والرويا من 
الملائكة »(0). 

ويقول أيضاً: «كان هدف البحث إثبات حجُّيّة الرؤيا الصادقة ؛ ومن ثم 
علاقة الرؤيا بالصيحة وكونهما يمثّلان حقيقة واحدة, وغاية ذلك كله إِنْ 
الصيحة تكون باسم السيّد أحمد الحسن (حفظهلله) ومؤيّدة لقضيّته التي هي 
قضيّة الامام المهديّ لي . وأنّ الرؤيات الكثيرة الحاصلة الآن هي تمثّل 


(١)و(4)‏ فصل الخطاب: .48١‏ 

(؟) هكذاء والصحيح إملاءً: «سأل». 

)م هكذاء والصحيح نحويّاً: «ارتباطاً وثيقاً». 
(0) فصل الخطاب: 88. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية > ”| 


الصيحة المشار إليها بروايات أهل البيت 860 . 

وفي ختام هذا أورد هاتين الروايتين اللّتان(') تدلان على إِنّ الصيحة 
تكون باسم المهديّ أحمد بن عبد الله » وليس باسم الإمام المهدي محمّد بن 
الحسن /7»99"). 

وقال زكي الأنصاريّ: «أنّ الرؤيا لها تعلق وارتباط بآخر الزمان وفي 
[هكذا] صاحب الأمر بوصفها علامة من علامات ظهور القائم يإ » ففتح 
باب الملكوت لأهل آخر الزمان هو دلالة على وجود رسول ؛ وعلامة على 
ظهور الاإمام المهدي ليه ؛ واستبان ذلك الأمر من القرآن الكريم في الآيات 
)19-١(‏ التي ذكرناها من سورة الحجر ء وكذلك الروايات الواردة عن 
الطاهرين نظ في هذا السياق , التي بيّنت أن الصيحة هي أمر ملكوتي 
وصوت ما قاله إنس ولا جان ؛ يعنى هو صوت ملائكة » ولا يكون صوت 
الملائكة إلا من الملكوت , ومن ثم فهذه الصيحة هي من مصاديق الرؤيا: 
ولو لم تكن كذلك فلا معنى لها»7". 

وبعد عرض كلمات القوم , نشرع في عرض كلتا الدعويين . وما استدلُوا 





(01١0)‏ هكذاء والصحيح نحوياً : «اللتين». 
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الدعوى الآولى 

أن الصيحة تكون عن طريق الرؤيا للنائم ؛ والكشف لليقظان 

وقد اليتتد لوا لها بادلة تعرطن لأهقها: 

الدليق الاو نوما #كره التدعى أ عمد وى السداعيل شر لوعن سير 
المؤمنين ني » قال: صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان , وتوقظ النائم ؛ وتخرج 
الفتاة من خدرها». 

ورد هذا المضمون في كتير من الروايات » والذي يوقظ النائم هي الرؤيا. 
فعندما يرى الإنسان رؤيا في كثير من الأوقات يستيقظ بعد الرؤيا»7". 

مناقشة الدليل الأوّل : 

وله يكقى .ونعن ذا |الكع د لال ذلك لامون: 

ارال ذا رول ]لات 7 تحط بال »اذ الفويف القرعة كراعمو 
التفسير الصحيح للصيحة _-ممّا يوقظ النائم أيضاً» ولا مرجّح لحمل الصيحة 
على المعنى الأوّل » مع إمكان الحمل على المعنى الثاني » بل هو المتعيّن كما 

الغانى : إِنّ الروايات الشريفة قد أفادت أن الرؤيا توقظ كل نائم» بل 
وض كه فى بها | تيبي 1 الزنيا الصاح التو نوعست 
العادة . بل 5 السكينة والطمأنينة والاستقرار» وهذا ما يرجّح الحمل 


)001 فصل الخطاب: ١8م.‏ 
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على الصوت الشديد. 

الثالث: إن الروايات التي تحدّثت عن الصيحة لم تقتصر على ذكر هذا 
الأثر» بل ذكرت أثراً آخر للصيحة » وهو إفزاع اليقظان » وهذا لا يتلائم 
مع تفسير الصيحة بالرؤياء كما هو أوضح مِن أن يخفى. 

الدليل الثانى : ما ذكره أيضاً أحمد المذكور قائلاً: « الحديث الوارد عن 
الحضرمي » قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله لي ؛ وذلك حيين ظهرت 
555 يكراها قو فنا دمن داف > 

فقال: اجلسوا فى بيوتكم ء فإذا رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا 
بالسلاح . ومعنى هذه الرواية لا يحتاج إلى كثير من التفكر . وهو اجتماع أهل 
الك فى هال الزويا لنا نيد ريد بوسح الناش على ضري 

مناقشة الدليل الثانى : 

ولا يخفى وهن الاستناد إلى هذه الرواية أيضاً» بداهة عدم إحراز نظرها 
إلى زمن الظهور المقدّس وعلاماته ؛ إذ الظاهر منهاأنّها تتحدّث عن الحركات 
القن كاقف راسم (الرظا الرمسشااتي سور التداني رحد دبي 
الإمام ليذ عن الاستجابة لأيّ رجل ينهض آنذاك إلا الرجل الذي تجتمع 
عليه كلمة ال محمّد 0 . 


الدليل التالكويا تقد هري على عاق العقعي الحمد ورواهوه رغد 
البزنطيّ . قال: سألت الرضا اف عن مسألة الرؤياء فأمسك ثيّ قال .9ه : إنَا 
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فالسائل سئل عن مسألة تخصٌ الرؤياء والإمام ربط الرؤيا برقبة صاحب 
الأمرء فعبين أن هناك ارتباط وثيق بين الرؤيا والإمام اىذ ٠‏ وكأنها علامة 
حتميّة من علامات ظهوره مرتبطة بقضيّته لإ . فلا يناسبها إلا صيحة 
جيرا تيل لأنها هن غالمه 1 

مناقشة الدليل الثالث : 

وله تخفاك ضغ :هذا الاستد لال ؛إذ انه ينوكت غلى تمامة مق د هكين 
ضمن مجموع مقدمات » وهما: 

المقدّمة الأولى : أنّ (مسألة الرؤيا) يُراد بها التشرّف برؤية المعصوم إ#ة 
في عالم النوم. 

المقدّمة الثانية : أن (صاحب الأمر ) الذى يخشى الإمام الرضا يِه الأخذ 
برقبته هو صاحب العصر والزمان وِْلِكت. 

وكلعا لمق تعن لخن مم اقيق 

أن الأو لى نافد الافظ عسي التضدى الأصل الوواية وى قرب 
الاسناد'''- قد جاء مع التاء المربوطة ؛ أي: الروّية لا الرؤياء فيحتمل أن 
تكوق الروانة ناظرة ان مسالة زؤية ا فاك أورلقاية الآناء النواد نه 
-كما سيتضح ولا ربط لها يما نحن فيه. 

وأمّا الثانية : فلأي عنوان (صاحب هذا الأمر) يُطلق على سائر 
المعصومين ني ولا يختصٌ بالإمام المهدي ملت ؛ ويشهد له: 


.مق١ فصل الخطاب:‎ (1١) 
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ما عن الإمام الصادق إ19: د نَلَائَة مِنَ الْححَة لَمْ تجْتَِعْ فى أحَدٍ إِلّا كان 
صِاحِبٌ هذا الأمِْ: أنْ يَكُونَ أْلى النّاسٍ بِمَنْ كان قَبْلَهُ وَيَحَونَ عِنْدَهُ السَلَاحُ . 
وَيَكُونَ صاحب الْوَصِية الظَاهِرَةٍ التى إِذَ قَدِمْتَ الْمَدِيئة سََلْتَ عَنْها العامة وَ الصّبِيانَ: 
إلى مَنْ أؤصئ فُلَان؟ فَيُقُولونَ: إلى فُلَانٍ بن فلانه0"". 

عن داود بن زربي » قال: « جئت إلى أبي إبراهيم ىه بمال» فأخذ 
بعضه وترك بعضه , فقلت: أصلحك الله . لأيّ شيء تركته عندي ؟ 

قال: إِنَّ صاحِبٌ هلدًا الأب يَطْلبَهُ مِنْكء فلمًا جاءنا نعيه بعث إِلَنَ أبو 
الحسن نه ابنه » فسألني ذلك المال ؛ فدفعته إليه»7". 

د وعن الاإمام الصادق يه : د إن صَاحِبٌ هندًا الأمرِ لا يَلْهُو وَلَا يَلْعَبُ وأقبل 
اق الخسع :مواسى .-واقو قش روفعة عاق كيه وهو يقول لها: اسَْجَدِى 
ريك فأخذه أبو عبد الله لي وضمّه إليه وقال: يأبى وَأُمٌى مَنْ لَا يَلْهُو 
وَلا يَلْعَب6(). 00 

فظهر أنّالرواية -من هذه الناحية أيضاً-أجنبيّة عمّا نحن فيه ؛ لاحتمال أن 
المراد بصاحب هذا الأمر هو الإمام الجواد لي ؛ وقد امتنع الامام الرضا افا 
عن التنصيص عليه وتعريف شيعته به خشية أن يوْخذ برقبته. 

ويشهد لذلك: ما ورد عن نفس الرواي -وهو: أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر أنه قال: «دخلت على الامام الرضا له بالقادسيّة فقلت له: جعلت 
فداك . إِنّي أريد أن أسألك عن شيء ؛ وأنا أجلّك . والخطب فيه جليل : 





)01 الكافى : :841 ". 
(؟) الكافى: ١:؟١5.‏ 
(؟) الكافى: .5١١ :١‏ 
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نما أريد فكاك رقبتي من النار. 





فرانى وقد دمعت . فقال: لا تدع شيئاً تريد أن تسألنى عنه إلا سألتنى عنه. 

قلت له: جُعلت فداك . إِنّي سألت أباك وهو نازل في هذا الموضع -عن 
خليفته من بعده ‏ فدأني عليك . وقد سألتك منذ سنين -وليس لك ولد_عن 
فاتهينا عقد لك رجنة لك التن كانت عند ايك ؟ 

فقال لى : هذا الذي سألت عنه ‏ ليس هذا وقته. 

فقلت له: جُعلت فداك , قد رأيت ما ابتلينا به في أبيك . ولست آمن من 
الاحداث. 

فقال: كلا إن شاء الله » لو كان الذي تخاف كان منّْى فى ذلك حجّة أحتجٌ بها 
عليك وعلى غيركء أما علمت أن الإمام الفرض عليه والواجب من الله إذا خاف 
الفوت على نفسه أن يحتج فى الامام من بعده بحجّة معروفة مبيّنة. إن الله تبارك 

2 بشو م 8 ؟رى” © مداه ٌ 

وتعالى يقول فى كتابه : 88 وما كَانَ الله لِيُضِل قوما يَعْدَ إِذْ حَدَاهُمْ حَنَى يُبيْنَ لهم 
مَا يتّقَونَ 2١١4‏ فطب نفساً وطيّب أنفس أصحابك . فإنَّ الأمر يجيئ على غير ما 


يحذرون إن شاء الله تعالى»7'). 
الدليل الرايع : ما ذكره المدعو أحمد بقوله: « لو كانت الصيحة في هذا 


العالم الماديّ من سنخه وماديّته »فما هو المائز بينهما وبين صيحة إبليس (لعنه 


.١١6:9 التوبة‎ )١( 
(؟) قرب الاسناد: 1/7؟.‎ 
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وهل سمع الناس صوت جبرائيل وصوت إيليس (لعنهاله) لكي يفرّقوا 
بينهما ؟ بلى ؛إذاكانت صيحة جبرائيل في السماء_أي في ملكوت السماوات - 
استطاع المؤمنون تمييزها؛ لأنّ الملكوت بيد الله: 8 فَسْبْحَانَ الَذِى بِيّدِء 

مناقشة الدليل الرابع : 

عات عق هذا الاأجعد لال نضا وس 

أمّا نقضاً: فلن إذا كان لا يمكن التمييز بالصوت ‏ كذلك لا يمكن التمييز 
بالرؤياء بداهة أن الرؤيا الصادقة والكاذية بحسب الحقيقة ومشاهدة 
الروح -شيء واعدوواق كادت معييث: الاحنات مخدافة: 

وأمًا حلَاً: فلأنٌ الصيحة الملكيّة والشيطانيّة وإن كانتا صوتاً قويّاً شديداً 
يسمعه جميع أهل العالم » إلا أنّه يمكن التمييز بين الصوتين من ناحية 
مضمونيهما ؛ فإن مضمون الصوت الأوّل هو الدعوة إلى ولاية أمير الموؤمنين 
ومبايعة الاإمام المهديّ ليه . بينما مضمون الصوت الثانى هو الدعوة إلى ولاية 
العو رت 1 

الدليل الخامس :ما استدل به أحد أتباع أحمد بن إسماعيل بقوله : « عن 
أبي عبد الله بلي . قال: هما صيحتان... إلى أن سأله هشام : وكيف تعرف 57 
من هذه ؟ فقال: يعرفها مَن كان سمع بها قبل أن تكون. 

فالإمام ليه في حديثه يشير إلى أن صيحة الحقّ لا يمكن تمييزها عن 


(١)‏ يس 135 5م 
)0س( فصل الخطاب: "8م 
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صيحة الباطل إلا الذي كان قد سمع بها قبل ذلك , أو كان مؤمناً بها قبل أن 
تكونوا [هكذا] .مما يعني إنّهناك صيحات سبقت صيحة جبرائيل الموعودة 
في رمضان .فأين هو موقع تلك الصيحات الممهدة للر ئيسيّة ؟ وكيف لاتخل 
وترنك نظا اعملتة الظهوان لاحتمال الشخدامها من قبل التدعيت ؟ ولماذا 
جكدة الروا باصي تجدون مهد لدلك الصيحات او ستى د كرها من نديد 
معلوميّتها كقرينة لحدوث صيحة رمضان ».بل جعلت حدوث صيحة رمضان 
قرينة لحدوث الصيحات السابقة لها ؟ فمّن كان سمع بها قبل ذلك يوّمن 
بها... ولايوجد مخرج من هذا التعارض إلا بوضعالرؤيات مح لّالصيحات. 
وهذا ها" تعض افقلا الاو كتير من البانى والاتضان د بالخصوعى هده 
الأيّام ترى رؤيات تبشّر بظهور أمر قائم آل محمّد له » وإن الذي يؤمن 
بالرؤيا هو الذى سوف ,يصدق بصيحة رمضان ء والذي يعتبر الرؤيا ليست 
حجّة سينتظر مهد يّه كما ينتظر اليهود المسيح منذ ألفي عام إلى هذا اليوم»(". 

مناقشة الدليل الخامس : 

وهذا الاستد لال من أعجب الاستد لالات ؛ فإنّه تلاعب واضح بالرواية 
الشريفة . وتفسير لها بما لا يقتضيه ظاهرها؛ إذ غاية ما هي ظاهرة فيه أن 
الشخص الذي لا تشتبه عليه الصيحة الملكيّة بالصيحة الشيطانيّة هو مَن 
لديه علم مسبق يبخصوصيّات الصيحة وتفاصيلها. 

ونقتهة لنذها عن زرارقنين أعيع قال :رسعت آبا عبد ان لله يتل 
ينادي مناد من السماء: إن فلاناً هو الأمير. وينادي مناد: إِنَّ علياً وشيعته هم 


الفائزون. 


.64 فصل الخطاب:‎ )١( 
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قلت: فمّن يقاتل المهدي بعد هذا؟ 

فقال: إن الشيطان ينادي : إِنَّ فلاناً وشيعته هم الفائزون -لرجل من بني أميّة . 

فلك فتن صراف العناداق من الكاةت ؟ قال يدرف الذين كانوا روود 
حديثنا ء ويقولون: إِنّه يكون قبل أن يكون ؛ ويعلمون أنهم هم المحقّون 
الصادقون)!'). 

فهذه الرواية صريحة في أن آليّة التميبز هي العلم ومعرفة حديث آل 
محمّد ني . لكون الأحاديث الشريفة قد أوضحت مضمون الصيحتين 
وحدّدت وقتهما ؛ وهذا هو المقصود من قول الإمام الصادق أذ : « يعرفها مَن 
كان سمع بها قبل أن تكون»»؛ ولا ظهور له في تحقّق صيحات قبل الصيحة . 
حتّى تحمل الصيحة على الرؤيا ؛ على أَنّه لودل قوله على سبق الصيحات . 
فهذا لاا يستوجب حمل الصيحة على الرؤيا؛ لعدم الإشكال في تعدد 
الصيحات بمعنى الأصوات القويّة. 


الدليل السادس : عن أبي عبد الله ليه : «فإذا سمعوا الصوت أصبحوا 
وكأئما على رؤسهم الطير..». 

وفى هذه الرواية تصريح أَنْهم سمعوا الصوت بالليل وأثناء النوم ولمًا 
اضعيهوا 3 قلا وكأئما غلى:روؤوسهم الطير". 

مناقشة الدليل السادس : 


ع 


ومن الواضح أنّ هذا الاستد لال لا يخلو عن تلبيس واضح ؛ فإنٌ الرواية 





)١(‏ الغيبة للنعمانى: ؟/ا7. 
(؟) فصل الخطاب : ا8. 
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لا تدل على أكثر من وقوع الصيحة في الليل ء وأمّا وقوعها في أثناء النوم 
فالرواية لاتدل عليه بي وجه من الوجوه ٠‏ ودعوى تصريح الرواية يذلك 
فى غاية الوهن. 
الدعوى الثانية 

أن الصيحة من علامات أُوَّل المهديّين : والذي يزعم أدعياء المهدويّة 
انطباقه على إمامهم (أحمد بن إسماعيل ) ؛ وليست من علامات ظهور الإمام 

وكد اسيد لوأ لها بدليلين: 

الدليل الاول: عن حذيفة بن اليمان » قال : « قال رسول اله ييه : إذا كان 
رأس الخمسين والثلاث مائة -وذكر كلمة _-تادى مناد من السماء : ألا أيّها 
الناس . إِنّ الله قد قطع مدّة الجبّارين والمنافقين وأتباعهم » ووليكم الجابر 
خير تقد 82 الحقوا يمكة فاه المهدى :واسمة أنحية ون عبد اشع 

الدليل الثانى : عن حذيفة بن اليمان... ثم ذكر السفيانيئٌ وذكر خروجه 
وقصصه إلى أن يبلغ : فيضرب أعناق من فب إلى بلد الروم يباب دمشق » 
فإذاكان ذلك نادى مناد فى السماء: آلا أيّها الناس . إن الله أقطع عنكم مدّة 
الججبّارين والمنافقين وأشياعهم , ووليكم خير أمّة محمّد » فالحقوا بمكّة فإنّه 
0( 


المهدى واشعة احمة يق عبد الله 


ووه الانتد لآل بهاتين الرؤاشين: انهما قن :ضهنا يكون من 'تكون 


)010( فصل الخطاب : ١1‏ 
(؟) قصل الخطاب: 57. 
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نالكية اضيعدهو [ الغند ين عسات )نكا ا الؤ ران هيما مسد جف بكرن 
عربيّ اللُون -أي: أسمر_يينما الامام المهدي ابن الحسن غ42 أبيض مشرب 
0 

مناقشة الاستدلال: 

ويُلاحظ على هذا الاستدلال: 


أوّلاً: إن الروايتين -والصحيح كونهما رواية واحدة ‏ ينقلهما السيّد ابن 
طاووس يي في الملاحم والفتن'!')عن كتاب الفتن لأبي صالح السليلي #وهذا 
ينقلهما عن محمّد بن جرير الطبري . عن عصام بن رواد بن الجرّاح 
العسقلانيّ ‏ عن أبيه .عن سفيان بن سعيد التوريّ .عن المنصور بن المعتمر . 
عن ربعي بن حراش . عن حذيفة » وكل هؤلاء الرواة -ما خلا حذيفة ‏ 
من غير شيعة أهل البيت 8غ , ممّا يعني أن الروايتين من روايات أبناء 
العامّة ؛ بل إِنْ بعض رواتها ممّن عرف برواية المناكير. 

ومن الجدير بالذكر أنه لاشيء من رواياتنا قد ذكرت اذاقهم وال الاماء 
المهدى (عبد الله ). وإِنّما تفتدت بذلك روايات العامّة. 


)١(‏ فصل الخطاب: ؟4. وهنا تظهر فضيحة أخرى من فضائح تهافت القوم وتناقضاتهم ؛ فإنّهم 
في هذا المورد تحقيقاً لزيف دعواهم قد التزموا بكون إمامنا المهدي ابن الحسن ( أهلك الله 
عدرّه ) هو الأبيض المشرب بالحمرة » وإمامهم أحمد بن إسماعيل هو الأسمر » بينما فى 
مقام إثبات الذرّيّة قد تمسّكوا برواية يعقوب الضرّاب » مع أَنّها تدلّ على أن الإمام المهدي 
ابن الحسن ( عججل الله فرجه ) أسمر يميل إلى الصفرة ؛ ولسنا ندري بعد هذا هل الإمام نفل 
عند القوم أسمر يميل إلى الصفرة ؟ أم أبيض مشرب بحمرة ؟ (الخبّاز) 

(؟) الملاحم والفتن: /1ا8؟. 
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وثانياً: إن أتباع أحمد بن إسماعيل يلتزمون أنّ إمامهم هذا هو أوّل 
المهديّين .كما يلتزمون أنه نفسه اليمانيّ , فلو كانت الصيحة علامة لظهوره 
للزم اتحاد العلامة مع ذي العلامة . وهو لازم فاسد يدل على فساد متلوّه. 

وبيان ذلك: أنّه قد ورد في معتبرة عن عمر بن حنظلة قال: « سمعت أبا 
عبد الله الصادق اكلا يقول: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات: اليمانيّ . 
والسفيانئ » والصيحة , وقتل النفس الزكيّة » والخسف بالبيداء »!"2. 

ومن الواضح أن العلامة للشيء لا بد أن تكون غير ذي العلامة ؛ وعليه 
فلو كان المراد بالقائم في هذه الرواية -بمقتضى أن الصيحة من علاماته هو 
أحمد بن إسماعيل » للزم اتُحاد العلامة مع ذي العلامة ؛إذ أن اليماني علامة من 
العلامات أيضاً في هذه الرواية » وبما أنه هو نفسه أحمد ين إسماعيل , فيلزم 
الاتّحاد المذكور » والمعصوم ليه أجل من أن يجعل علامة هي نفسها ذو 
العلامة؛ إذ أن هذا لا يصدر من العاقل فكيف ,يصدر من المعصوم ا ؟ ! 

وثتالقاً :إن" اند اندعو الحم العسن جباغتراك أساعةد هو (أحمة:بن 
إسماعيل ) .وبما أنٌّهاتين الروايتين تصرّحان بأ نٌّالمنادى با سمه هو( أحمد بن 
عبد الله ) فهذا يعني عدم انطباق الروايتين على صاحبهم. 

ورابعاً: إن لدينا روايات صحيحة صريحة في أن الصيحة السماويّة علامة 
لظهور الحجّة بن الحسن المهدي (أرواحنا فداه). 

ومنها: صحيحة أبي حمزة الثمالي ؛ عن أبي جعفر ىه »قال:« قال رسول 
الله يَإَةٍ لأمير المؤمنين ل9ة: يا على » إن قريشا ستظهر عليك ما استبطنته ؛ 


)01( كمال الدين وتمام النعمة: ٠6‏ . 
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وتجمع كلمتهم على ظلمك وقهرك, فإنْ وجدت أعواناً فجاهدهم , وإِنْ لم تجد 
أعواناً فكفٌ يدك , واحقن دمك . فإِنَّ الشهادة من ورائك , فاعلم أن ابني ينتقم من 
ظا لميك ؛ وظالمى أولادك ؛ وشيعتك فى الدنياء ويعذّبهم الله فى الآخرة عذاباً 





كلاندا . 

فقال سلمان الفارسي : مَنْ هو يا رسول الله ؟ 

قال: التاسع من ولد ابني الحسين الذي يظهر بعد غيبته الطويلة » فيعلن أمر الله . 
ويظهر دين الله » وينتقم من أعداء الله ؛ ويملأ الأرض قسطأ وعدلاًكما ملئت ظلماً 
وجوراً. 

قال: متى يظهر يا رسول الله ؟ 

قال بإب : لا يعلم ذلك إلا الله . ولكن لذلك علامات ‏ منها نداء في السماء ؛ 
وخسف بالمشرق » وخسف بالمغرب ؛ وخسف بالبيداء)!'2. 

حصيلة الكلام حول الصيحة: 

وحاصل ما يمكن أن يُقال حول قضيّة (الصيحة) -المذكورة ضمن 
علاماتالظهور الحتميّة أن المراد بها : الصوت الشديد المرتفع الذي يصدح 
بلزوم مبايعة الإمام المهدي ابن الحسن وَؤْركتِ ؛ وأنّ الحقّ مع أمير 
المؤمنين ني وشيعته . ويسمعه جميع أهل العالم بلغاتهم المختلفة. 

وتدل على ذلك اموق ارح 

الأمر الأوّل: أنه مقتضى الظهور العرفيّ. 

وذلك أن الرؤانات العريفة فر عتركيفنها بازيقة تيزات : 





)١(‏ إثيات الرجعة: لاغ. 
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الأوّل : الصيحة : 





وقد مرّ في معتبرة عمر بن حنظلة , وعن الاإمام الصادق ليه : «صيحة في 
شهر رمضان تفزع اليقظان , وتوقظ النائم . وتخرج الفتاة من خدرها»!'"). 

الثانى : النداء . 

فعن الامام الباقر 9#0: وقد سألته عن القائم لله ؛ فقال: وإّه لاايكون حتّى 
ينادي مناد من السماء يُسمِع أهل المشرق والمغرب., حنّى تسمعه الفتاة فى 
و ١‏ 

الثالث : الصوت . 

فعن محمّد بن الصامت ؛ عن أبي عبد الله نيه . قال: « قلت له: ما من 
علامة بين يدي هذا الأمر؟ فقال: بلى. 

قلت: وما هي ؟ قال: هلاك العسبّاسئ » وخروج السفيانئ » وقتل النفس 
الزكيّة » والخسف بالبيداء » والصوت من السماء. 

فكلة ب كعلت فذاك:اخاف أن طول هذا الأي ؟ 

فقال: لاء إِنّما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً(". 

الرابع : الهدة . 

فعن النبيّ يي أَنّه قال: «وتكون هدّة في رمضانء توقظ النائم وتفزع 
اليقظان)(4). 


.711١/ : الغيبة للنعمانى‎ )١( 
.516 (؟) الغيبة للنعمانى:‎ 
.119 ف الغيبة للنعمانى:‎ 
.1178 :١ )غ0 معجم الامام المهدي:‎ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ 


وإذا عرفت ذلك . فإنّه ليس يخفى عليك أن الجامع بين العناوين الأربعة 
المذكورة هو الصوت_إذ الهدّة صوت سقوط الحائط . والصيحة هي الصوت 
الشديد , والنداء هو الصوت المرتفع -وليس يصمٌ حمل الصوت على الروّيا 
مع غير قرية: لاله الاق 'مقضئ الظاهر هذا . 

الأمر الثانى : تنظير الصيحة بنداء إبليس يوم العقبة. 

فعن زرارة بن أعين » قال : « قلت لأبى عبد الله اكه : عجبت أصلحك الله ! 
وَإِنى لأعجب من القائم كيف يُقاتل مع ما يرون من العجائب . من خسف 
البيداء بالجيش , ومن النداء الذي يكون من السماء ؟ 

فقال: إن الشيطان لا يدعهم حنّى ينادي كما نادى برسول اله يَيْلْهُ يوم 
العقبة)('). 

ومن الواضح أن نداء إبليس يوم العقبة لم يكن عن طريق الرؤياء وإِنَّما 
هو بالصوت المسموع”'.؛ وإذا كان نداء إبليس عند الصيحة _والمشابهلنداء 
جبرئيل .9ه إلى حد إيجاب التلبيس ‏ كندائه يوم العقبة » فهذا يعنى كون 
الصيحة صوتا يُسمع ٠‏ وليس رؤيا ترى. 

الامر الثالث: توصيف الصيحة بالسحر. 

وقد جاء ذلك فى العديد من الروايات الشريفة . فمنها: ما عن عبد الله بن 
)١(‏ الغيبة للنعمانى: 777 . 
(؟) جاء فى السيرة النبويّة لابن هشام: 7: :1١7‏ «عن كعب بن مالك » قال : فلمًا بايعنا رسول 


اله 2 صرح القيطان تن رات الفتقية بأنقة سوروت سمشة قط ةنا أهل لامب 
-والجباجب : المنازل ؛ هل لكم فى مذمم والصباء معه » قد اجتمعوا على حربكم». 


[ :10 سر _العهدوية الغاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادصياء 40059 


سنان؛ عن الإمام الصادق . عن أبيه الامام الباقر 2ه . قال: «وفيؤمن أهل 
الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء: ألا إن الحقّ فى على بن أبى طالب كا 


وشيعته . 


قال: فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتّى يتوارى عن أهل الأرض . ثُمّ 
ينادي : ألا إن الحقّ في عثمان بن عفان وشيعته . فإنّه قتل مظلوماً » فاطلبوا بدمه. 

قال: فيتبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحقٌّ!''؛ وهو النداء الأوّل. 
ويرتاب يومئذٍ الذين فى قلوبهم مرض . والمرض واله عداوتناء » فعند ذلك د يتب أون 
ما ويتناولونا » فيقولون: إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت » ثم تلا 
أبو عبد الله 39 قول الله عرّ وجل : 8 وَإِن يرَوْا آَيَةَ يُعْرِصُوا وَيَقولُوا سِخْرٌ 
010 

ومنها: ما عن عبد الصمد بن بشير ء عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد يذ . 
وقد سأله عمّارة الهمدانيٌ وذقال لم ملعك امن زر كأبينا ستووا وي زرف 
أكم هبون الاشكرن جوردس لباب ال 21 انزو علي وازرةقين 
أبي » كان أبي يقول: هو في كتاب الله : « إن نَشَأْ نَل عَلَيْهم مِنَّ السماء آيَة 
َظَلْث أَعْنَافُهُمْ لهَا حَاضِعِينَ #! ؛)؛ فيوّمن أهل الأرض جميعاً للصوت الأوّل» 
فإذا كان من الغد صعد إبليس اللعين حتّى يتوارى من الأرض فى جو السماء. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 8# يُثَبّتٌ الله الَِّينَ آمَنُوا القَولٍ الَّابتِ فِي الْحَيّاةٍ الدّنَْا وَفِي الْآَخْرَةٍ 
وَيُضِلٌ الله الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ # إبراهيم 14: 7؟. 

(؟) القمر غة: ؟. 

(؟) الغيبة للنعمانى: 57177. 

(؛) الشعراء ١؟:‏ 1. 
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سوء ء ويقولون: هذا سحر الشيعة وحتّى يتناولونا » ويقولون: هو من سحرهم. 





و 
اد و 


وهو قول الله عرّ وجل : 9 وإن يرا اية يُعْرضُوا َيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَورٌ 4 )7". 

وإذا كان الأمر كذلك .كان شاهداً على أنّْ حقيقة الصيحة صوتٌ يُسمع . 
وليست رؤيا ثرى؛ فإن صدور صوت واحد يسمعه جميع أهل العالم في 
وقتٍ واحد أدعى للوصف بالسحر ء كما لا يخفى. 


الأمر الرابع : تعجب الرواة من موقف المعاندين. 

ومن ذلك: ما تقدم من موقف زرارة بن أعين رف فيه » حين قال للومام 
الصادق 40: « عجبت أصلحك الله , وني لأعجب من القائم كيف يُقاتل مع 
ل سسانه بالجيش . ومن النداء الذي يكون 
مخ السماة 0 

وبنقل آخر عنه فيك , قال: « سمعت أبا عبد الله ل9ة يقول: ينادي مناد من 
السماء ء: إن فلاناً هو الأمير » وينادي مناد إن عليًا وشيعته هم الفائزون. 

قلت: فمّن يقاتل المهدي بعد هذا؟ 

فقال: إِنّ الشيطان ينادي: إن فلانا وشيعته هم الفائزون -لرجل من بني أميّة . 

قلت: فمّن يعرف الصادق من الكاذب؟ 

قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثناء ويقولون: إِنّه يكون قبل أن يكون. 
ويعلمون أَنْهم هم المحقّون الصادقون»7). 


)1( الغيبة للنعمانى: 19؟. 
(؟) الغيبة للنعمانى: ؟17؟. 
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ومن الواضح أن هذا التعجّب إِنّما يتناسب مع كون الصيحة بمعنى الصوت 
المسموع الذي يدوّّي فى العالم في وقت واحد؛ فإِنّه يكون أقوى في إتمام 
الحخه البالفه على اعضوم #وهدا عو الى ينغا الرواة التعك من وجوه 
الخصوم والمعاندين. 

تعد ارهن اذل هذه الامو الاربيغة ان حسفقة الفبيخة شعوىة 
يناتسف نيا تزعو والتول بغلاق :ذلك لس عاونا عن الدذلكل 
فحسب » بل هو خلاف مقتضى الأدلة , كما قد اتّضح مفصّلا. 

وللّه الحمد 


استند أدعياء المهدويّة إلى الاستخارة كطريق ثان لاثبات إمامة المدعو 
اجنين انمد عدا واف داشرا الا نع محيفكة ا لشفا ره وزيا دل قادية 


الدليل الأوّل: رواية صفوان بن يحيى. 

وهي التي رواها الشيخ الطوسي (علية الرحمة) في كتاب الغيبة عن 
علىٌ بن معاذ: « قلت لصفوان بن يحيى: بأيّ شيء قطعت على على ؟ 

قال ضليت وتفورك اش واس مك عله وقطوت عله 

وتقريب الإستدلال بها: أن صفوان بن يحيى -وهو أحد أعلام مدرسة 
اهل القكة :فى زمانده وأهد جامد الاناء لزه اه قد اقهت ان 
الإمامة في سكدنا ومو لانا الوك (عتلؤاة اله وستلافة غلنه )بالامحاره »فل 
ذلك على حجِّيّة الاستخارة وتحصيلها لليقين ؛إذ من البعيد جدّاً في حقّ مثل 
ضلوان ين نحي أن سقنة إلى الاتعغارة مض قلماء اتقعية» ومو قير 
الاستناد إلى المعصوم 9ة. 

الدليل الثانى : رواية سليمان بن بلال. 


وقد رواها الشيخ النعماني في الغيبة بسنده عن سليمان بن بلال .عن أمير 
المؤمنين متحدّثا عن صفات الإمام المهدي عِؤِْيتٍ وهى رواية مطوّلة جاء 


.7١ الغيبة للطوسى:‎ )١( 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 000 
فيها: «أوسعكم كهفاً. وأكثركم علما. وأوصلكم رحماً. اللَّهمَ فاجعل بعثه 
خروجاً من الغمّة . واجمع به شمل الأمّة » فإن خار الله لك فاعزم . ولا تنشن عنه إن 
وفقت له ء ولا تجوزنٌ عنه إن هديت إليه)!'). 
وتقرون لاسعلا ليتيناء آرت اه النؤيين افر اعرر الاتيعنا رواطريها 
من طرق إثبات الإمامة ؛ إذ أن قوله : « فإذا خار الله لك فاعزم» يدل على ذلك . 
الدليل الثالث: عمومات رححان الاستخارة. 


و 


كقول الامام الصادق اذ : دقَوٌ الله ما اسْتَخار الله مُسْلِمٌ إلا خار لَه أَليّة ,0" . 

وعنه اذ : «ما أبالى إذا استخرت الله على أي طريق وقعت)7". 

فا هذ الروايات وآمفالها الكثير عدل على نحبويقة الاستخارة :وان 
الانسان إذا استخار الله فَإِنّه يريه الخير . وإمامة أحمد بن إسماعيل لا تخرج 
عن هذا العموم. 

مناقشة الدليل الأوّل: 

أ رؤاية ضقوان بن يخي فزن غلها "ثلاث ملاحظات: 

الملاحظة الآولى : تفرّد الشيخ الطوسى بنقلها. 

ولا يخفى أنّ كون الرواية لم ينقلها أحدٌ من الأعلام والمحدنين سوى 
الشيخ فيك ليس إشكالاً في حدّ ذاته ؛ إذ كم لذلك من نظير» ولكنّ الإشكال 


)01 الغيبة للنعمانى: ؟؟؟. 
(؟) الكافى: ": ١٠7غ.‏ 
(9) وسائل الشيعة:8: .8١‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 
بلحاظ التالي , فإِنٌ علّة نقله يك لها هي : 

أنه كان في صدد مناقشة ما يدّعيه الواقفة من أن الإمام الغائب والخاتم 
هو الامام موسى الكاظم (صلوات الل وسلامه عليه)» قال #: « فأمًا ما ترويه 
الواقفة فكلّها أخبار آحاد لا يعضدها حجّة ‏ ولا يمكن ادّعاء العلم 
بصحتها » ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم . لا يوثق بقولهم ورواياتهم 
وبعد هذا كله فهي متأوّلة. 

ونحن نذكر جملا مما رووه ونبيّن القول فيها ‏ فمن ذلك أخبار ذكرها أبو 
محمّد علىّ بن أحمد العلويٌّ الموسويّ في كتابه فى نصرة الواقفة»('). 

والحاصل من كلامه يي هذا : أن المدعو علي بن أحمد العلويّ الموسوىّ قد 
آلف كتاباً باسم فى نصرة الواقفة وموضوع الكتاب واضح من عنوان. 
فتصدئ شيخ الطائفة انظ ةا وودة واظان ها وان نون[ من كنا بهاسموعة 
روايات لأجل ردّها وتزييفها . وإحداها هذه الرواية التى هى محل البحث 
والنقاش ! 0 

ومن العجيب جدًا استناد أدعياء المهدويّة إلى هذه الرواية .مع كونها من 
متفرّدات الواقفة التي راموا بها الطعن في إمامة الإمام الرضا ليه وإثبات 
أنه لانصٌ عليه ؛ ولذا اضطرٌ صفوان 5 أن يلجأ إلى الاستخارة. 

وكيفما كان , فإنٌ هذه ليست أوٌل قارورة تكسر في الاإسلام . والذي 
يهمّنا في المقام هو أنّ نبيّن موقف الشيخ يك تجاه هذه الرواية؛ ويمكننا 
تلخيصه في كلدثة عور 





.1 : الغيبة للطوسى‎ )١( 


المهدوية الخانمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء «ز:/(0 

الأمر الأوّل: تصريحه أنّ هذه الرواية هي من كتاب فى نصرة الواقفة 
لم لفة :متتقدام الذكن وهو شتحصى متجهول الخال ولك حلا فق 
التتسليى لنتقي الراقفة حووانها وواية احا ل مها عميكة ري دكن 
ادعاءالعلم بصحّتها . والرواة لها مطعون عليهم لا يوثق بقولهم ولارواياتهم. 

الأمر الثانى : إِنّه مع التسليم بصحّة هذه الرواية» فِإِنّها رواية متأوّلة 
باتشكن الالتراع رهلا ره 

الأمر الثالث : أنّهِ يك قد علّق على هذه الرواية بقوله: « فهذا ليس فيه أكثر 
من التشنيع على رجل بالتقليد » وإن صح ذلك فليس فيه حجة على غيره . 
على أنّ الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله وزهده 
ودينه » فكيف يستحسن أن يقول لخصمه: في مسألة علميّة إِنّه قال فيها 
بالاستخارة . اللهمّ إلا أن يعتقد فيه من البله والغفلة ما يخرجه عن 
التكليف .» فيسقط المعارضة لقوله»('). 

وهذا تعريض ما بعده تعريض بمّن يستند إلى الاستخارة في إثبات 
الأئائة لأعن الأمخاض» وكيك يها و لأدغياء التهدوئة أن كمتكوا بنا 
يكشف عن بلههم وغفلتهم إلى حد يد خلهم في دائرة المجانين؟ ! 

فأين العقول من هذا ؟ ! نسأل الله العفو والعافية» والسلامة في الدين 
والدنيا. 

الملاحظة الثانية : جهالة على بن معاذ. 


فالرواية منقولة عنه ؛ وهو مجهول الحالء ولا أثر له في كتب الجرح 


.1١ الغيبة:‎ )١( 
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والفديل هنن الفاخة والعاثة + ولعلة من فكدلعاك الزاففة. 

الملاحظة الثالثة : قصور دلالة الرواية عن إثبات المدعى . 

فإنّنا حتّى لو سلّمنا مع هؤلاء بصحّة الرواية -ودون إثبات ذلك خرط 
القتاد و حكمنا بوثاقة على بن معاذ , ومحمّد العلوي_اللّذين لا يُعلم أصلهما 
وفصلهما _فإن الرواية لا تثبت مدّعاهم » وإيضاح ذلك بالالتفات للتالي : 

أولاً: إنها ليست مرويّة عن المعصوم .9# » بل هي عن أحد أصحابه : 
وأصحابهم مهما بلغوا من العلم والمعرفة فهم ليسوا بمعصومين . وقد يقع منهم 
الخطأً والاشتباه. 

وثانياً: إِنّه لا يوجد شاهد من الرواية على كون فعل صفوان # ممضى من 
قبل المعصوم .9 . 

فإن قلت: كيف غاب عن هذا العالم الجليل -وهو من تلامذة عالم آل 
مجك هد دان الانتها ره اتيش دلبلا لانات الآفانة لحر الأسشاطن ؟! 

قلثُ: على فرض وقوع هذا من صفوان وهو ممّا يمتنع إثباته فإنٌ هذه 
الرواية تتحدّث عن أوّل إمامة الرضا ليه . أي: قبل تلمّذ صفوان على 
بديه ؛ ولم يحرز أنه في تلك المرحلة كان ذا رتبة عالية في العلم والجلالة؛ 
إذ أنه وإن حُكي عن الكشّى 4 كونه من أصحاب الامام الكاظم 48ف ِل أنه 
لوزيو لاعن بساحي الرطنا والجواد. 

وبعبارة أخرى: إِنّ هذا الإشكال مبنئّ على كون صفوان يِ عالماً وفقيهاً 
منذ ذلك الوقت الذي استخار فيه 50 هذه الرواية الحاطلة :ولك 
هذا لا دليل عليه . فهم مطالبون باقنات لمم وق انالك صيكة الوا 


بل يمكن ان يقال: إن نفس تعويل صفوان على الاستخارة في تعيين 
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مصداق الحجّة على فرض صحّة الرواية كاشفٌ عن عدم بلوغه مرتبة 
الجلالة انذاك. 


مناقشة الدليل الثانى : 

وآمّا رواية: وخار الله لك»؛ فنورد عليها ملاحظتين: 

الملاحظة الأولى : الملاحظة السنديّة , 

وعماضلها: ا قد هذه الزوانة نشد غك الأسفاء الالة وواليك حمالها: 

١‏ - موسى بن هارون بن عيسى » وهو مجهول الحال؛ إذ لم يرد في حمه 
توانيق . 

؟- عبد الله بن مسلمة بن قعنب , والذي يعبر عنه بالقعنبي » وهو تلميذ 
مالك 'إماء'السالكتة يل هو الذق روص موطأ مالك غنعة::وسوثقه أشنم 
الفائة") مييكا لربيو نقه الحو من علنا كا . 

"- وأمّا سليمان بن بلال: فلم يونّقه أحد من أعلامنا إلا ابن داود » وفي 
توثيقات المتأخَّرين كلام طويل ؛ والحقّ عدم اعتبارها . 

الملاحظة الثانية : الملاحظة الدلالية . 

فاو الؤواية لأتدل على إقبات أ الامامة لاتحد ا لأمخاضن يمكق انيه 
عن طريق الاستخارة؛ إذ أن عبارة : وخار الله لك) تستعمل في مقام الدعاء 
بالخير للغير . وهي بقوّة: «أعطاك الله الخير»؛ وقد نص اللّغويُون على 
ذلك(" 


.؟61/:٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
(؟) لسان العرب لابن منظور: 511/:54؟.‎ 
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وقد جاء هذا الاستعمال كثيراًفي كلمات العرب » ومن ذلك : قول السيّدة 
ديلم لزوجها الشهيد زهير بن القين يل : « خار الله لك , وأسألك أن تذكرنى 
فى القيامة عند جد الحسين 996 »('). 1 
1 وقول الأسديِين للإمام الحسين له لمّا أخبراه بمقتل مسلم نىْةٍ ووجداه 
فك هار السور اوساو انه للف" . 
فالرواية مفادها: إذا أعطاك الله الخير وشرفك برؤية صاحب العصر 
والزمان فاعزم ولا تنثني عن إمامته. 
والحاصل: فَإنّها أجنبيّة عن مسألة الاستخارة. 
مناقشة الدليل الثالث: 
وما المكلةالبمؤمات #قترد غليه» أن لازسه تعطيل أحكاء ان 
تعالى : وإيطال الشريعة المقدّسة؛ إذ لو تمسّكنا بالعمومات المذكورة للزم 
إسقاط كثير من التقنينات الشرعيّة والقواعد الفقهيّة ؛ بل إسقاط أبواب 
كاملة من الفقه العمريك متنا : 
١‏ باب القضاء . 
فانه ما دامت عمومات الاستخارة سارية . فلا حاجة للحكم بالبيّنات 
والأيمان . والشدّة والصرامة في تتبّع أدلّة المتخاصمين .بل يكفي للقاضي أن 


فبعد حجِيّة عمومات الاستخارة لا تبقى حاجة للفحص عن المجتهد 





.57/7 :414 بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) المصدر المتقدّم: 9/ا؟.‎ 
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الأعلم .بل لا حاجة للفحص عن المجتهد أصلاً؛ إذ أصبح من الممكن اختيار 
الفوجع سبل الحكن القترعى معو :ظريق الاتتهارة: 

7 باب الطهارة . 

فإنّ الكفيز سخ أحكافه منثة على .ضوابط وقواعى يكة: دكأ حكاء 
الاستحاضة بأقسامها الثلاثة . والتي يتوقف جريانها على الفحص ومعرفة 
مستوى الدم وما دامت عمومات الاستخارة حجة فهي تكفي المؤونة. 

وهكذا هو الحال في غير ذلك من المسائل المشوشة في مقام التطبيق . 
كينا تل الهلل:::والاطعنة والاضيوية و وشكوك العطلةة ا والحج. 
ومن الواضح أن الالتزام بذلك ما هو إلا كهذيان السكران. 

وهذا ما يدعونا للقول: بأنّ عمومات الاستخارة , وإن لم تكن مخصّصة 
عضيف عراف 1 اعنم ميض موود 

والمراد من التخصيص الموردي: أنّ كل دليل عام إذا لزم من تسبوت 
عمومه إلغاء تشريعات أخرى فلابدٌ من تخصيص مورده» وإن لم تخصص 
مضا مه 

ويمكن التمثيل لذلك بقاعدتي التجاوز والاستصحاب. 

بييان: أن مفاد قاعدةالتجاوز هو : البناء على الاتيان بالجزءالذي شككت 
في الإتيان به من صلاتك بعد الدخول في جزء آخر »كما لو ركعت فشككت 
هل قرأت الفاتحة والسورة أم لاء فإِنّك تبني على الاإتيان بالقراءة , وكذا لو 
شككت في صحّة قراءة الفاتحة , فمادمت قد فرغت منها فتبني على الصحًة . 

وما مفاد قاعدة الاستصحاتب: فهو إبقاء ما كان على ما كان : ولو طيقنا 
أصل الاستصحاب في المثال السابق . للزم منه البناء على عدم القراءة حين 
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الشكَ في الإتيان بها بعد الدخول في الركوع؛ إذ الأصل العدمي يقتضي أثْنا 
لم نأتٍ بها. 

وهنا وقع الكلام: في أن الأصل الجاري في مورد الشكٌ المذكور هل هو 
الألتعضحات لشتمول عموماتةه الفورد ؟ امهو قاغدة التجاوة؟ 

والصحيح هو الثاني ؛ إذ أنّنا لو تمسّكنا بعموم أدلّة الاستصحاب للزم إلغاء 
قاعدة الفراغ والتجاوز؛ إذ ما من مورد تجري فيه القاعدة إلا ويجري فيه 
الاستصحاب ء فيكون تشريعها لغويّاً لا قيمة له . وعليه فلا بدٌ -تخلصاً من 
يحداوو اللو اين تقصبيضى شور أدلة مانب قن فيو موا وذاقاعدة 
الفراغ . 1 

فالخلاصة: أن المراد من التخصيص الموردي هو لزوم تخصيص مورد 
جريان الدليل حتى لا يلزم من التمسّك بعموم جريانه لغويّة تشريعات 
الخو 

وعلى: ظوزع ا و كراثاه تقول إن أدله الاسفعا روزن كاقت عاعة ااانا 
لو تمسّكنا بعمومها للزم من ذلك إلغاء معظم الأبواب الفقهيّة , وهذا يقتضي 
زوه تتصيطن كويزة أدله لاسكا رةتدقها لسحدون |للدر م 

فنقول: إن أدلة الاستخارة ناظرة إلى المباحات .ء والموارد التي لم يحدّد 
الشارع المسار والوظيفة فيها. وأمّا الموارد التي حُدَّد الفسا رفيا من قبل 
الشارع المقدّس فعمومات الاستخارة غير جارية فيهاء وإلا للزم إلغاء ما 
حدّده الشارع من الوظائف في تلك الموارد. 

وبما أن قضيّة الإمامة ممّا حدّد الشارع كيفيّة إثباتها -كما بحثناه فى فصل 
قانون ريك نه ينه نه لانكرى موود العروان الالمتهاوةم ول لالس 
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أخد ا مي اتخنذا الاأطها وناك ولا علماضا اليا وار تعد )قاد إلى 
قرع لاعفا لخنا نت معيذافى الأعانة وا مالكو طرقا | خرص اكه 
ومضنية » وتكبّدوا في سيل اذلف من العتاع. والعنهك هنا لا يعليه ال أ 
ال : 

وهذا كلّه طبعاً مع التسليم بكون الاستخارة تورث القطع واليقين» وإلا 
فهي ليست كذلك . فلا يصمٌ التعويل عليها في مثل قضيّة الإمامة والتي هي 
فخ التفنايا البقسة. 


الدليل الثالث: المعجزة 

تنبية فى بداية المطاف: 

مما يجدر التفات القارئّ الكريم إليه : أن أوّل من ادّعى أن إمامة أحمد بن 
إسماعيل تثبت بالمعجزة هو أحمد بن إسماعيل نفسه .كما سيوافيك ذلك في 
كلامه قريباً» ولكن بما أن معجزته التي أتى بها كانت من مثيرات ا لاستخفاف 
به وبدعوته » وليس بإمكانه أن يأتي بأقوى منها . لذلك عمد أصحابه _كما 
تقدّم ‏ إلى إنكار كون الإعجاز قانوناً لإثبات الحجّة , وبما أنّ كلام الاإمام 
حجّة على مأموميه ؛ لذلك فإِنّنا سنرجّح كلامه على كلامهم » ونعتبر أن 
المعجزة من أدلة إمامته , وحيّى نبيّن الخلل في دعواه هذه ء فلا بد لنا من 
تقديم مقدمتين مهمّتين ترتبطان بدليل الإعجاز وهما: 

المقدمة الأولى: الفح اهن لاد لك اوها شةف المي ميو ادل 
الاقناعيّة. 

وإيضاح ذلك يتوقف على بيان الفرق بين الأدلة البرهانية والااقناعيّة. 

وحاصله: أن الدّليل _بلحاظ اعتماده على المقدّمات العقليّة ينقسم إلى 

القسم الأوّل: الدليل الببرهانيّ . 

القسم الثانى : الدليل الأقناعى . 

وجهة الاتّحاد بينهما: أنّ كليهما دليلٌ يصلح الاستناد إليه . والاحتجاج 
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به . ويوجب التصديق. 

وجهة الافتراق: أنّ الدليل اليُرهانيت يوجب التصديق اعتماداً على 
وناك يسقاقة مدا مانا لد ل: الاقناعى وى :| ةرق هن تن 
اعتماد على مقدّماتٍ عقليّة مسلمة. ْ 

فمورد التصادق بينهما : في إيجابهما للتصديق والتسليم . ومورد التخالف: 
فى اعتمادهما على المقدّمات ., فالأوّل يعتمدها والثاني عكسه. 

ولمزيدٍ من الاإإيضاح .وتقريب المطلب للأذهان »نعرض جوابين مختلفين 
لشبهة واحدة » أحدهما لأمير المؤمنين » والآخر للامام الصادق (صلوات الله 
وسلامه عليهما). 

أما الشبهة فمفادها هل الل شارك :وهال قادة على ان تنكل هذه الدنا 
بما فيها في بيضة من دون أن تكبر البيضة » أو تصغر الدنيا ؟ 

وهنا جوابان: 

الحواب الأوّل : لأمير المؤمنين اف . 

وقد رواه الشيخ الصدوق يع عن عمر بن أذينة » عن أبي عبد الله اظة , 
قال: «قيل لأمير المؤمنين 99 : هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن 
يصغّْر الدنيا أو يكبّر البيضة ؟ 

قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز» والذي سألتنى لا يكون)''. 

الجواب الثانى : للإمام الصادق 322 . 

وقد رواه الشيخ الكليني يك ونصّه: «أنّ الديصاني قد سأل هشام بن 


.١٠١١ التوحيد:‎ )١( 
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الحكم: ألك ربّ؟ 

فقا ل تل 

قال: أقادر هو ؟ 

قال: نعم » قادر قاهر. 

قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلّها البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ 
قال هشام : النظرة . 

فقال له: قد أنظرتك حولاً» ثمٌ خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد 
الله للفلا فاستاذن عليه فاذن له. 

فقال له: يابن رسول الله , أتانى عبد الله الديصاني بمسألة ليس المعول 
فيها إلا على الله وعليك. 1 1 

فقال له أبو عبد اه نلثة : عَم ذ) سَأَلَكَ؟ 

فقال: قال لى : كيت وك 

فقال أبو عبد الله اد : يا هيشام كم حَوَاسَّكَ؟ قال خمس. 

قال : أيُّها أُضْمَتُ ؟ قال: الناظر. 

قال: وَكَمْ قَدْرٌ الَاظِرٍ؟ قال: مثل العدسة أو قل منها. 

فقال له: : يا هشامٌ: انظ أمامك وَفَوْفَك وأخيرْنِي يما تر ؟ فقال :أرى سماءً 
وارضًا 00 وقصوراً وبرارى فالا وانهارا: 

فقال له أبو عبد الله #2 : إِنَّ الذي قَدَرَ أن يُدْخِلَ الْذِى تَرَاهُ الْمَدسَةَ أ أكلَ مِنها 
قادرٌ أَنْ يُدْخْلَ الدّنْيا كُلّها الْبَيضَهً لف ملل ولا كد مله 0 





)١(‏ الكافى :١‏ فل. 
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الفرق بين الجوابين : 

وهذان الجوابان مختلفان » وإن كان البعض يتوهم وحدتهما. والفرق 
بينهما: 

أن جواب الإمام الصّادق نلا من سنخ الأدلة الإقناعيّة . ويتّضح ذلك 
ببيان ثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: أنّ هنالك فرقاً بين الوجود الإنطباعيّ والوجود العينيّ. 
فالأوّل هو انطباع صورة الشيء في الذهن أو العين ؛ والثاني هو نفس وجود 
الود جا وين ْ 1 

الأمر الثانى : أن المُشكل أو السائل قد كان ملاحظأً للوجود العينئّ فى 
الف اى 00000 هر التوحووة الفارحى يسما نهو ارم ا 
وما إلى ذلك في البيضة الخارجيّة . 1 

الأمر الثالث : أن إمامنا ومولانا الأعظم ليه أجاب على إشكاله بالوجود 
الانطباعيّ . ومثّل لذلك بانطباع صورة السماء والأرض والجبال والقصور 
وما إلى ذلك في العين؛ إذ ليس لهذه الموجودات وجود عينىّ في العين : 
وإِنْما هو وجو انطباعىٌ. 

وهذا المزج المتعمّد في جواب الامام الصادق له وهو أعلم الأُوّلين 
والآخرين -قائم على نكتة دقيقة . وهي أنّ الأدلّة الإقناعيّة تأتي في مقام 
المناظرة والاسكات والافحام 595 فيو وكا ل إشكال فى الكفااعة 
لاسكات الخصم. 

وأمَا جواب أمير المؤمنين 2 فهو من سنخ الأدلة البرهانيّة » ويتّضح 
كسما امول كلانه | يغنا : 
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الأمر الأوّل: هنالك فرق دقيق بين الفاعل والقابل» فالفاعل وهو الله 
(تبارك وتعالى) كامل لا نقص فيه ؛ إذ هو القادر المُطلق الذي لا يشوب 
فدوسد عع إلا أن نشي النيضنة غير قابلة لذلك.عقلا :وركذا اانا .وهذا 
لا يستوجب خللاً في الفاعل , وإِنّما الخلل في القابل. 

الأمر الثانى : أن هذا الجواب الدقيق مبنيٌ على البراهين العقليّة المسلّمة : 
كاتسجمالة استواء اللقضيي :زه ل تساك ابرض أن تكو دصرو لاسر 
في آنٍ واحد , وتكون الدنيا كبيرة ولا كبيرة في آن واحد , لتحتويها البيضة . 

عودة إلى مركز البحث : 

وبعد أن اتّضح الفرق بين الأدلة الإقناعيّة والبرهانيّة » نقول في المقام : 

ا والاعكا دل عمد عدر مقةماه عفلكة :مزالم التنورتك بين النقاة: 
ركاف لفغي بون نارق لذت : 

الأرلى "اننا دامر الانالكة د سهد أ أفعال ال (عارة توعان سعللة 
بالأغراض الراجعة لمخلوقاته , لاستحالة العبثيّة واللّغويّة عليه (تبارك 
وتعالى ) » وعليه فَإِنٌ بعثة الأنبياء والرسل يلك ونصب الأئمّة لك صغرى لتلك 
الكبرى؛ إذ هى فعله (تبارك وتعالى)» وهو معثّل بالغرض . وهذا الغرض هو 
هداية الاين 


الثانية !ار تسنديق التاتن لقلان تغلن الددنيق أو سول أوإناء هصوب 
من الله (تبارك وتعالى) » يحتاج إلى دليل يُتبت صدق مدّعاه , وهذا الدليل هو 
المعجزة الخارقة للعادةة : 

الثالثة : أن هذا المدّعى للنبوة أو الرسالة أو الامامة لا يخلو: 


إِما أن و كاذنا وامًا أن حون ماف . 
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كان أظهر اش (تازة وعانى) المحعوة على يد الكاذب والضادق فنعا ,لزه 
من ذلك نقض غرضه (تبارك وتعالى)؛ واللازم باطل », فالملزوم مثله فى 
اللطلاة وماق الملازيت: 1 

أن الله (تبارك وتعالى) لو أظهر المعجزة على يد الكاذب والصادق معاً؛ للزم 
ين :ذلك غرع العييز بين ندعى النبذة والمت وبا الى فلا عدت الناس 
معرفة نبوّة النبيّ الحقيقي , لإمكان ظهور المعجزة على يد الكاذب بحسب 
الفرض . ويترتّب على ذلك عدم الاهتداء إلى الأنبياء 8 . وبالتالى عدم 
الأسداع و الف انا بيهم وا وامرسي اسقط الدرضى الذائ من اله 
أرسلهم الله (تبارك وتعالى) وهو الهداية. 

ووجه البُطلان: أن نقض الغرض قبيح باطل . فيكون إمكان ظهور 
اتج تعلق يد الكادنب والضادى هنا باللا وميقنا غعلد: 

ونتيحة هذه المقدّمات الثلاثة: أن المعجزة ينحصر ظهورها بيد الصادق 
فتطا وس ساناي الادها عو ترما عن النضب الالنيى عن النداعىي: 
فيتحقّق الغرض الإلهي من نصبه. 

وتحصّل من ذلك كلّه: أنّ دليل الاعجاز قائم على مقدّمات برهانيّة 
عقلئّة لا خلاف عليها ؛ فهو من سنخ الأدلة البرهانيّة لا الإقناعيّة . 

المقدمة الثانية : ضوابط تمييز الفعل المّعْجِرَ. 

يما أن المعصوم إ2ة له أفعال متعدّدة ومختلفة » فالبحث يقع حول أن أي 
فعل منها هو المعجز؟ 

وتحقيقه : أن المعجزة بحس بالاصطلاح الكلامي مشروطة بستّة شروط . 
ولأيتاشن تورفرها تجمليعا : 
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الشرط الأوّل : كون الفعل خارقاً للعادة. 

وهذا شرط دقيق . ولا بأس يبيان النكات المهمّة فيه . والتي من خلالها 
ستدفع كتير.من الإشكالات »ويجاب على كتير من الأسغلة: 

النكتة الأول : أقسام الاستحالة . 

الأيهعا ل فى قيهن 

القسم الأوّل: الاستحالة العادية . 

القسم الثانى : الاستحالة العقليّة . 

والفرق بينهما: 

أن الاستحالة العقليّة: ما تكون للأمور التى يُحكم باستحالتها استناداً إلى 
الإراهين التقلته القتلعتة كا قماغ اللشنين . فإنّه محال بحكم العقل . 

وأمّا الاستحالة العادية فهى: ما تكون للأمور التى يُحكم باستحالتها 
استناداً إلى العادة المائعة من تحيّقها لا البرهان العقلين . 

ويسارة اخرى: إن التررق ينيدا تغرف من خلال البدرك وقان كان مورك 
الاستحالة هو البرهان العقلىٌ القطعئ -كاستحالة اجتماع النقيضين - 
فالاستحالة عقلية اولظ قاو لعل رلكهى يان العام اعاى وسدرزة مسف حا 
عن تعدف اننم :نا هع لدعا دي 


النكتة الثانية: عدم الملازمة بين الاستحالتين. 
ومفادها: أن الاستحالة العاديّة لا يلزم منها استحالة الشىء عقلاً 


وبالتالي فقد يكون الفعل محالاًعادياً . ولكن العقل يحكم بإمكانه ولا يحكم 
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وهذا من قبيل: عروج النبئّ الأعظم ييه من مكة إلى بيت المقدّس . ومنه 
إلى السماوات السبع ثم رجوعه إلى داره فى نفس الليلة , فمثل هذا محال 
عادي ؛ لأنّ الوسائل العادية الطبيعيّة تمنع من تحقّقه . وإن كان العقل لا يمنع 
مندة الفقام بسار امه محدورزا من المخأة ين المقلته: 

النكتة الثالثة : أنْ الاعجاز خارق للاستحالة العادية. 

وبعد بيان الفرق بين الاستحالتين » نقول: إِنّ مُراد الأعلام من كون الفعل 
المعجز خارقاً للعادة . كونه خارقاً للاستحالة العاديّة, لا العقليّة , أي : أن 
النواميس الطبيعيّة والعادية هي التي يخترقها الفعل المعجز ويتغلّب عليها. 

ومن هنا ينضح لك: أن الفعل المعجز لا يتصادم مع قوانين العقل القطعىّ 
والاستحالات العقليّة » وتفصيل ذلك موكول إلى محله. 

الشرط الثانى : عدم القدرة على الإتيان يمثله . 

وينائة: أن الأقغال:التغاوقةاللعاد عقي الى هسمي : 

القَسم الأوّل : الأفعال الخار قة للعادة التى يمكن الاتيان بمثلها . 

الهسم الثانى : الأفعال الخار قة للعادة التى لا يمكن الاتيان بمثلها . 

وهنا تكن العسرووين نيوا لنشور فقا لأول :وان كا غارفا للعادة 
ولكنّه يُمكن الاإتيان بمثله . بيعكس الثاني الذي لو اجتمع الجن والارنس على 
الاتيان بمثله ما استطاعواء ولهذا امن السحرة بنبىٌ الله موسى نيه ؛ لكونهم 
أساتذة فى فنّْهم ومجالهم » وعلموا ان ننااساء به موسى نظ لا يمكنهم 
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الشرط الثالث: إمكان دعوى صاحب المعجزة عقلاً وشرعا. 

وتوضيح ذلك بمقد متين : 

المقدّمة الآولى : أن المدّعي الذي يجيء بفعل خارق للعادة لا يخلو: 

إِمّا أن تكون دعواه ممكنة , وإمّا أن تكون ممتنعة . والامتناع إما عقلي . 
وإما شرعي . 

ومثال الممتنع عقلاً: هو إدعاء شخص أنه شريك الباري (تبارك وتعالى) : 
وإتيانه بفعل خارق لإثبات دعواه. 

ومثال الممتنع شرعاً: هو ادّعاء شخص في زماننا هذا أَنّه نب من 
الجاع واتيالة دل عارك لخدا كدعوا 

المقدّمة الشانية: أن الذي نشترطه في صاحب المعجزة , أن يدّعي أمراً 
ممكنا عقلاً وشرعاً. 

فيستحيل تصديق المدّعى أنه شريك الباري , ولو أقام آلاف الخوارق 
العاويةة لاتشحالة امد عق عقلاً. 

ويستحيل تصديق المدّعي للنبوّة . ولو أقام آلاف الخوارق العادية؛ 
الابعجالة القذغى تدريها كالبو شعرق كما داق عليه الك له القنطكه 
الضروريّة. 

وبناءً على ذلك : فالذي يدّعي الممنوع عقلاً أو شرعاً لو قام بفعل خارق 
للعادة لا يُسمّى فعله معجزة؛ بل يُعبر عنه أنه فعل غريب . | 

الشرط الرايع : صدور الفعل الخارق فى وقت التحدذى. 

وهذا الشرط الدقيق يوضّح الفرق بين الكرامة والمعجزة . وبيانه: أن 
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الفعل الخارق للعادة: تارة يصدر من المعصوم -صاحب المنصب الالنهى - 
في وقت التحدّي » أي: وقت تحديه لخصومه في دعواء أنه من أصحاب 
المناصب الإلهيّة ؛ وأخرى يصدر منه في غير وقت التحدّي. 

فإن كان الأوّل: فهو المعبّر عنه بالمعجزة . كشقّ القمر بالنسبة لخاتم 
الأنبياء والمرسلين يَيْةُ حين طالبه المشركون بذلك؛ لأنّ ذلك كان منه في 
وقت التحدى لإثبات نبوّته (روحي فداه). 

وإن كان الثاني : فهو المعبّر عنه بالكرامة »كالأفعال الخارقة الكثيرة التي 
صدرت من خاتم الأنبياء والمرسلين يَيُ. مثل بصقه في بكر غار ماؤها ثم 
تفجّر بعدما بصق ولو فيه . 

الشرط الخامس : عدم تقدم الفعل الخارق على زمن الدعوى. 

وهذا الشرط يوضّح الفرق بين مصطلحي (الاإرهاص) و (المعجزة). 

ولعلّ أوضح مثال لذلك: هو ما جرى من خمود نار فارس وشق إيوان 
كسرى حين ولادة خاتم الأنبياء والمرسلين يَيِْهُ » وكان ذلك قبل بعثته 
بطبينة الخال 

وكذلك ما جرى لأمير الموّمنين ا لحظة الولادة من انشقاق جدار 
الكعبة ثمّ عودته كما كان. 

وبعيارة أخرى: أن هناك أفعالاً صدرت من المعصومين لهي » وهي 
خارقة للعادةء إلآ أنّها صدرت قبل زمان دعوتهم وإعلانهم لمتاصبهم 
الالهيّة ‏ وهذاما يُعبر عنه بالارهاصات .كما يمكن التعبير عنها بالكرامة . 
بل والمعجزة . وإن كانا على خلاف الاصطلاح . 
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الشرط السادس : تطابق الفعل الخارق مع دعوى صاحيه . 

وبهذا اللحاظ تُقَسَم الأفعال الخارقة للعادة إلى قسمين: 

الأوّل: الأفعال الخارقة للعادة المتطابقة مع دعوى صاحيها. 

الثانى : الأفعال الخارقة للعادة غير المتطابقة مع دعوى صاحيها . 

والأوّل من قبيل أن يدعي استطاعته شقّ القمر إلى نصفين . فيفعل ذلك 
تماماً؛ فيتطابق الفعل مع الدعوى. 

أو أن يدّعي أنه بمجرّد المسح على رأس المريض يُشفيه . فيمسح على 
رأسه ويتحمّق ذلك فعلا. 

والثاني من قبيل ما فعله مسيلمة الكذّاب (عليه اللعنة)» حيث ادّعى أنه لو 
فق افر لرادرما و والفعن البو يديد تا ل حكن واعا كناف > 
تحرعف رصيق يف الا فنا واد اتا أ 

وخلاصة ما تقدم : 

أوّلاً: أنّ المعجزة دليل برهاني. 

وثانياً: أنّ المعجزة لها ضوابط وشروط لابدٌ من تحقّقها جميعاً. 


عود على دعوى إثيات إمامة مدّعى المهدويّة بالمعجزة: 

زعم المدعو (أحمد بن إسماعيل )كما تقدّم وسيأتي_أَنّه يستطيع إثبات 
إمامته بالمعجزة . وأنّ معجزته هي التعريف بموضع قبر سيّدتنا ومولاتنا 
الزهراء البتول التي قُطم الخلق عن معرفتها (صلوات الله وسلامه عليها) ؛ فيقول 
كما فى احلا تاقد ووطلبيع:فن جماعة من الغلماء شكن رك عون اللائقة 
الشيعيّة أن يتقدّموا لطلب معجزة وفق صيغة ذكرتها في الصحف الصادرة 
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عن أنصار الامام المهدىّ 4ة , فلم يتقدّم أحد منهم بطلب شىء . ولهذا 
أمرني أبي الإمام المهدي محمّد بن الحسن العسكريّ لله ابيّن شيء!') من 
مو ضعي منه لي » وهو إِنَي وصيّه . واوّل من يحكم من ولده . وإِني روضهة 
فو .يان :اله اشير هلها وسؤال اع 





وأوّل معجزة أظهرها للمسلمين وللناس أجمعين هو أني أعرف موضع 
قبر فاطمة نا , بضعة محمّد يَيْْهُ ؛ وجميع المسلمين مجمعين'!'' على أن قبر 
فاطمة يل مغيب لا يعلم موضعه إلا الإمام المهديّ با ؛ وهو أخبر ني بموضع 
قبر أَمّي فاطمة ين وموضع قبر فاطمة نه بجانب قبر الإمام الحسن اله 
وملاصق له , وكأنٌ الإمام الحسن المجتبى آذ مدفون في حضن فاطمة نك . 
وعد أن اقشع على ها أقول وان على نا أقول #نيمة ووسوله ميحد عل 
وعلي اكه الذي دفن فاظمة 88. والحمد لله وحده»7". 


مناقشة هذا التخرّص : 
ونحن لانحتاج إلى تطبيق جميع المعا يير المتقدّمة التي تميزيها المعجزة على 
هذه الدعوى التى تتضحك التكلى » ويكفينا أن نقول: 


اللآأنإن فشو بها تكن أو اتفال عن كلذ هذا الرذعى: الديقية» والخير 


)١(‏ هكذا ورد فى موقعه !! والصحيح نحويّاً: «أن أبين شيئاً». 
(؟) هكذا ورد فى موقعه! والصحيح نحويًاً: «وجميع المسلمين مجمعون». 
6 معطم +" لع زة 1-5 فاه زة جرع كه .مه زلط قد لة//: مط 
أقول : لم نتدخّل كثيراً فى تعديل الأخطاء النحويّة » ولا الإملائيّة والصياغيّة ؛ وبإمكان 
القارئ الكريم أن يُراجع الرابط الذى أدرجناه » حيث إِنّنا قد نقلنا هذا البيان منه كما هو 


موجود فيه . 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ةا 
تتساوى فيه نسبة الصدق والكذب . فما هو الدليل على صدقه ؟ ! 

بل إِنّكونه خبراً تتساوى فيه نسبة المطابقة وعدم المطابقة للواقع يُخرجه 
عن حريم الاعجاز الخارق للعادة. 

وثانياً: إنّ هذا الادعاء يُمكن لأ أحد أن يدّعيه » وبهذا يخرج الإدّعاء 
عن الشرط الثاني » وهو عدم إمكان الإتيان بمثله ! 

وثالثاً: تقدّم في البحوث السابقة استحالة إثبات مقام النيابة الخاصّة 
لأحد في ذمن الفبية وبل توعوت تكد يه برتقت يها ا الادلة فامت عل 
نفي البنوّة للإمام المنتظر مؤي .كما تقدّم أيض أن ضر ورة المذهب , وإجماع 
الفرقة المحقة . والبراهين العقليّة والنقليّة القطعيّة قد قامت على انحصار 
العصمة في النبيّ والأئمّة والزهراء نيك . والامامة في الأْئمّة الإثني عشر بعد 
النبيّ (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) ؛ وهذا المدّعي يدّعي كل ذلك . وهو 
خلات:الغترط القائل؟ ان التعوى لاحن الجر ة لايد وان تكون ممكلهة 
عقلاً وشرعاً؛ إذ الأدلّة الشرعيّة والعقليّة قد قامت على امتناع دعواه 
وتلبّسه بهذا المنصب الإلهي الرفيع. 


وكلمة الختام : أنّنا لا زلنا ويتفيع السلميق يديل وتجميغ أهل العالم في 
انتظار معجزة عامّة من هذا المدّعي , ليخرس بها الآلسنة . ويقيم بها الحجّة. 
« حَنَّئ يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمْ الخيَاطٍ  ."94‏ 


(0 الأتفال 4: 17. 
(2) الأعراف 1: .1١‏ 


الدعوى السادسة 
العصمة 

وهذهالدعوى متفرّعة عن دعوى اليمانيّة »فإ نٌ أحمد بن إسماعيل وأتباعه 
بعد أن ادّعوا له اليمانيّة , فرّعوا عليها دعوى العصمة . بحجّة كون اليمانيٌ 
ممه معصرسة وقد تدارا على ذلك بتعبيرين واردين في الروايات 
الشريفة: 

التعبير الأوّل: أن راية اليمان أهدى الرايات . 

بتقريب: أن تعبير الروايات عن راية اليماني بأنها (أهدى الرايات ) فيه 
دلالة على أَنْها لا تخطئ الواقع . فيكون هذا ذلا على النضية: 

التعبير الثانى : أنه يدعو إلى الحقٌّ وإلى صراط مستقيم ). 

بتفريب: أن دعوته إلى الحقّ والصراط المستقيم تدل على عدم خطبه 
واشتباهه . وإلا فكيف صح أن يدعو إلى الحقّ وهو غير معصوم ؟ وهذا 
يعني أن دعوته للحقّ تلازم عصمته. 

وقد بالغ بعض أدعياء المهدويّة فى تأكيد دلالة هذا التعبير » فقال: 
ووالدغوة إلى النحة وى القبراط السمتقم ل نوكن :ايكون | انون قل 
المعصوم؛ لأنّ غير المعصوم محتمل الصواب والخطأ . وإذاكان محتمل الخط أ لا 
يكون معصوماً. ولا يسمّى أو يوصف بأنّه يهدي إلى طريق أو صراط 
مستقيم ؛ لأنّ الاستقامة تعني عدم الانحراف والخطأ أبداً في هداية الأمّة . 
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أي إِنّهِ لا يدخل الأمّة في ضلال ولا يخرجهم من هدى . 

وقولي بأنّ غير المعصوم لا يهدي إلى الحقّ وإلى الصراط المستقيم . 
أي على نحو الحتم والجزم »كما هو الحال فى اليمانئ , لا على نحو الجزئيّة 
والاحعبالوفاي إتسان:مشكن:ان دعن إن مكرك ار إن اسيل السك 
عموما كمّن يدعو الناس إلى اتّباع أهل البيت :84 ؛ ولكن هذا الشخص 
لا يمكن وصفه أنه يدعو إلى تمام الحقّ وإلى حقيقة الصراط المستقيم -على 
نحو الجزم _» فهو قد يدعو إلى عموم الحقّ ولكنّه قد يخطأ فى مصداقه أو فى 
0 : :. 

إلى أن يقول: «أمّا اليمانيٌ فقد وصف بنصٌ كلام الطاهرين بأنّه : (يدعو 
إلى الحقٌ...)» والحقّ هنا محلّى ب(!1) ممّا يفيد كل الحقّ المطلوب لهداية 
الناس 4 

ثم يقول: « ولو تتبّعنا هذه الصفة (يهدي إلى طريق مستقيم ) في القرآن 
والسئّة المطهّرة ؛ لوجدنا أَنْها صفة للثقلين » أي القران والعترة وكذلك 
العا وا لسل. 

قال اش تفال -حكاية عن قول الجنّ عندما سمعوا القران: ف قالوا 
ا قَوْمنا نا سَمِْنَا كبا أنزِلَ مِن بَمْدِ مُوسَئ مُصَدّقا ِمَا ين يديه ؛ يَفدِى إلى 
الح وَل طرِيقٍ مُلتقيم 4 ؛ فلاحظ وصف القرآن في هذه الآية بأنّه : 
»ا يَهدِى إلى الْحَقٌ وَإلَى ريق مُسٍَْ 4 تجده تماماكو صف اليمانيّ في رواية 
الامام الباقر اىه ابعر الاق الو ارك عشم ولا تمدن ادا 
هذا ميفةد عنز ف لأ آهل اليك نوضة سكا صلم محعسبون لكل كلمة ولكل 


() الأحقاف 143: 0م 
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رون صما ند 

وقد وصف الإمام المهدي ليه أبيه [هكذا] وكلّ أجداده بهذا الوصف 
-يهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم -في أحد التوقيعات الصادرة عنه ا4ة : 
«...أوَلم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبتهم يِل واحداً بعد واحد إلى أن أفضى 
الأمر بأمر الله إلى الماضي -يعنى الحسن بن علئ 222 فقام مقام آبائه ميل يهدي 
إلى الحقٌّ وإلى طريق مستقيم ». ثم قال: وعن الرسول محمّد يَثْهُ فى وصف أمير 
المؤمقية وعترته 2ك : ... ومن اقتدى بهم هدّي إلى صراط مستقيم ». 

وقال تعالى : ف وَكَيِفٌ تَكْفُرُونَ وََتَمْ تلّى عَلَيْكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُ 
وَمَن يَمْئَصِم بالله فَقَدْ هُدِىَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 7#"). 

ولء الا 35د طن ١‏ التمان عسوم و لحر بده في ازا ولد ل ل 
ذلك أنّ ذيل الآية مكوّن من فعل شرط وجوابه . وفعل الشرط هو: # ومن 
يَختّصِم بالو4 . وجوابه هو: ظط فَقَدْ هّدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 أي إن 
الذي يعتصم بالله يهتدى إلى مراط مسقب كدت يعن رحن ينيد 
ويدعو إلى صراط مستقيم ؟ أي إِنْه هومن يعرّفالناس ويدعوهم 


إلىالصراط المستقيم . فيكون هو أكثر الناس اعتصاماً بالله تعالى»(). 
ملاحظات على دعوى العصمة: 


وللتأمّل فيماذ كر مجال واسع .فإِنّ التعبير الأول : الوارد فى رواية الشيخ 
النعمانىّ تي -« وليس فى الرايات راية أهدى من راية اليمانى , هى راية هدى . لأنّه 





.٠١١ :9 آل عمران‎ )١( 


(؟) دراسة فى شخصيّة اليمانى: .١٠١57-5١14‏ 
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يدعو إلى صاحبكم)_ !"ا لا يئبت العصمة . وبيان ذلك ببيان صغرى وكبرى: 

أمَا الصغرى: فإنٌ الرواية قد علّلت كون راية اليمانيٌ راية هدى بدعوته 
للإمام صاحب العصر والزمان ىه ؛ حيث قالت: « لأنّه يدعو إلى صاحبكم». 

وما الكبرئ نان الفله تعقة و كحضن 50 

والنتيجة : فإن مقتضى كون العلّة تخصّص هو أن راية اليمانيّ إِنُما هي راية 
عد ود جيه ردكا إلى عاضيها تررك لالغيو ور امن عريددة 
الجهة فلم يتبت كوثها راية هدئ ».وهذا ينقض دعوى العضمة . 

وأمّا الاستناد إلى التعبير الثاني : فيُجاب عنه بالنقض تارةً» والح لّأخرى . 

أما النقض : فلازمه أنّ كل مؤمن معصومٌ؛ لأنّ كل مؤمن متديّن يدعو 
إلى الحقّ وإلى صراط مستقيم , وهذا لا يختصٌ باليمانيٌ »فإذاكان المناط في 
العصمة هو الدعوة المذكورة فكل المؤمنين الملتزمين معصومون؛ لكونهم 


5114 الغيبة للنعمانى:‎ )١( 
يجاني :إن الططيي شير قل اللسويقن قا يذ وله ناكل ارما لاله حامض » » فكلامه‎ 0 
: يشتمل على أمرين‎ 
الأوّل: نهي بعدم أكل الرمان.‎ 
. الثاني : تعليل بالحموضة‎ 
. أي : أن علّة النهى عن أكل الرمّان هى الحموضة‎ 
1 رخاتي هده العلة أمزافة:‎ 
الأمر الأول : التخصيص ء أي : أنّ النهى متوجّه للمريض في خصوص ما لوكان الرمّان‎ 
خامضاً + وأما ]ذا كان جلوا أو مدا او قير ذلك فلا باس باكلة.‎ 
الأمر الثاني : التعميم » أي : أنّ كل حامض يجب الاجتناب عن أكله ؛ إذ لا خصوصيّة‎ 
للرمّان بما هو هو ء باعتبار أن النهى عن أكله معلل بالحموضة. (الخباز)‎ 
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-بمقتضى امتثالهم لوظيفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر_داعين إلى 
الحقّ والصراط المستقيم بنحو دائم . 

وإن لم يقبل أتباع أحمد بن إسماعيل ذلك » فليقبلوه في حقّ أنفسهم على 
أق لّالتقادير؛ إذ نهم فيدعوتهم لإتباع إمامهم هذا إِمّا دعاة للحقّ والصراط 
المستقيم أو لا؛ فإن اختاروا الأُوّل فهم جميعاً معصومون ‏ وليس إمامهم 
فقط . وإن اختاروا الثاني فما بعد الحقّ إلا الضلال ‏ وما بعد الجنّة إلا النّار. 

وأمًا الحل: فإنّ مجرّد كون المؤمن المتديّن داعيأ إلى | الحق والعدرانا 
المستقيم لا يلزم منه عصمته ؛ ؛إذأنَ هذه الصفة هي التي ينبغي أن يتحلى بها 
المؤمنون - جميعاً بمقتضى التزامهم وتطبيقهم لوظيفة الأمربالمعروف والنهى 
عن المنكر وعملاً بقوله تعالى: 8 اذْعٌ إلى سَييل رَبك ِالحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ 
الحَسَنَةَ وَجَادِلِهُم الى هِىَ أَحْسَنٌ 0#. ْ 

وقوله: 8 وَمَنْ أَحْسَنٌ قلا سِمّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالٌَإِننِى مِنّ 
المُسْلِمِينَ #”"). 

وقوله تعالى ا قل هله سيبل أَدْعُوا إلى اث على بصِيرَة أَنا وَمَنٍ ن اتبَعَنى 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنَا مِنّ الْمُشْرِكينَ #! '", وعليه فإنٌ غاية اد 17 
الرواية هو أنّ اليمانيّ خير مثال للمؤمن الذي يدعو خالصاً لصاحب العصر 
والزمان نه . ولا دلالة لها على العصمة. 

وأمّا ما جاء في الكلام المتقدّم من تأكيد الاستد لال بهذه الفقرة؛ فَإنٌ 


. 3600005 النحل‎ (1١) 
. "8:4١ (؟) فصلت‎ 


0 يوسف :8م١٠١‏ . 
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عمدته ذعويان: 

الأولى :أن كلمة (الحقّ) في عبارة « لأنّه يدعو إلى الحو » محلاة بالألف 
واللام» فتفيد أنه داع لكل مصاديق الحقّ على نحو الإطلاق» ولا يكون 
كلق الا المتصوم. 

الثانية : أن الرواية قد وصفت اليمانيٌ بأنّه ويدعو إلى الحقٍّ وإلى صراط 
مستقيم » ؛ وهذا الوصف من مختصّات القرآن المصون عن الخطأ والعترة 
المعضومة: كنا نوكن ذلك الشواهد الستفر مق 

وكلتا الدعويين قابلتان للإشكال. 

أمَا الأولى : فلأنّ اللام ظاهرة في العهديّة ‏ باعتبار أن فقرة «لأنّه يدعو إلى 
الحقٌّ» مسبوقة بقول الرواية: «لأنّه يدعو إلى صاحبكم» ؛ وهذا يكفي لظهور 
اللام في العهد الذكري ؛ وإرادة خصوص الإمام الحجّة لي من مفردة الحق. 

وأمّا الثانية : فللفرق الشاسع بين التعبيرين؛ إذ التعبير الوارد في حق 
اليمانئ «لأنّه يدعو إلى.. صراط مستقيم» بينما التعبير الوارد في حقّ القران 
والعترة « يهد ىإلى صراط مستقيم » , ولا يخفى صدق التعبير الأوّل على جميع 
اليه :الالترمين بتطنيق ميدأ الاغوة إلى اللا تقال من غير أكون اد 
أدكق و لالة عن العضيحة بولك أدغياء الدهدو ته تابن أيدينيد إلا أن كلوقت 
بقذارةالتدليس الظاهر للنصوص الشريفة » فخلطوا متعمّد ين بين التعبير.ين . 

والمتحصّل ممّاذ كرناه :أن جميع ما استدل به أدعياء المهدويّة على عصمة 
المدعو (أحمد بن إسماعيل ) الذي يزعمون يمانيّته »قاصرٌ عن إثبات ذلك . 
اناد لاله فط » كما هو العا ل والنسة الفقرة الأو لق هولق ولالة ونيندا: 
كما هو الحال بالنسبة للفقرة الثانية. 


الدعوى السايعة 
المهدويّة 


ولننقل كلام حرط فيما ردك بهذه الدعوى » حيث يقول: « وصار 


بوسعنا تلخيص ما انتهينا إليه : 
١‏ - وجود رجل آخر من ال محمّد ليغ فى عصر الظهور غير الإمام 
المهدى ؤة . 


* -تكقلت الروايات العديدة ببيان اسمه وصفته ومقامه وغير ذلك » وقد 
اتضح من عرض بعضها أنّ اسمه أحمد ‏ وأيضاً هو مهدي وقائم وصاحب 
هذا الأمر. 

والآن هل بقى بوسع أحد أن يحمل كل رواية يُذكر فيها عنوان (صاحب 
الأمر) أو (القائم) أو (المهدىّ) على الامام المهدىّ ىه ؟ ! بكل تأكيد أن 
مَن يخاف الله لا يفعل ذلك»('). 


(1) وحدة شخصيّة المهدي الأوّل والقائم واليمانى: .١7‏ ولا يخفى أنَّ غرض القوم من هذه 
الدعوى ليس إلا صرف الروايات الشريفة التى تتحدّث عن الإمام المهدى نل عنه : 
وتجييرها لصالح إمامهم أحمد بن إسماعيل ودعوته الزائفة . 

وعلى سبيل المثال: فإِنّك حين ترفض روايات المهديّين -التى يتشبّثون بها 
لمعارضتها لروايات الرجعة الصريحة في رجوع الإمام الحسين م بعد القائم أو المهدي : 
يجيبونك أَنَّ المراد بهذا المهدي ليس هو المهدي ابن الحسن ء وإنّما آخر المهديّين؛ » 
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والمهمّ لنا بعد معرفة هذه الدعوى هو التعرّف على أدّلتها . ونستطيع 
أن تقول انهه :قد عمشكوا لأتيات دعوافه الزائفة كيين طواتت هن 
الروايات » وسوف نستعرضها وأحدة بعد أخرى مع بيان وجه الخلل في 
الاستد لال بها . واليكها: 

الطائفة الأولى : ما استظهروا منها إطلاق عنوان (المهديّ ) على غير 
الإمام المهديّ ابن الحسن عَِلْلت. 

وهى عبارة عن ثلاث روايات: 

الأولق#عرع عد يقةاقال + لاستدت رسؤل اشع وذ كز التيد ف فقال :انه 
يبايع بين الركن والمقام » اسمه أحمد وعبدالله والمهديّ , فهذه أسماؤه ثلاثتها»!". 

وقد ا نتشهد ادعياء المهدوتة غلى أ نّالمراد بهذه الروا يدهو أل المهد تن 
برواية الوصيّة . حيث جاء فيها عن النبئ الأعظم يل أنّه قال متحدّثاً عن 
الامام المهدىّ .99 : «فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أوّل المقرّبين » له ثلاثة 
أسامى : اسم كاسمى واسم أبي » وهو عبد الله وأحمد , والاسم الثالث: المهديّ . 
هو أوّل المؤمنين)7'). 

الثانية : عن الأصبغ بن نباتة قال: «أتيت أمير المؤمنين به فوجدته 
متفكراً ينكت في الأرض ء فقلت: يا أمير المؤمنين » ما لي أراك ملعفكرا 
تنكت في الأرض ء أرغبة منك فيها ؟ 


(( لانطباق العنوانين المذكورين عليه » وعدم اختصاصهما بإمام الزمان ( أرواحنا فداه) . 

( الخبّاز) 
)١1(‏ الغيبة للطوسى : 1804© .87١‏ 
فة الغيبة للطوسى: .18١‏ 
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قال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قط ء ولكنّى فكّرت فى مولود 
يكون من ظهر الحادى عشر من ولدي » هو المهدي الذي يملأها عدلاً وقسطاً. 
كما ملئت ظلماً وجوراً)(". 

وقد علّق عليها أحد أدعياء المهدويّة بقوله: « واضحٌ أن الحادي عشر 
من ظهر أمير المؤمنين ليه هو الامام المهديّ .98ة , ولكن هذا المولود والمسمّى 
بالمهديّ أيضاً يكون من ظهره . كما أنّ غيبته والحيرة فيه مدتها مردّدة بين 
النيكة كام والفيكة امورو الشف ميق :وه :ذكل تأ كيو ليمي ااغسة 
الإمام »7 "). 1 

الثالثة: عن حذلم بن بشير قال: « قلت لعلىٌ بن الحسين 20 : صف لي 
خروج المهديّ . وعرّفني د لائله وعلاماته؟ 

فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: عوف السلمئ بأرض الجزيرة ؛ 
ويكون مأواه تكريت. وقتله بمسجد دمشق , ثمّ يكون خروج شعيب بن صالح 
من سمر قند . 

ثمّ يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس . وهو من ولد ععتبة بن أبي 
سفيان . فإذا ظهر السفيانئ اختفى المهديّ ثمّ يخرج بعد ذلك)7". 

وعلّق عليها أحد أدعياء المهدويّة بقوله: « وليس بخافٍ على أحد أن 
السفيانيٌ هو من العلامات الحتميّة لظهور الإمام المهدي اه , لا أنّهِ لإ ظاهر 
قبله ليختفي عند ظهوره , فالرواية إذاً تتكلّم عن مهدي كان ظاهراً قبل 





.١716 : الغيبة للطوسى‎ )١( 
.4 (؟) وحدة شخصيّة المهدى الأول والقائم واليمانى:‎ 
.117 : (؟) الغيبة للطوسى‎ 
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السفياني » ثمّ بظهوره يختفي مدّة , ثمّ يظهر بعد ذلك .)١(6‏ 

مناقشة الاستدلال بالطائفة الأولى : 

والصحيح أنّ جميع روايات هذه الطائفة قاصرة عن إثبات مدّعى القوم : 
وإليك تفصيل الكلام حولها : 

أمَا الرواية الأولى : فلأنٌ القوم قد صرفوها لأُوّل المهديّين انّكاء على 
رواية الوصيّة . ولنا أن نصنع العكس . ببيان: أن مرجع ضمير (له) فى عبارة 
الوصيّة القائلة : وله ثلاثة أسامي : اسم كاسمي واسم اميه ز قرع 1ن جمد 
والاسم الثالث : المهدي» يحتمل احتمالين : 

الاحتمال الأوّل: أن المرجع هو ابن الامام المهدىّ 91 . 

الاحتمال الثانى :أن المرجع هو نفس الإمام المهديّ بايذ .كما هو الحال في 
الضمائر السابقة ع هذا الشهير: 

ولنا أن نرجّح هذا الاحتمال على ذاك بالرواية محل الكلام -وهي رواية 
حذيفة -حيث أن النبئّ ييه لما ذكر المهديّ اث قال: (إِنّه يبايع بين الركن 
والمقام ؛ اسمه أحمد وعبد الله والمهدىّ , فهذه أسماؤه ثلاثتها) » فتكون هذه 
الرواية مرجّحة لبطلان تمسّك القوم برواية الوصيّة » وليس العكس . 

وأمّا الرواية الثانية: فقد ذكرنا -في عض الأبمفاف العيابية ا "ادانها 
-مضافاً إلى ضعفها السندي لا تخلو عن تصحيف في ألفاظها؛ إذ أنها في 
أكثر النسخ قد ضُّبطت : « من ظهري» ؛ وعلى ضوء هذا الضبط تكون ناظرة 
للإمام الحجّة بن الحسن ايه فإنّه هو الحادي عشر من ظهر أمير المؤ منين اقه. 


.0 وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليماني:‎ (01١0) 
.9١ (؟) الصفحة‎ 
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وإليك قائمة بأسماء الكتب التى ضبطتها يذلك: 

الامامة والتيصرة, لابن بابويه القمت ١0‏ 

كمال الدين وتمام النعمة ؛ للشيخ الصدوق يي(" 

الكافى , لثقة الإسلام الكلينيّ ي!' 

إثبات ا ا لدي دى ف 2 
الغيبة ؛ للشيخ أبى زينب النعمانت !*) 

كفاية الأثر .لأبي القاسم الخرّاز القمت يي(" 


إعلام الورى بأعلام الهدى , للشيخ الطبرسئت ه80 


(010) 


بحار الانوار للعلامة المجلس.» 4 (1 


الإمامة والتبصرة: .١٠١٠١‏ وقد تصدّى المدعو (ناظم العقيلى ) فى كتابه رسالة فى رواية 
الأصبغ : ٠‏ للنشكيك فى صحّة النسخة الواصلة من هذا الكتاب وكتاب كفاية الأثر التى » 
في الوقت الذى تمشك فيه برواية الاختصاص » مع أن نسبة هذا الكتاب للشيخ المفيد ي# 
مثار جدل ومحل كلام » وهذه من المفارقات . ( الخبّاز) 

كمال الدين وتمام النعمة: 589. 

الكافى: ١78:1؟؟.‏ 

إثبات الوصيّة : »ام 

الغيبة: 19. 

كفاية الأثر: 5٠٠‏ 

تقريب المعارف: 179. 

إعلام الورى: ؟: 84؟7. 


بحار الانوار: ١8:61م١١.‏ 
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الوافى . للشيخ الفيض الكاشانىٌ 0 

إثيات الهداة بالنصوص والمعجزات . للشيخ الحرّ العاملى 4(" 

النجم الثاقب فى أحوال الإمام الحجّةالغائب#ة . للمحدّث النوري يي(" 
إلزام الناصب فى إثبات الحجّة الغائب ىه . للشيخ علي اليزدي يي! *' 
وظيقة الأنام فى زمن غيبة الإمام :9 العير وا مدن تقي الأصفهاني 000 


محاولة أدعياء المهدويّة للدفاع عن الرواية: 

وفى قبال ما ذكرناه نجد أن بعض أدعياء المهدويّة قد استمات في الدفاع 
عو 7" الرواية سنداً ومتنا: فكتب كتاباً تحت عنوان (رسالة في رواية 
الأصبغ ). ولكنّه لم ,يكن إلاكحاطب ليل في دامس الظلام » فشرّق وغرّب 
ولم يأتِ بشيء يناغم العقل والمنطق . 


وسوف .مه >؟ معد وقفت 5 : 


الوقمة فة الأولى : مناقشة محاولته لتصحيح السند. 


لايخفى أن جميع أسانيد الرواية تنتهي إلى (مالك الجهني )!''» وهو يرويها 


.5١8 الوافى: ؟:‎ )١( 

0( إثبات الهداة: 6: 63. 

(؟) النجم الثاقب: ١:؟6071.‏ 

.١68 :١ إلزام الناصب:‎ ):( 

)0( وظيفة الأنام 5" 

(1) وقد عبّاً المدعو (ناظم العقيلي ) من كتابه رسالة في رواية الأصبغ أربع صفحات ونصف 
تقريباً توثيقات للرواة الواقعين قبل الجهني ؛ ؛ والحال أنّ ذلك مما لا حاجة له ؛ لأنّ » 
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عن (الحارث بن المغيرة النصريّ ). وهذا يرويها عن الأصبغ بن نباتة. 
وهذا السند يواجه مشكلة جهالة مالك الجهنيّ. 
وقد حاول المدعو العقيلي توثيق الرجل اعتماداً على رواياتٍ يظهر منها 
حسن حاله!'؛ مع أن هذه الروايات مرويّة عن نفس مالك . فيكون 
الاستدلال بها دوريّاً؛ إذ أن الاستد لال بها يتوقّف على وثاقة مالك , فاذا 
كان توثيق مالك يتوقف عليها . لزم توقف الشيء على نفسه . وهو دور 
باطل . 


الوقفة الثانية: مناقشة محاولته تصحيح المتن. 


وقد ادّعى أن ضبط «من ظهر» هو الضبط الصحيح » ولننقل كلامه ليتّضح 
وجه الزيف والخلل فيه . قال: «إن المجزوم به وجود لفظ «من ظهر» في 
الكافى . و الاختصاص للشيخ المفيد ؛ و الغيبة لالطوسي -في موضعين - 
و دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير الطبريّ (الشيعي )» وكلّها من أوثق الكتب 
وأشهرها. ويضاف إليها كتاب (الهداية الكبرى) للخصيبىي . فتكون 
المضنادد ميس 

ويضاف إليها أيضاً كمال الدين حسب أكثر الطبعات. 

وأمّا لفظ ومن ظهر»» فلم يختصٌ بها مصدر معتبر مشهور كاعتبار 
وشهرة غيبة الطوسى و الاختصاص و دلائل الامامة و الكافى, إلا كتاب 
الغيبة للشيخ النعمانيَ . و كمال الدين للصدوق لإا ا حي ديه 


(( المشكلة تبداً بالجهنى . (الخبّاز) 
(01١0)‏ رسالة فى رواية الأصبغ: .١4‏ 
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قة كيل انظ وم لهر: 

وأمّا كتاب الإمامة والتبصرة فقد تقدم تشكيك الميرزا النوريّ فى نسبته 
إلى ابن بابويه . وجزم الطهرانئ بذلك موا :جهو العولت ريع انا لكر 
الكتاب إلا أنّه لا يصل إلى مرتبة كتاب الغيبة للشيخ الطوسي مثلاً. 

وأمّا كتاب كفاية الأثر للخرّاز؛ فقد تقدّم أيضاً وقوع الخلاف في تعيين 
يواتف فقد نسب أتضا إلى الصاو والمقيد واحد القتعين »بوعلى القول 
الأخير يكون مجهول المؤف , وبهذا أيضاً لا يصل إلى مرتبة الكتب التي 
تعتبر من الطبقة الأولى كغيبة الشيخ الطوسي ». 

إلى أن يقول: « وبعد التشكيك في لفظ كتاب كمال الدين حتّى يثبت 
المكنين يقبت أن لفظ (من ظهر) لم برد في مصدر معتبر مشهور كشهرة 
واعتتبار غيبة الطوسي» إلا في كتاب الغيبة للنعمانيّ : بسنا أن العمهانى 
رازو رتسي السيع الخلضي ببوواقاني يكو المظدنرنكدا وليين 

وحتى لو سلما باتفاق جميع تسخ كمال الدين على لفظ ومن ظهر). 
فكو و هن الفط وارداً في مصدرين من الطبقة الأولى ويككنا للف ومن لهي 
وارد في أربعة مصادر معتبرة مشهورة : الغيبة للطوسي والاختصاص للمفيد 
و دلائل الامامة للطبريّ و الكافى للكليني -في أكثر نسخه ‏ ويضاف إليها 
كتاب الهداية الكبرى الجصيين: 

فمن هو الأقوى والأؤلى بالاعتبار -من هذه الجهة يا ترى ؟ !»1 '". 


.59 رسالة فى رواية الأصبغ: ؟؟ و‎ )١( 
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ويُناقش كلامه هذا بمناقشات: 

المناقشة قشة الأولى :ادّعى أن المجزوم به أن الضبط الصحيح لرواية الكافي 
ومن ظهر ) . وهو موهون بعدة موهنات: 

الأول : أن العديد من نسخ الكافى قد صُبطت بعبارة ومن ظهري)7") 

الثانى : أن المصادر القديمة التي نقلت عن الكافى قد ضبطت اللفظ بما 
تقدّم , ومنها: كتاب الغيبة للشيخ أبي زينب النعمانيّ ## (المتوفى سنة 
1" . 

اي وا 
بااضئط المذكوو ينها كتان الو '): وكتاب إثياة 
الهداة للشيخ الحرّ العاملي يي(4) 


المناقشة الثانية : رغم أن عبارة «من ظهر» هي الأكثر ذكراً في نسخ 
كتاب كمال الدين . وهذا موهون أيضاً بموهنين : 


)١(‏ ومن هذه النسخ: نسخة المولى محمّد حسين بن يحيى النورى يي » أحد تلامذة العلامة 
المجلسى يبٌَ » وقد قابل النسخة وصححها عند أستاذه المجلسى » وهى من مخطوطات 
النككنة المركؤقة فى جافعة هران يرقم :1819908+ وتسخة الملاقة المجلسى ,© وهى قن 
مخطرطات دكية الروكنة ار موي 0 م1 رسع مقع مريت سلما حجان 
بمشهد ء المرقّمة برقم 55١77‏ » والتي كتب عليها الشيخ الحرٌ العاملى يع بخطّ يده: ‏ أنهاء 
-وققه الله تعالى ‏ قراءةٌ وتحقيقاً وتدقيقاً » حرّره محمّد الحرّ». (الخبّاز ) 

.19 الغيبة للنعمانى:‎ )١( 

)2 الوافى: ؟: ١8‏ 4. 

00 اكات المدا 3 
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الأوّك: إن المصادر القديمة التي نقلت عن كمال الدين وتمام النعمة قد 
ضبطت المنقول بعبارة «ومن ظهري»» ومنها كتاب إعلام الورى/'. 

الثانى : إِنّ مهمّات جوامع الحديث المتأخّرة قد نقلت الرواية عن كمال 
الدين بالضبط المذكور ؛ ومنها: بحار الأتوار”''. و إثيات الهداة2". 





المنافشة الثالثة #رعع اضاان ضبط «ظهر» هو الوارد جزماً في كتابي 
تمان و الفتاة ولك هذا ارط وعدت الما 0د اسم لي 

«غيبة الشيخ الطوسي : سعد , عن ابن أبي الخطاب . عن ابن فضّال . عن 
تعلبة » مثله » . 
قابوس » عن نضر ء (عن ) ابن السنديّ » عن أبي داود ؛ عن تعلبة , مثله ». 

« الغيبة للنعماني : الكلينىٌ . عن علىٌ بن محمّد , عن البرقيٌ نّ » عن نضر بن 
نقد ون قا ونين لوصوو يع سند وعن ١‏ رودا هه نفادم 

« الاختصاص لابن قولويه . عن سعد . عن الطيالسي , عن المنذر بن 
قد عق التطتر ببق أبى السدت معله »0 

ولا يخفى على العارفين: أن العلامة المجلسى يع فى هذه العبارة بصدد 


)١(‏ إعلام الورى: ؟: 8؟5؟. 
0( نحاو انز او 8 ا 
(؟) إثبات الهداة: 6: الآ. 

.١1١8 :0١ بحار الأترار:‎ 630 
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عرض المصادر الأخرى للرواية . فذكر الاختصاص و الغيبة فى مورديها . 
وصرّح بِأنّ المنقول فيها هو مثل المتن الذي نقله عن كمال الديين . وهذا 
يكفى لاحتمال أ نٌْالنسخ التى كانت لدى العلامة المجلسي يك من الاختصاص و 
الغيبة كانت مضبوطة بصيغة «من ظهري » لا« من ظهر). 


المناقشة الرايعة : ومن جملة ادعاءات العقيلي أيضاً أن مفردة (ظهري ) 
لم تذكر إلا في مصدرين من مصادر الطبقة الأولى . وهما: الغيبة للنعمانيٌ 
وكمال الدين للصدوق . على تأمّل في الثاني , بعد أن ناقش في كتابي الإمامة 
والتبصرة و كفاية الأثر. ْ 

ولا يخفاك _بعد ما عرضناه وهنه ء فإنّنا وإن أغمضنا النظر عن وروده 
في الكافى ‏ إلا أ كتاب إثبات الوصيّة و تقريب المعارف و إعلام الورى 
كلّها من المصادر القديمة المعتمدة ‏ ولا يمكن أن يتغافل عنها إِلا جاهل . 


المناقشة الخامسة :إن ما ذكره هذا المدعو لا يخلو عن تدليس ظاهر ؛ 
فإنّه قد زعم أنّ رواية دلائل الامامة تدلٌ على نفس مدّعاهم الزائف , والحال 
لها الحتيئه عند .إن كانت قد كرت كلنة وظهن لذ وظهرى #دوإليكنها 
ليتضح الفرق: 

عن الأصبغ بن نباتة . قال : « أتيت هن المة ناملوك ان خلي )قو ع قد 
متكا ووكدتت الأزه تقلت يا اين النؤسين وهاالى راك سف 
تنكت في الأرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ 1 

فقال ني لا ولله . ما رغبت في الدنيا قط . ولكني فكرت في مولود يكون من 
ظهر الحادي عشر . هو المهدىّ . يملأها عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً : تكون له 
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حيرة وغيبة » يضل فيها قوم . ويهتدي بها آخرون)(١).‏ 

والنقطة الفارقة بين نقل الدلائل ونقل الغسيبة و الاختصاص و الكافى 
عاد سد دعيه دار غبارة « من ولدي » ليست موجودة في نقله » وعليه 2 
الرواية تكون ظاهرة جدّآفي الحديث عن الامام المهدي ابن الحسن وَللِيتِ . 
الذى يكون من ظهر الحادى عشر من الأئمّة نك الاتنى عشر » ولا مجال 
عرصي يها و تصيرها ان حنيه يريد معدا الدفة رق 

وعليه: إن ذكر نقل الدلائل إلى جانب نقل -الغسيبة و الاخستصاص - 
لا يخلو عن تدليس ظاهر وتمويه فاضح. 

المناققة السنادسئة : ان بد لاعن كل ها ؤكزناء::وسلينا أن اقبط 
الصحيح للرواية هو الضبط الذي يتشبث به أدعياء المهدويّة. وهو: 
« ولكتّي تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي. هو 
المهديىّ الذي يملأها عدلاً وقسطاً. كما ملئت ظلماً وجوراً» . إلا أنّ هذا 
لا يدل على مدّعى القوم؛ إذ أنّ منشاً التلبيس عندهم ليس إلا عبارة «من 
ولدي » وهي إِنّما تكون ظاهرة في مدّعاهم فيما لوكانت بياناً للحادي عشر . 
مع أنها تحتمل هذا ان ذكونبوضنا العرارة ركان الإمام ناي قال: « ولكني 
فكرت في مولود من ولدي يكون من ظهر الحادي عشر ». 

وعلى ذلك . فإِنٌ الاستد لال بالرواية يكون تشبثاًبالمجمل » وإعراضاً عن 
المحكمات » فيصدق عليه قوله (تبارك وتعالى): «[ ما الذِينَ فى قُلُويهِم ريم 
يتبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتمَاءَ انه وَابْتِمَاءَ أُويلِه 4". 1 
)١(‏ دلائل الإمامة: 6179. 
(؟) آل عمران :/. 
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المناقشة السايعة: لقد تشبّث أدعياء المهدويّة بقرينتين في الرواية 
لؤثنات أن الحراد بها عواول التيدقيع وذلك بن اليم طيغا بالتسمال 
الرواية على مفردة «ظهر» وعبارة «من ولدي) وهما: 

الفرينة الأولى : قول الرواية: «تكون له غيبة وحيرة » يضلّ فيها أقوام 
ويهتدي فيها آخرون»؛ بدعوى أنّ الإمام المهديّ ميت له غيبتان . بينما 
الشخص الذي تتحدّث عنه الرواية له غيبة واحدة فقط . فيتعيّن أن يكون 
غير ذاك('). 

القرينة الثانية : قول الرواية: « فقلت: يا أمير المؤمنين »كم تكون الحيرة 
والغيبة ؟ 

قال: سنّة أيَام أو سئّة أشهر أوستٌ سنين  »‏ بدعوى أن الامام المهدئ ليت 
مالم يُوقت لظهوره . بينما الذي تتحدّث عنه هذه الرواية قد وقّتت له » فيلزم 
أن يكون غير الإمام 90ه»7"). 

وفى كلتا القرينتين نظر واضح . 

ما القرينة الأولى : فأَظتّي لست بحاجة لاطالة الكلام حولها؛ لوضوح أن 
التعبير بالغيبة يُراد به العنوان العام الذي تكون له مصاديق متعدّدة . وهو 
تعبير مألوف في الروايات التي تتحدّث عن الإمام المهديّ إفة لكلو رذ 
عن المفضّل بن عمر . عن أبي عبد الله ل أنه قال: «إِنَّ لصاحب هذا الأمر 
غيبة يقول نيها: 8 فَقَرَرْتٌ مِنَكُمْ لما خِتَكُمْ قَوَهَبَ لِى وَبى كما وَجَعَلَنِي 





6 سامرىٌّ عصر الظهور لناظم العقيلى: 3114. 
(؟) سامريّ عصر الظهور لناظم العقيلي: 10. رسالة في رواية الأصبغ: 41. 
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7 الْمُوْسَلِينَ 0230". 

وعن عبد الله بن شريك » عن رجل من همدان . قال: « سمعت الحسين بن 
علي بن أبي طالب ليك يقول: قانمٌ هله الم هو الَاسِحٌ ين وُلدي . وَهُوَ صاحِبٌ 
الَيبَة ٠»‏ وهُوَ الذى يُقَسَمُ ميرائه وهو حَئ70". 

بل إِنّ النفس التعبير المذكور في الرواية قد ورد في رواية أخرى لا تقبل 
الانطباق على غير الإمام المهديّ ابن الحسن (أرواحنا فداه)؛ وهي مرويّة 
عو امن الم و سيد علي بن ابي طالب نيه ؛ قال: «التاسع من ولدك -يا 
حسين هو القائم بالحقّ » المظهر للدين » والباسط للعدل. 

قال الحسين : فقلت له: يا أمير المؤمنين » وَإِنَّ ذلك لكائن ؟ 

فقال ني : إي والذي بعث محمّداً يَدةُ بالنبوّة واصطفاه على جميع البريّة 
ولكن بعد غيبة وحيرة» فلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح 
اليقين . الذين أخذ الله عرّ وجل ميثاقهم بولايتناء وكتب فى قلوبهم الإيمان وأيّدهم 
00007 

ومثلها عن جابر بن عبدالله الأنصاريٌّ قال: «قال رسو ل الله َييُ: المهديّ 
من ولدي . اسمه اسمي » وكنيته كنيتي , أشبه الناس بي خَلقاً وحُلقاً » تكون به غيبة 
وحيرة تضل فيها الأمم , ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً وقسطأ كما ملئت 


.؟١‎ :377 الشعراء‎ )١( 

(؟) الغيبة للنعمانى: 9/ا١.‏ 

)0 كمال الدين وتمام النعمة: 511. 
(؛) كمال الدين وتمام النعمة: ."٠4‏ 
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جوراً وظلماً»('). 

وأمّا القرينة الثانية: فإنَ قول الرواية: «سنّة أيَام؛ أو سنّة أشهر. أو ست 
سنين» ليس من التوقيت في شيء إطلاقاً. بل هو كناية عن عدم التوقيت ‏ 
وهو تعبير متعارف في المحاورات العامّة . فأنت تقول _مثلاً-عندما لا تريد 
أن توقّت لأحدٍ وقت ذهابك إليه : « بعد يوم » أو يومين ء أو ثلاثة» » وتقول 
عندما لا تريد أن تحدّد مقدار بقائك في سفر لك لمَن يسألك عن مدّته: 
كيرا ا وعووين: أو ال و 7 

فليس المراد من هذا التعبير -كما زعم العقيلى ‏ تحديد الحدّ الأقصى 
لاني "ربو تددر رو ردقم بضة بجر نت بويينا الدالا وى على كلها شيطق 
الإنام المود يها فكو نسي الا و1 1 

بل الظاهو اث العزاذتمن الرواية ما ذكرناف كما عليه النياوارات الع فكة : 
فهي ظاهرة في عدم التوقيتء لا العكس . كما قد انّضح . وعليه فهي 
متطابقة مع خصوصيّات غيبة الإمام المهدي ابن الحسن 22 . فلا وجه 
لصرفها عنه إلى غيره. 


.587 كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 

0( رسالة فى رواية الأصبغ : 6 

(؟) ولا أدري كيف ساغ لأدعياء المهدويّة تطبيق الرواية على إمامهم المزعوم » رغم أَنّه بتاريخ 
السابع والعشرين من شهر شوّال سنة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرين من الهجرة النبويّة قد 
أعلن عن غيبته بقوله : «ولا تفرحوا -أيها الظلمة ‏ بابتعادي عنكم » وهجرتى من بلادكم » 
فلن يطول الأمر حتّى أعود مع أبي محمّد بن الحسن المهدي نلق الذي لن يعطيكم إلا 
السيف ؛ والموت تحت ظل السيف» » وها هى غيبته الآن قد جاوزت العشر من السنين » 
ولم نر له أثرا يُذكر!! ( الخباز ) ْ 
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وأمّا الرواية الثالثة: فلا يصمٌ الاستناد لها أيضاً؛ لأنّه يتوتّف على إثبات 
أن الإمام المهدي اث لا ظهور له إلا بعد السفياني , كما هو مقتضى اعتبار 
السفياني من علاماته. 


ولا يخلو ذلك عن نظر من ناحيتين: 

اذاي الارق امسو الى انم ووأ باك ل سعد حر ته 
ظهورات الإمام المهدئ عِْييتِ ‏ فإنه يظهر أوَلاً ظهوراً محدوداً في المدينة 
المنّرة »بعد أن يخرج السفياني بتناهى إلى مسامعه خبر ظهورالإمام 4 . 
فيبعث جيشاً نحو المدينة » حينها يختفي الامام ليه بنحو تام ولا يظهر مرّة 
اخ إل في مكة , ومنها يكون قيامه ومبداً حركته اللفدية: 

وقد اعترف بذلك أحد أدعياء المهدويّة » حيث قال: «أن يكون هناك 
ظهور مبكر للإمام المهدىّ لي قبل فترة ليست بالقصيرة من خروج 
السفياني » وهذا الوجه محتمل وخصوصاًإذا لاحظنا بعض الروايات التي 
0 ف هتاه آنا عه مخضا دروانة فوكد يو الناس م 1 

الناحية الثانية: أن المصادر قد اختلفت في قبط الفاظ النواية وفعضها 
بالنحو الذي نقلناه سابقاً؛ وبعضها بالنحو التالي: «فإذا ظهر السفيانئ أخذ في 
المهديّ , ثم يخرج بعد ذلك )''2؛ وعلى ضوء هذا الضبط لا يُستفاد من هذه 
الرواية أَنّ للإمام المهدي ني ظهوراً قبل السفيانيّ . بل غاية ما يُستفاد منها 


)١(‏ دراسة فى شخصيّة اليمانى : ؟1. والجدير بالذكر أنه رغم اعترافه هذا إلا أنه ألمح إلى ضعف 
هذا التاق تويلا على وعوزهم عه مودي والقافم ٠‏ إلا أثةاللم. معطم تفية؟ العامة 
بمنافاة ذلك لحقائق الروايات الشريفة . (الخبّاز) 

فم الخرائج والجرائح : و 6ه سفت الأبراز المقيغة» 09. 
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أن السفيانيٌ يكون همّه الأكبر عند خروجه -ولعل ذلك على إثر مسبقاته 
الفكريّة هو البحث عن الإمام المهدىّ لل والتنقيب عنه مِن أجل القضاء 
عليه » وحينها يخرج الإمام نيه . وبهذا يظهر أن الرواية أجنبيّة عن مدّعى 
القوم. 

المحصلة الأخيرة : 

فالصحيح أن ( (المهدئ ) واحد لا متعدّد . وهذا ما تدل عنلية وو كدة 
الروايات الكثيرة المتظافرة » التي عبّرت عن الحجّة بن الحسن 94 بأنه 
(مهدي آل محمّد )!أو (مهدي أُمّتي )!'' أو (مهدي الأمم )!"' ونحو ذلك من 
التعبيرات , فانّها كلّها ظاهرة في أن هذا الاسم المبارك منحصر _لافي الأَئمّة 
فقط ‏ ولا في هذه الأمّة فحسب ء بل في جميع الأمم-بإمام العصر والزمان 
الحجّة بن الحسن المهدي (أرواحنافداه) »فلا مهدي لآل محمّد » ولا لهذه الأمّة : 
ولا لهذه الأمم . سوى المهدي بن الحسن ا39. 


(1١)‏ ا الوا "اناي ه"3. 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة:1765.: 01508 586. 
(؟) المزار لابن المشهدى : 619 . 
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الطائفة اقائية ما اسطيررا نيا إطلاق عنوان (القائم ) على غير الامام 
المهدي ابن الحسن ِلك 

وهى عبارة عن أربع روايات: 

الرواية الأولى :عن محمّد بن علىّ الحلبئّ قال:« سمعتٌ الإمام الصادق افة 
ل : «اخْتِافٌ بَنِى الْمَيّاسٍِ م مِنَّ المَحْعُومٍ , وَالدَاءُ من المَحْقُومِ . وَخُرُوِجٌ القام مِنّ 
المَخْتُوم»7"". 

ومثلها: ما عن أبي حمزة , قال: « قلت لأبي جعفر نىة: خروج السفيانيٌ 
من المحتوم ؟ قال : نعم والنداء من المحتوم . وطلوع الشمس من مغربها محتوم . 
واختلاف بني العبّاس في الدولة محتوم» وقتل النفس الزكيّة محتوم » وخروج 
القائم من آل محمّد محتوم)!") 

وقد قرّب أحد أدعياء المهدويّة الاستدلال بهذه الرواية بقوله رو كلد 

أن الفلافة فى و وره اكنال عليه الثلائه فى ؟ خرووالة يطية أيذا حل انظ 
القائم في الرواية على الإمام, لأنها بصدد ذكر العلامات الحتميّة على 
و ولأن العلامات الحتميّة يقع فيها البداء»7". 

وبيان ما ذكره: أن الاستد لال بهاتين الروايتين على كون القائم المذكور 
فيهما ليس هو القائم المنتظر اه مستفاد من قرينتين : 


.5١٠١ :8 الكافى:‎ )١( 
.؟"ا/١ (؟) الإرشاد: ؟:‎ 
.6 (؟) وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليمانى:‎ 
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القرينة الأولى : إِنّ الروايتين بصدد الحديث عن علامات ظهور الاإمام 
المهديّ ىه . بقرينة حديثهما حول العلامات المحتومة ء وبما أن العلامة غير 
ذي العلامة » وقد ذكر خروج القائم ضمن العلامات . فهذا يعني بالضرورة 
أن القائم المذكور فيهما ليس هو الإمام الثاني عشر ىه . 

القرينة الثانية : أنّ العلامات الحتميّة يقع فيها البداء . كما هو صريح خبر 
داود بن القاسم الجعفي”'". وآمًا ظهور القائم المنتظر ا فهو من الميعاد الذي 
لا يقبل البداء ‏ وبما أن القائم المذكور في هاتين الروايتين قد عُدٌ من 
العلامات الحتميّة , فهذا يعني أَنّه ممّا يقبل البداء » وعليه فلا بدٌ أن يكون قائماً 


اخرغين القائه المنظر: 
ومقتضى الجمع بين الأمرين هو حمل القائم المذكور على غير المهدىّ اق . 
وهو المطلوب إثباته. 


مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى : 
وفي كلتا القرينتين نظرٌ واضح . 


2 القرينة الأَوّلى: فهي مبنيّة على مقدّمة باطلة . وهي كون الروايتين 
بصدد الحديث عن علامات الظهور , ووجه بطلانها: أن الروايتين ليستا 


0١)‏ الغيبة للنعمانى : 5١4‏ و 6 «قال :كنا عند أبى جعفر محمّد بن على الرضا الا فجرى 
ذكر السفيانيَ » وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم » فقلت لأبي جعفر : هل يبدو لله 
فى المحتوم ؟ 
قال : نعم . 
قلنا له : فنخاف أن يبدو لله فى القائم . 
انإ القائه .من الميناون راف ل تخلقالجيهاد»: 
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بضدة يان العلامات »:وإثما بصده يبان الآمور:محتومة التحدّق قن ار 
الزمان , والتى منها خروج القائم من آل محمّد (صلوات الل وسلامه عليه) . ويدل 
على ذلك سوال أبي حمزة الثمالي يه » حيث قال: « خروج السفيانيٌ من 
الفحتوء كي فاق الاسقتهاء برو اليه ال التسى هن الغاذفا حي و را سملت 
حتميّة ما يتحقّق في آخر الزمان ؛ سواء كان علامة أم ذا علامة. 

وأمّا القرينة الثانية : فلن كون العلامات الحتميّة قابلة للبداء هو أوٌل 
الكلام ؛ وقد أوضحنا في البحوث المتقدّمة!'' أساس هذا الرأي . وأنه مرتكز 
على رواية بن القا سم الجعفي ؛ وهي رواية أحاد ضعيفة . ومعارضة بروايات 
الخرى سوديدة يدل سحوقة هين الذلات:: وق ا عي قال بز كنك عند | بن 
جعفر إل فجرى ذكر القائم للك » فقلت له: أرجو أن يكون عاجلاً ولا يكون 
سفيانئ ؟ فقال: لا والله إن لمن المحتوم الذي لا بدٌ منه)' '". 

وهذا يعني أن المحتوم -ومنه السفياني ‏ لا يقبل البداء . وإذا كان الأمر 
كذلك فالقائم المذكور فيها لا يقبل البداء أيضاً » وهذا هو ما نعتقده في الإمام 
المهديٌ هه . 

الرواية الثانية : عن أبي الجارود , عن أبي جعفر اه » عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريٌّ . قال : «دخلت على فاطمة 86 » وبين يديها لوح فيه أسماء 
الأوصياء من ولدها .فعددتاتنى عش رآ خرهم القائم لي , ثلاثة منهم محمّد . 
وثلاثة منهم على »' ". 


)١(‏ إحالة. 
(؟) الغيبة للنعمانى: ؟١١5.‏ 
(؟) الكافى: ١:؟677.‏ 
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وعلّق عليها أحد أدعياء المهدويّة بقوله : « ولا يختلف اثنان في أن الاإمام 
المهدىّ لله هو الحادي عشر من ولد السيّدة فاطمة :ا , فيبقى أن يكون 
الثاني عشر من ولدها هو من ظهره»7'). 

مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية: 

ولد عظ فلك الانفة لال بيده الزوا بهاذ كونا وزيا بقاً ولا مف أ 
الرواية مصحّفة , والمنبّه على وقوع التصحيف فيها أَنّنا حين نرجع إلى كتب 
الشيخ الصدوق يك نجد الرواية بنفس السند منقولة بنحو مختلف , وإليك 
نصّه : « وحدٌّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار فيك . قال: حدٌّثني أبي » عن 
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب .عن الحسن بن محبوب .عن أبي الجا رود . 
عن أبي جعفر لله . عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ » قال: دخلت على 
فاطمة نيه وبين يديها لوح (مكتوب) فيه أسماء الأوصياء . فعددت اثني 
عشر آخرهم القائم . ثلاثة منهم محمّد , وأربعة منهم علي 80 »7". 

ومن الواضح أن التشويش في رواية الكلينيٌ ب مسبب عن عبارتي « من 
ولدها» و« ثلاثة منهم علىّ». وبالرجوع لرواية الصدوق ف يتبيّن وقوع 
التصحيف في ذلك . فتأمّل جيداً» وبهذا يتّضح أن (القائم) هو الثانى عشر 
من الأوصياء . وليس الثاني عشر من ولد الصدّيقة الطاهرة ارهن ا 

الرواية الثالثة: عن أمير المؤمنين اذ « ثم يقوم القائم المأمولء والإمام 
المجهول . له الشرف والفضل . وهو من ولدك يا حسين . لا ابن مثله)("). 


(1) وحدة شخصيّة المهدى الأول والقائم واليمانى: 5. 
(؟) كمال الدين وإتمام النعمة: ."١١‏ 
(؟) الغيبة للنعمانى: 73817. 
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وقد قرّب أحد أدعياء المهدويّة دلالتها بقوله: « والسؤال: هل يعتقد أحد 
أ نّالإمام المهدي 9ه إمام مجهول ؟ !مع أن المجهوليّة إن كانت فهى فى معرفة 
وعدن محص هم بين الثاني أ وسكا نه وناغنا به لكف عوه إمافا عوالة | 
وهو من ثوابت عقيدة الشيعة » ولكن الرواية عبرت عن هذا القائم بأَنّه إمام 
مجهول ؛ فمن يكون غير القائم الذي ورد ذكره ضمن العلامات الحتميّة 
ووصف أنه من الميعاد»(". 

مناقشة الاستدلال بالرواية الثالثة : 

ولا يخفاك وهن هذا الاستدلال. فإنّ مجرّد إرداف وصف (الإمام) 
بوصف (المجهول ) لا يعني كون الوصف الثاني وصفاً له من حيث كونه إماماً: 
عت تقال كو الدهن عدت كونة إعاما عولا لسن ميو ل #فاوايد أن يكون 
هنالك إمام مجهول يُطلق عليه وصف القائم غير اللإمام المهدي يِذ » » ولو 
صم ذلك لكان وصف (الشهيد ) في قولنا في حق الإمام الحسين ليه : (الإإمام 
القوية اوضة تمه يت كوه اماد كوه كاله توميه اذل عنا رت 
بأللقة الفريقة. 

وعليه: فإنٌ وصف (المجهول) وصف مستقل عن وصف (الإمام)ء 
ولا شكٌ في صدقه على الامام المهدي (أرواحنافداه) لكونه مجهو لا من جهات 
عديدة . وهذا من الواضحات لدى عموم شيعة أهل البيت (نصر الله رايتهم » 
وخذل عدوّهم ). 

الرواية الرابعة: دعاء الافتتاح المبارك . حيث ورد فيه بعد الصلاة على 


(1) وحدة شخصيّة المهدى الأول والقائم واليمانى: .١‏ 
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أَمّة الهدى ني واحداً واحداً بأسمائهم ؛ ومنهم الخلف المهديّ 291 : 
اللّهُمٌ وَصَلُ عَلى وَِنَ أمْرِكَ الغاثم الْمُوْمُلِ وَالْمَدْلِ الْمنْمَطَر وَحَفَهُ بمَلائِكَتِكَ 
امي 231 برُوح الْقدّسِ يا رَبّ العالّمينَ»7"). 

والظاهر أن 5985 الاستدلال بهذه الفقرة هو: أن الإمام المهدي ابن 
الحسن 4ة قد تقدّمت الصلاة عليه ضمن الفقرة السابقة على هذه الفقرة. 
فلا بد أن يكون المقصود بالقائم فى هذه الفقرة سواه. 

مناقشة الاستدلال بالرواية الرايعة : 

ولا يكاد يخفى وهن هذا الاستد لال على أحد ؛ فإنٌّ الصلاة على الامام 
المهدي نيه التي تقدّمت في الفقرة السابقة إِنّما هي صلاة عليه بما هو واحد 
وو لعجتو ينما لشاذة فى 35 النترة ضياةة عليه يننا طونولن لاد انا 
الزمان؛ وقد افو له الن اد د ال و مبدنا من الند راع لعا عرق 
إمام العصر ومولى الزمان ؛ فيكون من حقّه على شيعته وأوليائه أن يبالغوا 
في صلته والدعاء له بالفرج والنصر والعزة والتأبيد. 

كلمة الختام حول الطائفة الثانية : 

ولنختم كلامنا تعليقاً على الطائفة الثانية بقول شيخنا الصد وق (طاب ثراه): 
او قن أنّ حجّة الله في أرضه , وخليفته على عباده في زماتنا هذا ؛ هو 
القائم المنتظر محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن علىٌ بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب». 


إلى أن قال: « ونعتقد أنه لا يجوز أن يكون القائم غيره: بقى في غيبته ما بقي . 





.١4١ :١ إقبال الأعمال:‎ )١( 
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ولو بقى فى غيبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره. لأنَّ النبئ يلتق والأئمّة ليك دلوا 
عليه باسمه نسبه . وبه نضّواء وبه بشّروا (صلوات ال عليه))7'). 

وقدل على ها آقادة ونا ورد عن السيّد عبد العظيم الحسني يي قال: 
«دخلت على سيّدي محمّد بن علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىٌّ بن 
الحسين على بن أبي طالب 854 وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو المهدي 
اوقيوة؟ 

فابتدأني فقال لي: يا أبا القاسم. إن القائم ما هو المهدي الذي يجب أن 
بنتظر في غيبته ؛ ويطاع في ظهوره ؛ وهو الثالث من ولدي)!"). 


.16 الاعتقادات فى دين الامامية:‎ )١( 


)0 كمال الدين وتمام النعمة : /ا/ا7. 
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الطائفة الثالثة: ما استظهروا منها إطلاق عنوان (صاحب الأمر) على 
غير الإمام المهدىّ ابن الحسن للكت 

وهي ثلاث روايات: 

الرواية الآولى : عن ضريس الكناسيّ , قال: « سمعت أبا جعفر الباقر ا4ا 
يقول: إِنَّ صاحب هذا الأمر فيه سنّة من يوسف ابن أمة سوداء » يصلح الله عرّ وجل 


أمره فى ليلة واو 0 


وعلّق المدعو العقيلي على هذه الرواية بقوله: « فالامام المهديّ 9 أمّه 
السيّدة برجس »2 وهي حفيده الوصي شمعون وصي عيسى لا وليس 
بشرتها سوداء . في حين أن هناك ناد مق أن محمد ةا أطلق عليه هذا 
الضف [صاحب الام ]| ها وولكن اعة أمةاسوناء 3 

مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى : 

ولا يخلو الاسعد لآل بهذه الرواية عن جائل ظاهن» وذلك::الالتقات إلى 
نقاط: 

الأولى: إِنّ عنوان (صاحب الأمر) لا يخلو إِما أن يكون متصرفاً إلى 
خصوص الحجّة المهدي بل . وإمّا ينطبق على غيره من أولي الأمر أيضاً: 
فإن قيل بانصرافه ثبت رجوع الرواية -ولاحقاتها _إليه له . وإن قيل 


)010( كمال الدين وتمام النعمة : 8" 
(؟) وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليماني: 8. 
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بعمومه لم يُعلم المصداق المقصود من الرواية ؛إذ أن غير واحد من الأئمّة ركه 
الناتهم من الامام 

الثانية : إن الاستد لال المذكور مبنيّ على مقدّمة خاطتة . وهى: أن أ 
الإمام المهدي ليذ من الروم . ومقتضى روميّتها أن تكون بيضاء اللون, ولا 
يخفاك وهن هذه المقدّمة ؛ فإنّه لا ملازمة بين الأمرين ؛ إذ ربّما تكون المرأة 
من أهل الروم إلا أَنّها لسبب أو لآخر _ككون أمّها من الإماء » باعتبار أن 
والدها تسن عاد ل الوم لمكون تبط كيني اللناةه اممو غة افون اناد 
والحوا وق قد تكو امراة سهراء: 

العالثة : إن التصريح بلون أمّهات الأّمّة (عليهنٌ السلام) على خلاف سيرة 
اللأتقة وك الجارنة عن المخقط عل تهنوضغا نتاكنا تهرن حيطا فتديد ا عب 
عوكل خلافيي:: التشوعة:واصعات القدزدمن اناس حي :كان هدا 
مما لم يُعهد من سائر أهل العفة فما بالك بالأئمة الطاهرين :22 ؟ ! 

وهذا ما ينتهي بنا إلى الجزم إِمّا بزيادة مفردة (سوداء ) في الرواية . وإِمّا 
سرويها ورت نسي و اتلس أ لعاريولية القن اناد اتسين 
تقال البسوة على ريف الاق الستكرة ينه وسوس نبا نويد عن ١‏ 
الإمام المهدي (أرواحنا لتراب نعليه المقدّسين الفداء)»7'). 

الرواية الثانية : عن أبي بصير , قال: « سمعت أبا جعفر الباقر لك يقول: في 
صاحب هذا الأمر سنّة من أربعة أنبياء: سنّة من موسى » وسنّة من عيسى , وسئّة 


)١(‏ أضف إلى ذلك: أنَّ إمام القوم المدعو (أحمد بن إسماعيل ) حينما وصل فى شرائع إسلامه 
5 إلى أحكام نساء الإماء قال: «وأعرض عن التفصيل ؛ لعدم الحاجة في الوقت 
الحاضر» ؛ فمن أين صارت أمّه من الاماء » رغم إلماحه فى كلامه هذا إلى انقراضهنٌ ؟ ! 
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من يوسف . وسئة من محمّد ها . 

فقلت دما ميته مويى ؟ قال :حاتف ترق 

قلت: وما سنّة عيسى ؟ فقال: يقال فيه ما قيل فى عيسى . 

قلت: فما سئة يوسف ؟ قال: السجن والغيبة. 

قلت : وما سنّة محمّد يَيِْةُ ؟ قال: إذا قام سار بسيرة رسول الله ييُ إلا أنّه يبيّن 
آثار محمّد؛ ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجاً مرجاً حنّى يرضي 


الله7"). 


وقد علّق المدعو العقيلي عليها بقوله:« أ نٌّالإمام المهدي اه لم يُعرف عنه 
اهتين فد قز ادس ولكن وود شناكم تلاق عد هذ الضف 
[صاحب الأمر] ؛ وفيه سنّة من يوسف يِذ ؛ وهي السجن»7". 

مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية : 

ولا.يخفى وهن هذا الاستد لال أيضاً؛ فإنّ من الواضح تاريخيّا أن السلطة 
كانت قد حاصرت الاإمام العسكري لَه حصاراً وثيقاً» وعزلته عن شيعته 
وقواعده الشعبيّة . حتّى أنه كان لا يقوى على الاتّصال بهم إلا عن طريق 
الحكا تناك نظن أذ لزانتو لعضناوعبوليى السعن ينبو دا ويفا 
الإمام المهدي ليه قبل أن يغيب غيبته الصغرى بخمس سنوات كان يعيش في 
ظل أبيه له . فهذا يعني أَنّه ذاق ألم السجن والخضار والتفبيق كماذاق ذلك 
النبيّ يوسف 90 . 


.١14 : الغيبة للنعمانى‎ )١( 
.8 وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليمانى:‎ 0) 
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على أنّ هذه الرواية التي رواها الشيخان الصد وق والنعمانى ا عن أبى 
بصير بسندٍ ضعيف!') قد رواها الشيخ الطوسي # عن نفس أبي بصير 
بسندٍ آخر صحيح » من غير أن يُذكر فيها لفظ السجن . ولا شك في أنّ ما 
صحّ سنداً أرجح مما لم يصيمٌ » فيقدّم عليه , وإليك الرواية الصحيحة : وروى 
محمّد بن عبد الله الحميري . عن أبيه ؛ عن محمّد بن عيسى . عن سليمان بن 





داود المنقريّ ؛ عن أبي بصير » قال: « سمعت أبا جعفر 3 يقول: في صاحب 
هذا الامر أربع سنن من أربعة أنبياء: سنّة من موسى ليذ » وسنّة من عيسى اه . 
وسنّة من يوسف للا » وسنّة من محمد يه . فأمًا سئّة من موسى ىا فخائف 
يترفّب » وأمّا سئة من يوسف ن2ة فالغيبة » وأمًا سنّة من عيسى نىةِ فيقال: مات ولم 
يمت ؛ وأمًا سئّة من محمّد يَبيعةٍ فالسيف6('). 

والحاصل : فإن الرواية المباركة لا يصحّ صرفها عن إمام العصر والزمان 
(أرواحنا فداء مقدّمه الشريف) إلا لمن زاغ قلبه واعوجّت سليقته. 

الرواية الثالثة: عن علىٌ بن مهزيارء قال : «كتبت إلى أبي الحسن 
صاحب العسكر 9# أسأله عن الفرج . 

فكتب إلى : إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقّعوا الفرج)' ". 

وقد علّق المدعو العقيلي عليها بقوله : « ثم إن غيبة الإمام المهدي ليه عن 
الظالمين لم يكن ليعقبها الفرج . بل على العكس تماماً» فقد أخبر أئمّة 


(1) كمال الدين وتمام النعمة: 9؟9» الغيبة: 4١174‏ وكلا سنديهما معلولنَ بالحسن بن أبي 
حمزة البطائنى الكذاب الملعون » وقد شرحنا حاله فى غير هذا الموضع . (الخبّاز) 

)؟) الغيبة للطوسى : 1714. 

2( كبا الديو و تمأ التحمة ليان 
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الهدى ني بغيبته إلى حد قسوة القلوب وارتداد كل مَن طينته خبيثة من 
الشيعة » ولكن ورد عمّن أطلقٍ عليه [صاحب الأمر] أن الفرج يُترقّبٍ بعد 
غبيته عن :دور الظالميد »1". 
مناقشة الاستدلال بالرواية الثالثة : 

ولذا 1 تحن عن 3 | انعد لذلا ديع ا حون : 

الجواب الأول :أن الرواية الشريفة لم يُذكر فيها عنوان (صاحب الأمر)» 
وَإِنّماالمذكورهو عنوان ( صاحبكم )»ولا يخلط بين هذ ين العنوانين إلا أحول 
اأعرتية. : 

الجواب الثانى :أن الفرج الذي سأل عنه ابن مهزيار لم يُعلم المقصود منه . 
فلعله كانت روس القرس عن التصبيع الور تكب عن الفكمة دالت 
وقد أخبره الإمام ليه بتحمّقه بعد انتهاء زمن الحضور وبدء زمن الغيبة. 

الحواب الثالث: أن المستدل لعلّه يجهل الروايات العديدة التي تصرّح 
عرب النرس على شين غية الاعاء المهددئ رار اعافد )ول بآعن أن لكر 
بعضها: 

عن الحسن بن الجهم » قال : «سألت أباالحسن نى عن شيء من الفرج ؟ 

فقال: أَوَ لست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج ؟ 

كلك أ ادرى | ان بعلم 

فقال: نعم . انتظار الفرج من الفرج )(". 





)0 وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليماني: 8. 
(؟) الغيبة للطوسى: 1809. 
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* وعن محمّد بن الفضيل ؛ عن الرضا له قال: «« سألته عن شيء من 
الفرج . 

فقال: أليس انتظار الفرج من الفرج ؟ إِنَّ الله عرّ وجل يقول: ©[ فَانتَظِرٌوا ني 
مَعَكَمْ من الْمُنمَظِرِينَ 0# 

د وعن الاإمام علىّ بن الحسين ني » قال : «انتظار الفرج من أعظمالفرج)' ". 


والمتحصّل من هذه الروايات جميعا: أنّ انتظار الفرج ليس من الفرج 
فحسب . بل هو من أعظم الفرج . وهو مترتّبٍ على نفس غيبة الإمام له . 

الجواب الرابع : إن الرواية قد قالت «إذا غاب صاحبكم.. فتوقعوا الفرج ) 
ولا .يخفى لكل عارف باللغة العربيّة ومفرداتها أ نٌّالتوقّع إِنْما هو بمعنى الترقّب 
والانتظار ء فيكون معنى الرواية: «إذا غاب صاحبكم فانتظروا الفرج». 
وهذا ما لا يتنافى مع ما يودي إليه طول الغيبة من قسوة القلوب وارتداد 
بعض المنحر فين عن العقيدة الحفة. 


)010( الأعراف /ا: الا. 
ف بغار الأنرارء م1 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: .5٠١‏ 
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الطائفة الرايعة: ما استظهروا منها تعدّد صفات مَن يُطلق عليه عنوان 
(المهدى ). ولازمه تعدد المعنون بالعنوان المذكور. 

وإليك هذه الطائفة من الروايات مقسّمة إلى قسمين : 

القسم الأوّل: وشاهده: ما ورد في وصفهٍ لىةٍ عن ابن مهزيار: «ليس 
بالطويل الشامخ . ولا بالقصير اللازق » بل مربوع القامة» مدوّر الهامة. صلت 
الجبين » أزجّ الحاجبين , أقنى الأنف , سهل الخدّين , على خدّه الأيمن خال كأنّه 
نات نلك على رضراضة ع 00 

وهذا الوصف مطابق لوصف النبيّ ييه الوارد عن أمير المؤمنين لي الذي 
يقول فيه: «كان حبيبي رسول الله يَيْْةٌ صلت الجبين » مقرون الحاجبين » أدعج 
العينين . سهل الخدّين » أقنى الأنف , دقيق المسربة , كت اللحية » براق الفناياء 
كأنَ عنقه إبريق فضّة » كان له شعيرات من لبته إلى سرّته » ملفوفة كأنئه قضيب 
كافور. لم يكن فى بدنه شعيرات غيرهاء لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير 
النونع! '". 

وبه يصدق قول رسول اله يَيْةُ: «المهدىّ من ولدي . اسمه اسمى ؛ وكنيته 
كنيتي . أشبه الناس بي خَلقاً ولا تكون به غيبة وحيرة تضلّ فيهاالأمم. 
ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً وقسطاًكما ملئت جوراً وظلماً)("). 





(1) الغيبة للطوسى: 513. 
(؟) الخصال: 6098. 
6 كمال الدين وتمام النعمة: 587. 
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وقو دوا افيه | القسع كا تماوومعن أ الكسن نا 
ويخرج رجل من ولدي في آخر الزمان» أبيض اللون. مشرب بالحمرة . مبدح 
البطن . عريض الفخذين , عظيم مشاش المنكبين , بظهره شامتان: شامة على لون 
جلده وشامة على شبه شامة النبى َي )''2. 

القسم الثانى : وشاهِدَة: ما ورد فى وصفه عن الإمام الباقر نية: رذاك 
التشري تججيزة . العائد السو المعررن الناحدين والتويض مااتين المتكبية: 
برأسه حزاز » وبوجهه أثر , رحم الله موسى »' '". 

ومثله ما عن الإمام الصادق لة: «إِنَّ القائم واسع الصدرء مسترسل 
المنكبين » عريض ما بينهما»' ". 

وما عن أمير المؤمنين إ92: ووهو رجل أجلى الجبين » أقنى الأنف . ضخم 
البطن » أزيل الفخذين » بفخذه اليمنى شامة » أفلج الثنايا . ويملأ الأرض عد لا كما 
ملئت ظلماً وجوراً)!*). 

وعن الامام الكاظم #ة: وذاك المهدي من آل محمد ييه » ثم قال: بأبي 
المنتدح البطن » المقرون الحاجبين , أحمش الساقين . بعيد ما بين المنكبين , 


1 0 2. ع )0( 
أسمر اللون » يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل ) 8 


إذا عرفت ذلك؛ فإنُ المدّعى أن القسم الأول ناظر للقائم المهديّ ىه . 


.161 كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
. 7311 (؟) الغيبة للنعمانى:‎ 
1 )م ضاف الترجات‎ 
.771 الغيبة للنعمانى:‎ )5( 


(ه) بحار الأنوار: «8: 41. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية . 


بينما القسم الثاني ناظر لقائم آخر ء وهو المدعو (أحمد بن إسماعيل )؛ وذلك 
لوجود عدة فوارق بين القسمين: 

الفارق الأوّل: أن الأول شبيه النب محمد يَف بينما الثاني شبيه النبيّ 
موسى ع . 

وقد أوضح بعض أدعياء المهدويّة هذا الفارق: بأنّ جهة المشابهة بالنبىّ 
محتد يلك هي كونه ريعةٌ ليس بالقصير ولابالطويل هينما جهة الشباهة بالنبين 
موسى 9# كونه طويلاً؛ بقرينة قول رسول الله وَيهُ: « رأيت إبراهيم وموسى 
وعيسى (صلوات الل عليهم) : فأما موسى فرجل طوال»7"). 

الفارق الثانى : أن الأوّل بخده الأيمن خال, بينما الثاني و 1 

الفارق الثالث :أ الأول أزجٌالحاجبين_أي :طو تليما نكا الناتن متقدرف 
امايو اتسينا 1" ود عرسضي ادع اد التهدوكه | 1لا تعن 
الدقيق الطويل » بينما المشرف بمعنى العريض7). 

الفارق الرابع : أن الأوّل عريض الفخدين » بينما الثاني أزيلهما . بمعنى 
هزيلهما. 

الفارق الخامس: أنّ الأول واسع العينين , بينما الثاني غائرهما (". 


.507 جامع الأدلّة:‎ )١( 

(؟) قال المدعو ناظم العقيلى فى وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليماني: :٠١‏ 
«ويكفى فى معرفة الفرق بين الوصفين أنّ الإمام لي بخده الأيمن خال وبخدّ الثانى أثر» 
والإمام شبيه جده محمد ييه والثانى شبيه موسى بن عمران مَك ». ْ 

إفرة جامع الادلة: .5٠١4‏ 

(؛) صحيفة الصراط المستقيم ‏ العدد »4٠‏ السنة الثانية / ٠١‏ جمادى الأولال سنة 157١ه.‏ 

(0) هذا الفارق وسابقه مذكوران فى جريدة أدعياء المهدويّة المسمّاة ب (الصراط المستقيم )) 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء :200222 

القازق السادفن؟ ان أحدهما ابيظن اللوق مشوى السمرة »وال كر اسم 
اللون مشرب بالصفرة. 

مناقشة الاستدلال بالطائفة الرابعة : 

وعد واه ميف اه تقد شان م عي القود د ان تفلت فق القز او الدقه 
المذكورة واحيدا واجذ ا التزى انها تل فيلا على التعتد أ انه 

وإليك تفصيل الكلام حول ذلك: 

أمّا الفارق الأوّل : فإنّه يعتمد على إثبات أمرين : 

الأمر الأوّل: أن قول الإمام الباقرلائة في أولَ روايات القسم الثاني: 
رحم الله موسى ».بريد به النبيٌ موسى بن عمران لَيه. 

الأم الثاني :أن الهدق من ة كر اله موس له ديعن التعيسليم بالأمر 
الأول ددهو بان التشابيةق الصنات الحمد. 

وذوناثات الأمريه شرظ التناون أن الأول فلاسشعمال ان يكون المراة 
بموسى هوا لامام الكاظم كما أفادالعلامةالمجلسي 0 '' نظ ر الما سيعتقده 
الواقفيّة من كونه هو القائم 99 . 

وأمّا الثاني : فلاحتمال أن يكون ذكر النبيٌ موسى اه إن كان هوالمقصود 
من الرواية -بغرض الإشارة تشابههما في الخوف والغيبة »كما أشارت لذلك 
قن و اعدف ديه الوا ذافك ١‏ الشتررنةاووطنها وها قرم سان ند عبد نال 
«سمعت سيّد العابدين علىٌ بن الحسين 0 يقول: في القائم منا سنن من 


الأنبياء : سنّة من أبينا آدم يِذ » وسنّة من نوح , وسنّة من إبراهيم » وسنة من موسى , 


(( العدد »4٠‏ السنة الثانية / ٠؟‏ جمادى الأوّل سنة 457١ه.‏ 
)00( عار واد ١ن: ١‏ غ]. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 5 


وسنّة من عيسى . وسنّة من أيَوب » وسنّة من محمّد ( صلوات الله عليهم ) . نأمًا من 
آدم ونوح فطول العمرء وأمّا من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس » وأمًا من 
موسى فالخوف والغيبة » وأمّا من عيسى فاختلاف الناس فيه ؛ وأمًا من أيَوبٍ 
فالفرج بعد البلوى , وأمًا من محمد يَيْةٌ فالخروج بالسيف)!'2. 

أضف إلى ذلك أن هنالك ما يمنع من حمل الرواية على المشابهة في 
الصفات الجسديّة , بقرينة أنّ أَوّل صفة تذكرها الرواية التي قالت: « رحم 
الله موسى »أن الامام المهديّ لل مشرب بحمرة » وهذا لا يجتمع مع ما هو 
مبقول من طريق الفريقين من كون النبك موسق لقة ادم اللون بل قد يد 
سمو 

وأمّا الفارق الثانى : فليس بفارق » وذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنه لا تباين بين العنوانين؛ فإنّ (الخال) ممّا يصدق عليه 
(الأثر) وعليه فلعل الروايتين تشيران إلى وصف واحد. 

الأمر الثانى : أنه على فرض تباين العنوانين وتعدّدهما فإنَّهما غير 
موسي بحم بح امعداكميا اذ عن | بسكن مدان هذا - ين 
لشخص واحدٍ خالٌ من ناحيةٍ وأئدٌ من ناحية أخرى . 

وأما الفارق الثالث: فهو الآخر ليس بفارق؛ لوضوح أن المراد بأزج 
الحاجبين طويلهما ودقيقهما ومقوسهما_كما تنصٌٌ على ذلك كتب اللغة -بينما 


ع 


المراد بمشرف الحاجبين مرتفعهما وطويلهما؛ إذ ان المشرف من كل شيء 





010( كمال الذين وتمام النعمة: 712 . 


(؟) بحار الانوار: :١7‏ 78. التبيان فى تفسير القرآن: 4: 597. تفسير القرطبى : /ا: /761. 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


أعلاه وطويله7"'؛ وعليه فالوصفان يعيّران عن مدلول واحد. لا عن 
مدلولين مختلفين . 

وأمّا ماذ كره بعض أدعياء المهد ويّة من كون المشرف يمعنى العريض . فهو 
فى اذغاء ل شاهة غلية. 

وأمّا الفارق الرايع : فهو ليس بفارقٍ أيضاً » باعتبار أن ؛ (أذيل الفخدين ) 
وعريضهما وصفان غير متعارضين إِذَأن الأزيل لس ينعى المزيل »كمأ 
زعمه أدعياء المهدويّة , وإِنّما هو بمعنى المنفرج والمتباعد .كما نصٌّ عليه 
اللُغويُون ولا تمانع بين كون الشخص عر يض الفخد ين وأزيلهما في الوقت 

وأمّا الفارق الخامس :فإنّه فارق مُتوهّم ؛إذ أن الإمام المهديّ يه لم يرد في 
الروايات المذكورة وصف لعينيه , وَإِنّما الذي ورد فيها هو وصف النبئ عله 
بذلك , ولكنّهم قاموا بتسرية وصفه جَيْْهُ إليه ايه تمسكاً بقوله يَيهُ: وأشبه 
الناس بي خَلْقاً وحُلقَاً» وهذا ينج عن فهم خاطئ هذا لرورضورت أن الاصيهية 
لاتعني التطابق في جميع الصفات . وإِنّما في أغلبها »فهذا المقدار لايثبت كون 
الامام المهدىّ ل واسع العينين. 

على أنه لو كان واسع العينين , فإِنٌ ذلك لا يتنافى مع كونه غائرهما؛ إذ 
معنى كونهما غائرتين أَنّهما داخلتان في محجريهما , وهذا ممّا يجامع السعة. 

وأمًا الفارق السادس : فالقوم -بعد أن أسسوا له_قد تورّطوا في تطبيقه . 
فتجد أحدهم بعد أن وزع قسماً من الصفات على إمام الزمان (أرواحنا فداه) ‏ 


. ١ 38٠: : الصحاح‎ . 67 :١:نيعلا‎ )١( 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ 


وقسما منها على إمامهم المزعوم , وانتهى إلى صفتي البياض والسمرة عمد 
إلى إجمال المطلب ‏ فقال: « في الرواية الثالثئة يصف أمير المؤمنين اذ ولده 
الذي يخرج في آخر الزمان بِأنْهِ: أبيض مشرب بحمرة ء بينما يصف الإمام 
الكاظم ني مهديّ آل محمّد في الرواية الرابعة بأَنّهِ : أسمر اللّون وفيه صفرة 
من سهر الليل؛ إذن الروايتان تصفان شخصين لا شخص واحد»("). 

غير أن المدعو العقيلي قد اعترف في بعض كتبه : بأنّ الأسمر هو إمامهم 
المزعوم ‏ فقال في جملة ما قال: «إضافة إلى ذلك فقد وردت رواية تنصّ 
على أن الذي يملك قبل الإمام المهدى ىه والذي يسلّم له البيعة أسمر اللّون . 
ومن المعلوم إن الذي يسلّم البيعة للإمام المهديّ 9# ويقاتل عنه هو (اليماني ) 
(فيكون بشرة اليمانيّ سمراء)!". مع أنّه في كتابه الذي أعدّه لبيان تعدّد 
(المهدي والقائم وصاحب الأمر) قد تجدّب الخوض في هذه الجهة , واكتفى 
نان الفوق عن تانضة الطول و القضير:والكا لبوالات ؛ 

والسرٌ فى تجدبهم للتطبيق : أنه يوقعهم في تناقضات عد بدة ؛ وسأ كتفي 
بالإشارة إلى تناقض واحد ء وهو: أَنّهم قد تمسّكوا دف غير متوط عت 
لاثبات وجود ذرّيّة للومام المهديٌ له برواية يعقوب الضرّاب . والتي 
تشتمل على دعاء يزعمون أنه صادر عن الاإمام المهدي وِذْلِيَتِ ؛ وهذه 
الرواية تصفه بأنّه « ورأيت رجلاً ربعة أسمر إلى الصفرة»7', ولا شك 
في كون هذا يتناقض مع التزامهم في المقام بأنّالأسمر هو إمامهم المزعوم ؛ 





.5014 جامع الأدلّة:‎ )١( 
./4 : الطريق إلى الدعوة اليماتيّة‎ .٠١ (؟) سامرىّ عصر الظهور:‎ 
الغيبة للطوسى : 4/؟.‎ )"( 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0270 
إذ أن أحد مهدييهم أبيض بحسب الفرض . فإن كان الإمام المهدي بي هو 
الأسمر كان مهديّهم هو الأبيض ء وإلا فالعكس . وهذا يؤول بهم أيضاً إلى 
التناقض في تطبيق الصفات التي ورّعوها على مهد يّهم . 

ومن هنا وجدوا أن الأنجع هو الاكتفاء بالتأسيس . من دون محاولة 
التطبيق , حتّى لا يقعوا فى إشكاليّة التناقضات . فأنعم وأكرم بهذه العقيدة 
الزائفة . 1 

والتحقيق : أن الروايات التي تناولت وصف لون بشرته (أرواحنا فداه) 
لا تعارض بينها , حتّى نخترع فكرة توزيعها على رجلين » وبيانُ ذلك: أن 
(البياض) من العناوين المشككة . فبياض السحاب ليس بمستوى بياض 
التلج وروييا طن التلج لين عسوي بياخ الوروق بل إن نقسن :بياضن اتواع 
الورزرق لبس بمستوق واحة وراغع صدن عتؤان (الآبيكن ) غلى الجميع هما 
يعني أن البياض ذو درجات عديدة ومتفاوتة. 

وعليه: فحين يوصف شخص ب (الأبيض ) فهذا يصدق على عذدة 
مصاديق » منها : 

« الأبيض ناصع البياض. 

« الأبيض المائل إلى الصفرة. 

« الأبيض المائل إلى الحمرة. 

« الأبيض المائل إلى السمرة. 

« الأبيض المائل إلى السمرة , والمشرّب بالحمرة. 

فكلّ هذه مصاديق لعتوان (الأييض): .ولو آراد أي شخص أن يطبّقها 
على من يعرفهم في محيط علاقاتها لاجتماعيّة لوجدّذ لك بمكان من الاإمكان . 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ 


ومن هنا يظهر: أن وصف بعض الروايات للإمام المهدي ييه بالأبيض . 
لا يتنافى مع وصفه بالأسمر؛ إذ أن بياضه يميل إلى السمرة .كما أن الوصفين 
لا يتنافيان مع وصفه بكونه مشرّياً يالحمرة ٠وكلّ‏ ذلك لا يتنافى مع عروض 
الفهره عله سني سن الليل كنا شير يعن الرواات الأخرىفان 
العم انه الوق ب تنا لظا هر اوتنا للق وها رض سوال نا قا 

على أنّ جميع الروايات التي تحدّنت عن لونه :9# لم تصممٌ سنداً » فيشكل 
الجزم بلون بشرته المقدسة ( متّعنا الله بالنظر إلى جمال طلعته البهيّة ). 
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الطائفة الخامسة: ما دلت على أنّ والد (المهديّ) أفضل منه. 

وللست ال زواية واحدة. وهي: ما عن أمير المؤمنين ني . قال: 
ديا سلمان ؛ مهدي أُمّتى الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاًكما ملئت جوراً وظلماً ‏ 
من ولد هذا . إمام ابن إمام , عالم ابن عالم » وصئ ابن وصئ » أبوه الذي يليه إمام 
وصئ عالم . 

قال: قلت: يا نب الله , المهديّ أفضل آم أبوه ؟ 

قال: أبوه أفضل منه. للأوّل مثل أجورهم كلّهم ؛ لأنَ الله هداهم به)7". 

واستد لالهم بها يعتمد على قرينتين: 

القرينة الأولى : أن الرواية صريحة في أفضليّة والد المهدي بيه على ولده : 
مع أنّ الروايات الكثيرة تدلّ على أن المهدي أفضل من التسعة 82 » وهذا 
يستوجب حمل الرواية على مهدى آخر. 

القرينة الثانية : أن الرواية قالت: «أبوه الذي يليه إمام وصئ عالم»» وهذا 
يعنى أَنّ المهدي الذي تتحدّث عنه ليس هو الذي يلي أباه. وإِنّما أبوه هو 
الى وتنهبيولة راطو ةلك على مهدع أن اونا نايد أن لراك بها 
00 

مناقشة الاستدلال بالطائفة الخامسة : 
وفي كلتا القرينتين نظر واضح ء وإليك بيان الحال فيهما : 


(؟) وحدة شخصيّة المهدي الأول والقائم واليمانى: .١١‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ 


أمَا القرينة الأولى : فلأنّ الأخبار في مسألة تفاضل المعصومين :0ه 
مختلفة » وليست متّفقة على أفضليّة الامام المهدى على التسعة 86 وسوف 
أكتفي بالإشارة إلى بعضها؛ إذ المقام ليس مقام البسط , وإليكها : 

* ما ورد عن زيد الشحام . الاآمام الصادق لهذ : « خلقنا واحد. وعلمنا 
واحد ء وفضلنا واحد. وكلّنا واحد عند الله“عرّ وجلّ)''', وهذه الرواية تدل 
على عدم التفاضل بين المعصومين 862 . 

ومثلها ما رواه الثمالي عن أبي جعفر . عن أبيه . عن جده الحسين 860 
قال: دَخَْتُ أنَا وَأخى عَلى جَدّي رَسولٍ اليد فََجْلَسَنى عَلئ فَخِذِِ وَأَجْلْسَ أَحِى 
الْحَسَنَّ عَلى فَجِذْه الأخرئ , انم نا وَقالَ: بأبى أَنتّما من إمامَينِ صَالِحَينٍ , اختارَكُمًا 
ال ا - يا حُسَينٌ ‏ يِسعَةٌ أَئِمّة تاسِمُهُم 
مُه ِمهُم . وكلكُم فى الْقَضْل وَالْمَلةِ عند لله تعالئ سّواة»!". 

* وعن يونس بن وهب القصريّ , عن الإمام الصادق ليه : « فاعلم أنَّ 
أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمّة كلّهم ؛ وله ثواب أعمالهم . وعلى قدر 
أعمالهم فضلوا)7"؛ وهذه الرواية تدل على أفضليّة أمير المؤمنين نيك على 
البقيّة . 

وعن الاإمام الصادق ليه . عن ابائه لبك . عن النبىي ييه » قال: 
« تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم , وهو أفضلهم)!''. وهذه الرواية تدل على 


)0 حار لانو |د” م11 . 
فيه بحاو الاو اده 16 ,. 
(؟) بحار الانوار: 6؟7: 51". 


(؛:) بحار الانوار: 6؟7: 7571. 
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أفضليّة الإمام المهدي ا على جميع التسعة. 

وفي موقة هشام بن سالم ‏ قال:« قلت للصادق جعفر بن محمّد 0ه : 
الحسن أفضل أم الحسين ؟ 

فقال: الحسن أفضل من الحسين... 

قلت: فهل يكون إمامان في وقت واحد؟ 

قال: لاء إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه , والآخر ناطقاً إماماً 
لصاحبه , نأمًا أن يكونا إمامين ناطقين فى وقت واحد فلا)7"). 

وقد استفاد بعض الأعلام من هذه الرواية أنْها تدلٌ أفضليّة كل إمام 
عانق بعلي للانفقه والكون الشابق اناما واللاحق ما وها نوا لزماء افطل بدن 
المأموم . ولعلّ هذا المدلول هو نفسه مدلول الرواية -محل الكلام -التي 
تشبّث بها أدعياء المهدويّة؛ إذ أن ذيلها يوحي بأنّ ملاك أفضليّة السابق 
كونه هادياً لالاحق » وليس هذا إلا من جهة إمامته له. 

ونظراً لاختلاف النصوص في مسألةالتفاضل ؛ لذا لم يجزم الشيخ الطوسي 
(طاب ثراه) بأفضليّة القائم على التسعة . بل قوّى أن يكون الضمير في رواية 
(قائمهم أفضلهم ) راجعاً على أهل زمانه , لا على آبائه الطاهرين 40("). 

وأمّا القرينة الثانية : فيوهنها أنّ فاعل (يليه ) يحتمل أحد احتمالين: 

الاحتمال الأوّل: أن هو الامام المهدي اه نفسه , فتكون العبارة تعريفاً 
بالامام الحسن العسكري له بنحو التفصيل بعد الإجمال . ويكون معناها: 


)010( يتحار الانوان؟ م6 .36١‏ 


(؟) الرسائل العشر: 1؟3؟. 
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أن الإمام الذي يليه الإمام المهدي نىة إمام وصيّ عالم . 

الاحتمال الثانى : أَنّه هو والد الامام المهدي ناه . 

وبما أنه جزماً ليس والده المباشر_وهو الإمام العسكري به _لأنّه يكون 
عنانها غلم قلق كون فاعاد للفعل نكن )مز بعلن والدة غير السافينر: 
وهو سيّد الشهداء الحسين نيه , بقرينة أنه هو محور الحديث في الرواية. 
حيث تقول: «ثمٌ ضرب بيده على الحسين ليه ؛ فقال: يا سلمان ‏ مهدي آمتى 
-الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ‏ من ولد هذا»» وقد 
وصفت الرواية الإمام الحسين إإه بِأنّه والد الإمام المهدي لإ حين وصفته 
أنه من ولده, وعليه فإنّها حين قالت بعد ذلك: «أبوه الذي يليه إمام وصئّ 
عالم» فهي تتحدّث عن هذا الأب غير المباشر ء وبهذا تتناغم الرواية مع 
روايات الرجعة التى تصرّح بِأنّ سيّد الشهداء الحسين ىذ هو الذي الإمام 
المهديّ بايذ . كما تقدّم فى بحث الرجعة. 

زعلى كلة الاحمالين دفن الروانه اده عر معن البداكة ثياما. 

أضف إلى ذلك : أن المهدى الذي تتحدّث عنه هذه الرواية قد وصفته بأَنه 
يتسلسل أباعن جدّ من إمامٍ وصيٌّ عالم إلى إمام وصيٌّ عالم . وهكذاء وهذا 
ذا لاطو لد وال سل المددى اعد ين رسماع دل وان ددر عن 
انتسابه للإمام المهديّ ليه عبر أربع وسائط . وكلّ هذه الوسائط لا ينطبق 
عليها عنوان (الإمامة والوصاية)؛ لأنه بحسب زعمه أوّل المهديّين بعد 
الإمام المهدى نيه . فلا تنطبق عليه هذه الرواية .كما هو ظاهر. 


الدعوى الثامنة 
اهتمام الروايات الشريفة بشخصيّة (أحمد) 

وتجد هذه الدعوى كثيرة التداول في كلماتهم . ويستشهد ون لها بالعديد 
مما لوا باه وا لأحنا رالمناكرة في كتبهم ؛ وسوف نقف _بتوفيق الله تعالى - 
غقديفا» لتقن الها اكد بعد اخرض من تقلال تتقديميا الى لو انك 

الطائفة الأولى : ما تحدّثت عن شخص اسمه (أحمد). 

وهى عدة روايات: 

الأولى : قول النبئ يَلِيهُ: « ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ؛ فإذا حضرته 
الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أَوَل المقرّبين » له ثلاثة أسامي: اسم كإسمي واسم أبي 
وهو عبد الله وأحمد ء والاسم الثالث : المهديّ , هو أوّل المؤمنين)!'). 

وجِهُ التأّل فى الرواية الأولى : 

هد روا كما تقناء مناقشة سند ودلالة ؛ أعا ستدا؛ قلجهالة كثير 
من الواقعين في سلسلة سندها وماد لالة:فلاحتمال رجوع الضمير في (له) 
للإمام المهدي اذ فيكون (أحمد ) من أسماء الامام المهدى ييه لا من أسماء 
تخضي الشرين اا لدف 

على أَنّْنا لو سلّمنا برجوعالضمير لولد الإمام ة » وكوناسم (أحمد) 


.١6١ الغيبة:‎ )١( 


مر سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0000 


فق أسدانة لاقن امماء ايفان الرواة لاط على المداهو عفدن 
إسماعيل؛ لأنّه _باعترافه واعتراف أتباعه ‏ ليس ولداً مباشراً للإمام » بل 
بينه وبين الإمام أربع وسائط . بينما الرواية ظاهرة فى الحديث عن الولد 
المباشر ؛ لأنّه هو المتبادر من لفظ (الابن ) لغة ل الاستعماللات 





التحاوزئة +فحين تقال نز هذا ابن فلن ؛ أو« زارني ابن فلان» أو «دعوت 
فاون وابتامه» لا يفي اغلن الرقت و اللنبا تومن ذلك إلا الايق لاشو وان 
أراد المتكلّم غير المباشر من الأبناء احتاج إلى ما يفهم السامع ذلك(". 

الثانية: عن الامام الباقر نىةِ ‏ قال: «إِنَّ لله تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب 
ولا فضّة . اثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم: ((أحمد أحمد ) يقودهم شابٌ من بني 
هاشم على بغلة شهباء ؛ عليه عصابة حمراء » كأنّي أنظر إليه عابر الفرات. فإذا 
سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج)!". 


(1) والعجيب فى الأمر: أن القوم رغم اعترافهم فى غير موضع بأَنّ (أحمد بن اسماعيل ) ليس 
جا بام الحناء شد راان لمعل دق كنا مباترى عمو لطيو غ4 - قد كذب كذبة 
علقاء حين قال : أقول الرسيول يللا كان فئ مقام البيان يف قال يسلمها إلى اننا 
والمقصود ابنه بالمباشرة ؛ وإلا لو كان من ذرّيّئه لقال: سلّمها إلى رجل من ذرّيّته أو أحد 
أبنائه أو إلى حفيده». 

وما أسرع أن عدل إلى كلام مناقض في الصفحة لام سيف :قال #وران الكل اتصمد 
الحسن عندما قال إِنَّ أباه هو الامام المهدى عي فسّر ذلك وأعلنه في عن نانات كانه 
من ذرّيّة الإمام المهدى عَيْةٍ وليس ابنه بالمباشرة » كقولنا للحسن والحسين وباقي 
الأئمّة مله بأنّهم أولاد رسول الله يََيْْةُ مع نهم ليسوا أبناءه بالمباشرة». 
ولسنا ندرى أىّ هذين الكلامين المتهافتين المتناقضين هو معتقد القوم ؟! ( الخبّاز) 
(؟) منتخب الأنوار المضيئة: 547. وقد علق عليها المدعو (أحمد بن إسماعيل) في 
اليعفابهات 4ه اقول ووأ خ مدهو انع المهد الأذك+: 
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وج التأمّل فى الرواية الثانية: 

هذاه الزيوا يقبن اتانجية اليظة مودهوئة عدا : فإن الراوي الوحيد لها هو 
السيّد بهاء الدين النجفّ يك في منتخب الأنوار المضيئة . ويرويها عن أحمد بن 
محمّد الإيادي . وهذا ممّن لا ذكر لهم في الرجال بتوثيق أو تضعيف . 

نعم , ونّقه نفس السيّد النجفي . إلا أنه لا اعتبار بتوتيقه؛ لأنّه من 
المتآخّرين » وتوثيقات المتآخّرين محل إشكال واضح. 

كما أنّ الإيادي يرفعها إلى جابر بن عبد الله الأنصاريّ نل . وبالتالي 
فحتّى لو سلّمنا بوثاقة الاإيادي إلا أن سلسلة المجاهيل الواقعين في السند بين 
الإيادي وجابر لا حيلة لتوثيق واحد منهم » فالرواية من ناحية السند غاية 
فى الاشكال. 

وأمّا من ناحية الدلالة: فهي قاصرة عن إثبات ما يروم القوم إثباته؛ 
وذلك -لأنه بعد التسليم بنظر الرواية إلى آخر الزمان» والتسليم بعدم 
تصحيف شعار (أحمد أحمد ) عن شعار (أحد أحد )الذي كان شعار المسلمين 
في مكّة وبعض الغزوات يدور أمر دلالتها بين احتمالين: 

الاحتمال الأوّل: أن المراد ب(أحمد ) شخص الامام الحجّة .9ه ؛ لكون هذا 
من اسمائه الشريفة. 

الاحتمال الثاني : أنّالمراد ب (أحمد) شخص آخر يكون له شأنٌّفي زمن 
الظهور. ْ 

إلا أنّهذا (أحمد )هل هو شخصيّة قياديّة ‏ وهؤلاء يهتفون باسمه ؟ أم أنه 
شخصيّة دينيّة» وقد قُتِلَ -مثلاً- وهؤلاء يطالبون بثأره ؟ كل ذلك محتمل . 

وعلى فرض كونه من الشخصيّات القياديّة ؛ فانّه لا سبيل لتطبيقه على 
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المدعو (أحمد بن إسماعيل )؛ وتعيينه فيه بلا معيّن. 

الرواية الثالثة : عن الإمام الصادق 9ه أنه سمّى أصحاب القائم ليه في خبر 
طويل ء فقال ليذ : «.. ومن البصرة.. أحمد..)(١).‏ 

وحنة التأمّل فى الرواية الثالثة : 

ولا يخفى بعد الإغماض عن خللها السندي -وهنٌ التمشك بها . ومنشا 
وهنها يرجع إلى ثلاثة موهنات: 

الموهن الأوّل: أن الرواية ينقلها صاحب كتاب بشارة الإسلام عن مسند 
فاطمة للشيخ أبي جعفر الطبريّ الشيعىّ يك -وهو نفسه كتاب دلائل الإمامة 
له يك كما نصٌّ على ذلك خبراء الف(" وبالعودة للمصدر الأصل نجد متن 
الرواية مختلفاً جدّا » وإليك كلا المتنين : 

» متن بشارة الإسلام: « ومن البصرة: عبد الرحمن به الأعطف بن سعد . 
وأحمد : ومليح ؛ وحمّاد بن جابر 6 

0 متن دلائل الامامة: « ومن البصرة: عبد الرحمن بن الأعطف بن سعد ؛ 
وأحمد بن مليح » وحمّاد بن جابر»7). 

ومع هذا الاختلاف بين المتنين . فإنّه لاشكٌ في رجحان متن الأصل على 
المتن المنقول عنه ‏ وعليه يكون المتن الصحيح هو: (أحمد بن مليح ) وليس 


. ١18١ : المتشابهات : 4: 44. وهو ينقل ذلك عن كتاب بشارة الإسلام‎ )١1( 

(؟) الذريعة: ١8:7؟5؟.‏ 

(*) بشارة الاسلام (هيئة محمّد الأمين ): ؟5؟. بشارة الإسلام ( مؤسّسة البلاغ): 56؟. 
(؛) دلائل اللإمامة: 4/ا6. 
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الموهن الثانى : أن صاحب بشارة الإسلام عد ان تقل الرروابة الجذكوة 
علق كلنها بقل له ردهة اتبيه كمي النلط م زفق يمفظ هته يعض" اعون 
وبدّل البعضٌ . وقد صحّحت بعضها _-بنظري القاصر بواسطة بعض 
الأخا ع0 

هذا طكا وهو لمات عل القله: 

الموهن الثالث: أن صدر الرواية جاء بالنحو التالي: «أنّ الصادق اا 
سمّى أصحاب القائم 9 لأبى بصير فيما بعد»7"» أي أنه للية يعد أن أجمل 
كوه لبو يصير ف الوا المجاقة عر يل ااانه ؛فضّلّهم بأسمائهم في 
هذهء وبالرجوع إلى تلك نقرأ مجملها كالتالي: « ومن البصرة ثلاثة 
رجال»!". وهذا المجمل يرجّح رواية الدلائل ويوهن رواية البشارة؛ لأن 
الأسماء التي ذكرتها رواية الدلائل ثلاثة » فيطابق التفصيل الاجمال ., بينما 
الأسماء التى ذكرتها رواية البشائر أربعة ‏ فيناقض التفصيل الاجمال. 

ونظراً لجميع هذا الموهنات فإنّ رواية بشارة الإسلام لا يتشبّث بها إلا 
مَن زاغ قلبه وعميت بصيرته. 

الرواية الرابعة: عن ربعي بن حراش ., قال: « سمعت حذيفة بن اليمان 
يقول: قال رسول الله ييه : إذا كان رأس الخمسين والثلاثمائة -وذ كر كلمة - 
اذى منادامق التماء الي انها الناس . إن الله قد قطع مدّة الجبّارين 





(1) بشارة الاإسلام ( مؤسّسة البلاغ ): 97؟. 

.655 دلائل الإمامة:‎ )١( 

(؟) دلائل الإمامة: 069. بشارة الإسلام -مؤسّسة البلاغ -: 580. بشارة الإسلام (هيئة محمّد 
الآمين ): 14؟7؟. 


م سر سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 09000 


واليناففين واعاعيدوه بو ولاك العا بر عير انه مسطقه » الحقوه كف د 


المهدى ( واسمه افد رلك 


وجه التأمّل فى الرواية الرابعة: 

وهذه الرواية يوهنها امورو 

الأمى الال النها عارذ فوع طنوو الناقة وق تعدايا انه ابرن 
طاووس تق عن كتاب الفتن لأبي صالح السليلي . وهو من رواة الجمهور. 
باعتراف نفس السيّد ابن طاووس !"). 

الآمر الغائى ؛ إن تقسن الستد اب :طاووسن حي تقلها قد قد لها بقؤلة: 
دوك كلا عن الرا و نالمعي عق نعف بو اعم بريه قدا 
طاووس هي باشتمالها على غلط من راويها. 

الأمر الثالث :أن ذيلها على خلاف الضرورة المذهبيّة ؛ لأنّه بالنحو التالي 
« الحقوه بمكّة فإنّه المهدي » واسمه أحمد بن عبد الله » » ومن الواضح أن اسم 
والد الإمام المهدى ىه بحسب ما نعتقده هو الامام الحسن العسكري ا9 : 
ومن الجدير بالذكر أن صاحب جامع الأدلة قد تجرّد عن الأمانة العلميّة 
والأخلاقيّة والدينيّة . فحذف اسم (عبد الله) وأبقى على اسم أحمد فقط . 
تحقيقاً لمآربه المكشوفة . 

فإن قلت: إنّ هذا الموهن لا يصمٌ الركون إليه؛ لأنّ المدّعى أنّ الرواية 
ليست ناظرة للمهديٌّ بن الحسن به , وإِنّما هي ناظرة للمدعو أحمد بن 


.177 : وقد تشيّث بها صاحب جامع الأدلة‎ .14١ : التشريف بالمئن‎ )١( 
.511 (؟) التشريف بالمتن:‎ 
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إسماعيل , ولا مانع من انطباقها عليه ؛ لأنّ النبئّ يَيةُ كان دائما ما يقول: «أنا 
ابن الذبيحين عبد الله واسماعيل» . ف (إسماعيل ) اسم والد النبىّ , كما أن (عبد 
الله ) اسم لوالده الآخر , وبما أن والد (أحمد الحسن ) هو (إسماعيل ) فالرواية 
قلثٌ :إن هذا من التدليس الظاهر ؛ لتصريح الرواية بِأنٌ اسم والد (أحمد) 
هو (عبد الله ). وهذا لا ينطبق على مهدينا المنتظر (أرواح العالمين فداه) » كما 
لا ينطبق على مهدي القوم . 
الرواية الخامسة : قول أمير المؤمنين له : « وإنّ منهم الغلام الأصفر الساقين 


اسمه احمد 7 د 


وجه التأمّل فى الرواية الخامسة: 

والتمسّك بهذه الرواية في غاية الوهن ؛ لأنٌّ ابن شهر آشوب ف قد أوردها 
في فصل من كتابه تحت عنوان (في إخباره بالمنايا والبلايا والأعمار). وقد 
معن هذا النسل لمر من الجعارات النبعة الى وريه مين بير 
المؤمنين 9ه . ومنها أخبار الملوك والحُكَّام كالحجّاج » وهذا يعنى أنّ ما 
سعد النعل لذ تيم ,بغار انكر القيقات : 1 

وها أن الرزوا بتكيو ميسقوقة يقر ينه دل على نطرها إن اغرن لمات كنا 
أنه لا يُعلم كونها في مقام المدح أو الذمٌ؛ لعدم معرفتنا بمرجع الضمير في 
قولها (منهم ). فإن التمسّك بها يكون من مضحكات التكلى . 


على أنه حتّى لو سلمنا بنظرها إلى آخر الزمان , وكونها في مقام المدح ؛ 





.٠١8 :7 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 
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فإِنّ تطبيقها على المدعو (أحمد بن إسماعيل ) دونه خرط القتاد. 

الرواية السادسة : عن الاإمام الباقر لة: وله -أي: للقائم -اسمان: اسم 
يخفى واسم يعلن . فأمًا الذي يخفى فأحمد , وأمًا الذي يعلن فمحمّد»!"). 

وقد سكاف الديفو أ عمد ند اماع كيده الزوا بقموهاى ضلنها قله 
« وأحمد هواسم المهدي الأول . ومحمّد اسم الإمام الإمام المهدى نه .كما 
تبيّن من وصيّة رسول الله َو »! '". 

وقال المدعو العقيلي : « ولأنّ وصف القائم يُطلق على شخصيّتين من ال 
محمّد ليغ فى عصر الظهور . بيّن الإمام الباقر اىة وهو يذكر (القائم ) أن له 
امكانناسه يقن وان غلن .فاع الى يكنى فاحند يواغ الذي يعدن 
فب 

وجه التأمّل فى الرواية السادسة: 

وقبل أن نردٌ على هذا الهذيان » ينبغي لنا أن نعرض الرواية كاملة . وهي 
مرويّة عن أبى الجارود زياد بن المنذر , عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر , 
عن أبيه ؛ عن جدّه نك قال: « قال أمير المؤمنين ليه -وهو على المنبر -: 
يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض الألون. مشرّب بالحمرة؛ مبدح 
البطن . عريض الفخذين , عظيم مشاش المنكبين , بظهره شامتان: شامة على لون 
جلده ؛ وشامة على شبه شامة النبئ يي »له اسمان: اسم يخفى واسم يعلن » فأمًا 
الذي يخفى فأحمد وأمّا الذي يعلن فمحمّد ؛ إذا هر رايته أضاء لها ما بين المشرق 


.16' كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
.]6 :5 : (؟) المتشابهات‎ 
., (؟) وحدة شخصيّة المهدى الأوّل والقائم واليمانى:‎ 
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والمغرب . ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشدّ من زبر 
الخديف7) 

ومع اللإغماض عن ضعف سند هذه الرواية؛ لوقوع عدة من المجاهيل 
فيه ومنهم إسماعيل بن مالك . فإنٌّ الاستد لال بالرواية غاية في الإشكال . 
وذلك يتوقّف على الالتفات لمقدّمةٍ مهمّة . وهي: أن استد لال القوم مبنيٌ 
غلن أخة وان [القات )مو ضوع للروا ينوويفا ان غنوان (القاك ) دينب 
زعمهم عنوان ينطبق على شخصين م 0 
قالت الرواية (له اسمان) أي: القائم. فهذا يعنى أنّ أحد الشخصين له اسم 
ا اود تجار اااي 0 

وبعد بيان هذه المقدّمة نوضّح وجه الخلل فى الاستد لال بإبداء عدّة من 
الملااحظات: 1 

الملاحظة الأولى: إِنّنا قد أتبتنا سابقاً أن عنوان (القائم ) عنوان منحصر 
بقائم ال محمّد الحجّة , بن الحسن المهديى (أرواحنا فداه)» ولا ينطبق على 
ايودي تاساك الدعرى فط الطلاد» 

الملاحظة الثانية : إِنّ الرواية لم تأخذ عنوان (القائم) المشترك بين 
شخصين بحسب زعمهم ‏ موضوعاً لها ء وإِنّما تحدثت عن شخص معيّن ١‏ 
حيث قالت: «ويخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبسيض اللون. مشرّب 
بالحمرة . مبدح البطن ... له اسمان: اسم يخفى واسم يعلن . نأمًا الذي يخفى 
فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد ؛ إذا هرِّ رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب». 





)010( كمال الدين وتمام النعمة: 3567. 
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وبهذا يظهر أن الضمير في قول الرواية: «له اسمان» يرجع إلى الرجل 
اليدكونءولواردنا نوكن الياء لكانث الغارة واللوره اعفان نوهد با 
يمنع انطباق العبارة المذكورة على شخصين . كما هو ظاهر. 

وبعبارة مختصرة: إِنّ الرواية تتحدّث عن رجل واحد له اسمان, لا أنها 
عع عق انو ولع وشو القاتت اصن :عامل يدا . 

الملاحظة الثالثة :إن هذه الرواية شاهد اخر من شواهد تناقضات هوٌلاء 
الماغيق :ف تهومسابها جين تيشكوا برواياك الضفات الآنبات هده المهدى 
والقائم وصاحب الأمر » طبّقوا هذه الرواية على الإمام المهدي ليذ وذكروا 
أنه هو الموصوف بالبياض المشرب بالحمرة وهو عر يض الفخد ين بينما في 
المقام عسّموا الرواية للإمام المهدى ىه ومهد يّهم المزعوم أحمد بن إسماعيل ‏ 
وهذا من التهافتات البشعة. 

وقفة مع تلاعب أحد أدعياء المهدويّة بالرواية الشريفة: 

ونظراً لوضوح مجانبة الرواية لمدّعى القوم فقد حاول أحدهم أن يقرب 
ارتباطها بدعواهم بنحو آخر ء فقال: «إنه لا يمكن حمل الاسمين -أحمد 
ويحقد عل :عقن لاا التهرزى نهذ ل قاد الناقر بوو ا لوانتم يسفن 
واسم يعلن ثم ذكر الاسمان [هكذا]ء فلو فسّرنا الكلام على ظاهره وحملنا 
الاسمان على شخص الامام المهدي ىذ لكان في كلام الإمام الباقر اكه 
تناقض (وحاشاه)؛ فكيف يكون الاسم المخفي (أحمد ) مخفيّاً وقد ذكر في 
قسن الع وك وريد كو نعلنا ولس مكلا . 

إذن »فلا بد من تأويل الحديث على إن المقصود من الاسم المعلن (محمّد ) 
هو الإمام المهدي نَيهٍ فهو معلن ومعروف لدى الفريقين (الشيعة والسئة). 
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وأمّا الاسم الذي يخفى (أحمد) فالمقصود به شخص الإمام المهدي اا 
ويعتبر اسم ا له؛ لأنّه سوف يكون سبباً لظهور الإمام المهدي ل أي إِنّ أمر 
الإمام المهدي سيظهر أوّلاًّ في شخصيّة (أحمد) لكونه الممهّد الأول 
لقيامه »(). 

ولا يخفاك ما في هذا الكلام من الهذيان الفاضح ء فإنّ دعواه لزوم 
التناقض فيما لو اعتير نا الاسمين للإمام (أرواحنافداه) » لكون الامام الباقر ك1 
قد صرح بالاسم المخفي .في غاية الوهن ؛ بداهة أن خفاء الإسم إِنّما هو بمعنى 
عدم معروفيّته وتداوله . وليس بمعنى التكتم عليه وعدم التصريح به » وهذه 
الحقيقة من الواضحات . فإنّ أغلب المسلمين يعرفون الإمام المهدي ا9! 
باسم (محمّد ) ولا يعرفونه ياسم (أحمد). 

وليس التناقض إلا في كلام هذا المدّعي . حيث صرّح في كلامه اللأخير 
أن المقصود بأحمد هو نفس الإمام المهدي ث9 وأَنّه من أسمائه إلا أنه بمعنى 
أن أمر الإمام المهدي سيظهر أوّلاً في شخصيّة أحمد لكونه الممهّد الأول 
لقيامه . وهذا تخبط ظاهر؛ إذ هو نظير أن يقال: إِنّ (الحسن ) اسم مخفي 
للحسين نىة . باعتبار أن الإمام الحسن نك هو الممهّد لنهضته المباركة . وهذا 
كلام لا ينطق به ذو مسكة. 

فالصحيح : أن الرواية ليست تتحدّث إلا عن شخص واحد ء وهو مولانا 
بقيّة الله الأعظم (أرواحنا فداه) فهو مَن له اسمان: اسم معلوم معروف ظاهر 





6 سامرى عصر الظهور: 1١‏ 
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وتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّه لا توجد ولا رواية واحدة مقبولة تدل 
على وجود شخصيّة لها شأن في مرحلة الظهور باسم (أحمد). 

همسة فى أذن أدعياء المهدويّة 

والعدين بالا مله ان شخصيّة (أحمد ) إذا كان لها كل هذا الدور الهاء في 
عصر الظهور -والذي يجرّد الإمام المهدي نإة عن كل خصوصيّاته التي 
أسهبت الروايات في الحديث عنها (')_فما بال الروايات الشريفة لم تصرّح 
باسمه وهو (أحمد بن إسماعيل )؟ ! ولم تتحدّث عنه كما تحدّثت عن اليمانىٌ 
والخراساني وأضرابهما؟ ! © وَلَقَدْ أَصَلُ مِنكُمْ جبلاً كيرا أَقَلَمْ تَكُونُوا 
تَعْقِلُونَ #(". 


)١(‏ من المذهل جدّاً أنَّ دور « يمل الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراً» والذي 
تواترت روايات الفريقين بنسبته للإمام المهدى ليه قل صرفه أدعياء المهدويّة عنه؛ 
ونسبوه لإمامهم المزعوم (أحمد بن إسماعيل ). 

و 1 
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الطائفة الثانية : ما تحدّثت عن شخص من البصرة. 

وهي : قول أمير المؤمنين 492: «ألا وإنَّ أُوّلهم من البصرة . وآخرهم من 
الأبدال)2"0. 

مناقشة الاستدلال بالطائفة الثانية : 

وقد تشبّث بهذه الرواية المدعو أحمد بن إسماعيل!'"' .مع أَنّها أجنبيّة تماماً 
عن دعواه الزائفة » وإليك نص الرواية لتتضح لك حقيقة الحال: 

عن أمير الموّمنين اظلا : « اسمعوا آبيّن لكم أسماء أنصار القائم ء إن أوَلهم من 
أهل البصرة وآخرهم من الأبدال» فالذين من أهل البصرة رجلان: اسم أحدهما 
فلن والآخر يخارب "1٠‏ 

وكما ترى فإنّ الرواية صريحة جد في تسمية الأوّل من أهل البصرة ب 
(عليّ )»إلا أن المدعو (أحمد بن إسماعيل ) قد حذف ذيل الرواية ؛ واكتفى 
بذكر صدرها., ليوهم الآخرين بأنّه هو المعني بالرواية. 

ولمّا كان هذا التصرّف في غاية الافتضاح , حاول أحد أتباعه أن يستر 
علق هذه الهوعة قال #«زدضلى أن قنةا روزا يه اشر تمنن ل اضحات 
التلائمائة والثلائة عشر . وفيها :من البصرة على ومحارب ١‏ يَئِد أنَّمَن يحصي 





.10 :4 تمسك بها المدعو أحمد بن إسماعيل فى المتشابهات:‎ )١( 
.16 :4 : (؟) المتشابهات‎ 
.١74 إلزام الناصب: ؟:‎ (20 
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الأسماء يجدها أقل من العدد المذكورء الأمر الذي يدل على أنّ الرواية 
انث تيطندة امتقصداء جميع الاسماءةء او أن أسطاء قد معطت غنها »الام 
الذي يعني بالنتيجة إِنّها لا تصلح لمعارضة سابقتها , أو ان هناك ترميز في 
الرويات لحك كتيرة متها الحفاظ علن هاحن الدضوة:والاهععاروها 
كنا ند 1 

وإِنّك لتعجب من هذا التلاعب الفاضح ؛ فإِنٌ الرجل يزعم أن الأسماء التى 
عرضتها الرواية أقل من العدد الإجمالي (١؟)_في‏ محاولةٍ للإيهام بسقوط 
اسم (أحمد) من الرواية والحال أن الأمر على خلاف ذلك . 

ونع ند ف هذا الاحان حت لمارا أ الاجفاء اقل عدا دار امع 
المؤمنين ليه لم يكتفب بعرض أسماء أنصار القائم نيه من أهل البصرة , حتّى 
تعد انعكما الوسقورك انفد ها ديل بعد انض روف وداين تناد كر اهما 
فقال: «فالذين من أهل البصرة رجلان: اسم أحدهما على والآخر محارب»., 
وعد انع هن احتكال السقط ينها بان 

فظهر أن الرواية لا ربط لها بالمدعو ( أحمد بن إسماعيل ) ؛ بل هي -بمفهوم 
الحصر ظاهرة فى تكذايت دعواه وإيطالها )كما لا يخفى . 


(1) جامع الأدلّة: .707٠١‏ 
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الطائفة الثالثة :ما دلت على وجود ممهدٍ من أهل البيت 828 قبل الظهور . 

وهصي روايتان: 

الرواية الأولى : عن أعير المؤمنين به : «يخرج رجل قبل المهدي من أهل 
بيته بالمشرق , يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر » يقتل ويمثل ويتوجّه إلى 
بيت المقدس فلا يبلغه حنّى يموت)!"). 

مناقشة الاستدلال بالرواية الأول : 

ويوهن الاستد لال بهذه الرواية: أنها من مرويات العامة . يل هى مكحن 
فو تاك كدان الغتن الغيد بن بعداة المرورى و3 اوظكنا ورم هال 
في الوضع والكذب .ما بالك وهو يرويها عن ( أ بي سفيان عبد الله بن مروان 
المروانيّ )؛ ومن المحتمل جداً أن يكون هو الديسى” الى فلل بست 
« يلزق المتون الصحاح بطرق آخر . لا يحل الاحتجاج به»”"» وهذا بدوره 
يرويها عن (الهيثم بن عبد الرحمن ) وهو من المجاهيل الذين لا ذكر لهم . 
وهدا يرويها عن شخص لم .يفصح عن اسمه . فسند الرواية في غاية الوهن 
والتهالك ؛ حتّى أن السيّد ابن طاووس يك حين نقلها فى كتابه قال عنها : 
« هكذا رأيت الحديث . وفيه نظر»(”". ْ 


وممّا يضاعف وهن الرواية: أنّ الخصوصيّة التى ذكرتها لهذا الشخص 





.١94 الفتن:‎ )١( 
(؟) لسان الميزان: ": /ا6؟.‎ 


(؟) التشريف بالمنن: .١79‏ 
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الممهّد-وهي حمله السيف على عاتقه ثمانية أشهر_قد استفاضت الروايات 
الشريفة بعدّها من خصوصيّات صاحب العصر والزمان (أرواحنا فداه)!!/. 
ومنها : 

ماعن عيسى الخشّاب ء قال: « قلت للحسين بن على 9 : أنت صاحب 
هذا الأمر؟ 





قال: لاء ولكنّ صاحب الأمر الطريد الشريد , الموتور بأبيه , المكتى بعمّه!''. 
يضع سيفه على عاتقه ثمانية أشهر)(". 

وعن أمير المؤمنين ليه ؛ قال : «إِنَ الله تعالى يفرّج الفتن برجل منًا أهل البيت 
كتفريج الأديم , بأبي ابن خيرة الإماء ؛ يسومهم خسفاً ؛ ويسقيهم بكأس مصبرة . 
فلا يعطيهم إلا السيف هرجاً هرجا . يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر)(*). 

ولااشك في كون (ابن خيرة الإمام ) هو الإمام المهدي بن الحسن نيه »كما 
تحدّثت عن ذلك العديد من الروايات» ومنها: ما ورد من أن أمير 
المؤمنين نيه كان إذا قبّل ابنه الحسن نيه يقول: مرحباً يا بن رسول الله وَيله : 
وإذا قبل الحسين يقول: بأبي أنت وأَمَي يا أبا ابن خير الإماء. 


)غ0( وقد اعترف بذلك المدعو ناظم العقيلئ فى كتابه دراسة فى شخصيّة اليماني : 04 » حيث 
اناو كع ترعة ور اناك نكن شرت قل لان لكاوريسها اناالا بحسل السك عن 
عاتقه هو الإمام المهدى حَيْةٍ الحجّة ابن الحسن». 

(؟) أى: القاسم » ولعلّ هذه العمومة من جهة اعتبار النبئ ييه السبطين الحسنين طِِيه ولدين 
له. (الخبّاز) ٠‏ 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: .5١8‏ 

.١؟‎ :١ : الغارات‎ ):( 
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فقيل لديا امير الج نين وما بالك تقول يدا للتحسق :وقول هيدا 
الحويين اومن ارق بكيوة اانا ؟ 

فقال: ذلك الفقيد الطريد الشريد : محمّد بن الحسن بن على بن محمّد بن على 
ابن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين: هذا ووضع يده على رأس 
الحسين إ99 )('). 

وبالجملة: فإِنَ الرواية -بعد ما تبيّن من وهنها لا يعتمد عليها إلا 
موهون مثلها. 

الرواية الثانية: عن أبي بصير ء عن أبي عبد الله نيه . قال: «الله أجلّ وأكرم 
وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل. 

قال: قلت له: جُعلت فداك , فأخبرني يما أستريح إليه. 

قال: يا أبا محمّد» ليس يرى أمّة محمّد فرجاً أبداً ما دام لولد بني فلان ملك 
حتّى ينقرض ملكهم . فإذا انقرض ملكهم, أتاح الله لأمّة محمّد برجل منًا أهل 
البيت . يشير بالتقى ؛ ويعمل بالهدى . ولا يأخذ في حكمه الرشاء والله إِنَى لأعرفه 
باسمه واسم أبيه » ثم يأتينا الغليظ القصرة . ذو الخال والشامتين القائد العادل. 
الحافظ لما استودع , يملاها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجّار جوراً وظلماً)('). 

مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية : 
والاستناد لهذه الرواية موهون بعدّة موهنات: 


الموهن الأوّل: أن السيّد ابن طاووس # ينقلها عن كتاب الملاحم 





.5١ مقتضب الأثر:‎ )١( 


ف وخا لانو ا 67 51. 
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للبطائني , وقد ذكر أنه وجده في نسخة عتيقة بخزانة مشهد الإمام 
الكاظم نيةٍ . وهذا يعني أنّه قد وصله بالوجادة لا بالمناولة .فلا تحر ز سلامته 
عن التح ريف . 

الموهن الثاني : أن صاحب الكتاب هو الحسن بن عليّ بن أبي 50 
البطائني . وهو الكذاب الملعون الذي تحدّثنا عنه غير مرّة. 

الموهن الثالث: أن الرواية بعد أن تحدّثت عن الرجل الذي يشير بالتقى 
وشفل بالهدى . قالت: « ثم يأتينا الغليظ القصرة»؛ فاستخدمت مفردة (ثمٌ) 
الدالة على الانفصال والمهلة والتراخي بإجماع أهل اللّغة ؛ وهذا يعني أن 
الشخص الأوّل لا يلتقى الشخص الثاني . وهو علذفهما رزعمة اذعسماء 
المهدوية. 
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الطائفة الرايعة : ما دلت على وجود الممهّد قبل عصر الظهور. 

وهي خبران: 

الخبر الأوّل: عن كعب . قال: «إذا ملك رجل الشام»؛ وآخر مصر. 
فاقتتل الشامي والمصريّ . وسبى أهل الشام قبائل من مصر ء وأقبل رجل 
تق التتبرع ورا رانك بوره حفا رقل ساهي العا لهو الى ونقى لقاع 
إلى المهدي »!'". 

الخبر الغات:# قال ابى فيل ررق بيلك وغل انس يملكها عد ل" “كه سير 
إلى المهدى 20 إليه الطاعة ويقاتل عنه»("). 

وجه التأمّل في الخبرين : 


ولاتغماك شتاعة الاإعناد الى هذرين الكبرين: 

أمَا الأول فاذن لذ يرو زه هونن بن بعاد مكد ضر كعب» وكلدهنا 
وضّاعان كذابان ٠‏ على أنه ليس برواية عن أحد المعصومين 2 ليصحّ 
الاستناد له. 

وأما الثانى : فمضافاً إلى أنه مروي في كتاب الفتن لنعيم بن حمّاد . وعدم 
كونه مرويّاً عن أحد المعصومين 8ل , فهو يأبى الحمل على وجود ممهّد في 
عصر الظهور , إلا مع حذف أوله , كما صنع أدعياء المهدويّة؛ لأجل تطبيقه 
على إمامهم الذي لا يمكن إثبات إمامته إلا بتقطيع النصوص والتشبّث 





(١)و(؟)‏ الفتن: 6م١.‏ 
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بكلمات غير الحجج . 

وإليك المقدار المقتطع من الخبر المذكور لتتعرّف على جرائم القوم ,قال : 
وكوي لديف غير اد اضر جنات ترج ينه لاون لات ريا الس 
يملؤها عدلاً» ئمّ يسير إلى المهدي فيودّي إليه الطاعة ويقاتل عنه»(", 
وبضميمة المقدار المقتطع يتّضح أنّ الخبر يتحدّث عن رجل أسمر يحكم 
افويقناء وها هاعد 


وهذا لا ربط له بفكرة الممهّد التي يطرحها أدعياء المهدويّة. 


.١189 المتن:‎ )١( 
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الطائفة الخامسة :ما دّلت على وجود خليفة للإمام المهدي لي في عصر 
الظهويق. 

وهي ثلاث روايات: 

الرواية الأولى : أنّ رسول الله ييه قد ذكر شابًاً» م قال: وإذا رأيتموه 
فبايعوه . فإنّه خليفة المهديع!'). 

مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى : 

وتلاحظ على الاسهد لآل رهذة الروانة: ١‏ المدعو( احمد بن اسناعيل )فد 
نقلها عن كتاب يشارة الاسلام ؛ وحين رجعنا لكتاب البشارة وجدناه ينقلها 
عن كتاب عقد الدرر . وحين رجعنا لهذا الكتاب وجدنا النقل مختلفا , وإليك 
27 

عن ثوبان له . قال: « قال رسول الله يكل : يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن 
خليفة ؛ ثمّ لا يصير إلى واحد منهم, ثمّ تطلع الرايات السود من قبل المشرق 
فيقاتلونهم قتالاً لم يقاتله قوم. ثمّ ذكر شيئاً» فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً 
على الثلج ؛ فإنّه خليفة الله المهدي)('). 

ومن الواضح أنّ هذا النقل يتفاوت عن نقل كتاب بشارة الإسلام من 


همس 





.414 :4 المتشابهات:‎ )١( 
.١51 (؟) عقد الدرر فى أخبار المنتظر: لاه‎ 
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الجهة الأولى : أنّ النبيّ يه قد ذكر (شيئاً) لا (شاباً). 

الجهة الثانية : أن ذيل الرواية هو : «فإنّه خليفة الله المهدي» . وليس: « فانّه 
خليفة المهدى ». 

وغلى اكون:شاقيق الديعين :ف ذا الرواة افك هاما غرة شد عن ادضواء 
المهدويّة. 

وما نخد و ذكره: أن صاحن عقد الذو قد نقل الحديت عن مستدرك 
الحاكم و سنن ابن ماجة وغيرهما!'!» وعند الرجوع لجميع المصادر التي نقل 
عنها نجدها متطابقة تمام امع نقله المتقدّم , ممّا يؤكد أن نقل يشارة الإسلام كان 
1000 

الرواية الثانية : عن ثوبان . عن رسول الله يي « فإذا رأيتموهم فبايعوهم 
ولو حبوا على الثلج ء فإنّه خليفة المهدى»!"). 

مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية : 

واقاو كفا اشن 5111 على الابيد لذن بيته الوؤانه تق فاقلا سيك 
علّق عليها بعد أن نقلها بقوله: «قال البيهقي: تفرّد به عبد الرزاق عن 
التورىّ » وروي من وجه آخر عن اب قلابة وليس بالقوىي ل 


ونقل الذهبئّ هذا الحديث بسندٍ آخر عن ثوبان؛ وعلّق عليه بقوله: 


)010( المستدرك على الصحيحين : 1: 1714. سنن ابن ماجة : ؟: ١155717‏ . الدرُ المنثور: 31: 68. 

(؟) إمتاع الأسماع: 191:17. وقد تشيّث بها المدعو أحمد بن إسماعيل في هامش 
المتشابهات : ؟: 15. 

(6) إمتاع الأسماع: 5937:17. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 0 


ارات كر 00 

ونقل ابن الجوزيّ قريباً منه وعلّق عليه قائلاً: « هذا حديث لا أصل له 
ولا نعلم أنّ الحسن سمع من عبيدة ولا أبي عمر سمع من الحسن»(). 

وإذاكان هذا هو حال الحديث عند أهل العامّة وهم الأصل له _فما يالك 
بقيمته عندناء مع أنه لم يرد من طريقنا؟ ! 

الرواية الثالفة: عن رسول الله الأعظم وَيَلِهُ : « ويقبض أموال القائم » ويمشي 
خلفه أهل الكهف . وهو الوزير الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه » ويبسط فى المشرق 
والمغرب الأمن كرامة الحجّة بن الحسن 91 )7). 

مناقشة الاستدلال بالرواية الثالثة: 

وقد تشبّث أحد أدعياء المهدويّة بهذه الرواية ؛ وطبقها على (أحمد بن 
إمفاعيل )7 «ويدلك سجل يرقما جديدا هن أزعاء الكذي:والتدلين فى 
مجننه أعفاله 3 تن تبرييع [زروانه كائيلة بسحن لجا سو يع دن 
الحديث عن شخصيّة النبىّ عيسى .إ» حيث تقول : «ينزل عيسى بن مريم افة 
عند انفجار الصبح ما بين مهرودين . وهما ثوبان أصفران من الزعفران, أبيض 
الجسم . أصهب الرأس , أفرق الشعر , كأن رأسه يقطر دهناً » بيده حربة ؛ يكسر 
الصليب . ويقتل الخنزير , ويهلك الدجال؛ ويقبض أموال القائم » ويمشى خلفه 
أهل الكهف . وهو الوزير الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه . ويبسط فى المغرب 





.١؟م‎ :7 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) الموضوعات: ؟: 9؟. 

(؟) إلزام الناصب: .١61 :١‏ 

)0 الرد الحاسم على منكري ذرّيّة القائم : ع 
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والمشرق الأمن من كرامة الحجّة بن الحسن اه .)'١()‏ 

ولست أدري بعد كل هذه الصراحة . كيف ساغ لهذا المدّدعي أن بت 
نبي الله عيسى له ؛ وأيٌّ عقيدة هذه العقيدة المبنيّة على مثل هذه 
التدليسات؟ ! 


.117 :!/ : غاية المرام للسيّد هاشم البحرانى‎ )١( 


العصل السادس 
المرجعية الدينيه فوق الشبهات 
البحث الأوّل: أدلة مشروعيّة التقليد 
البحث الثاني : تأمّلات في روايات ذم علماء آخر الزمان 


المرجعيّة الدينيّة فوق الشبهات 

دمهيد : 
من أهم السمات التى يتّسم بها المدعو (أحمد بسن 
إسماعيل ) وأتباعه هى الطعن الشنيع فى مراجمع الطائفة 
(أنار الله برهانهم ). ومحاولة تسقيطهم وتوهينهم بأىّ طريقة 
ممكنة . ومن الظاهر أن منشأ ذلك ليس من الأسرار. بل هو 
يعود إلى سببين رئيسيين : 

السبب الأوّل: أنّ المرجعيّة الدينّة هى أقوى مراكز 
القرار فى العالم الشيعىّ. وفى ظلها يتلاحم الشسيعة 
ويتوحدون. وعليه فمن الطبيعى جدا لمن يريد تمزيق 
لحمة التشيّع أن يبدأ أُوّلاً بالطعن فى هذا المركز وتوهينه. 
ليتسئى له اختراق هذا الكيان المبارك والتغلغل _-بأفكاره 
المنحرفة ‏ بين أتباعه . 

السبب الثانى : أن المرجعيّة هى العقبة الكؤود فى طريق 
أعداء المذهب. لأنها قد أخذت على نفسها أن تتصدّى 
لكل مَن يحاول الكيد بالمذهب الشسريف. ويعبث فى 
معتقدات الشيعة وأفكارهم . وعليه فمن الطبيعى أيضاً لمن 
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ولأجل هذا وذاك أخذ (أحمد بن إسماعيل) وأتباعه 
على أنفسهم أن يقوموا بتنفيذ دورين مهمّين : 

الدور الأوّل: توهين مسألة تقليد مراجع الديين. 
واعتيارها بدعة محرّمة. وادعاء ان بعض علماء الشيعة قد 
اخترعها لأجل خداع البسطاء. 

الدور الثانى : تطبيق الروايات التى تذمّ العلماء سيما 
علماء آخر الزمان ‏ على علماء الشيعة ومراجع الطائفة ؛ 
لأجل تشويه صورتهم النقية وتوهين موقعيّتهم . 

والعجيب وأنت تقرأ كلمات القوم -فيما يرتبط بهذين 
الأمرين ‏ أنك لاتشك فى أنْها لا تقل شراسة وعداوة عن 
كلمات أعداء الشيعة والحاقدين عليهم . وسأوافيك ببعض 
كلماتهم -فيما سيأتى - وأترك الحكم لك قارئى العزيز. 
لتتعرّف على مدى ما يحمله أتباع هذه الدعوة من الحقد 
الدفين على الشيعة والعلماء. 

ونظراً لما ذكرناه فإننا سنختم فصول هذا الكتاب ببحثين 


ىت 


٠: مهمين‎ 


البحث الاو ل : 
أدلة مشروعيّة التقليد 

وابتداءً لا بدٌ من إيضاح أمرين: 

الأمر الأوّلَ: إن أدلة مشروعيّة التقليد فى القضايا الديئيّة مختلفة 
ومتنوّعة ؛ ولكل واحد من الفقهاء منهجه في الاستد لال على المشروعيّة 
بما هو مقتنع به من الأدلة . فالأدلة تتنوّع بين آيات القرآن الكريم والسنّة 
المطهرة وسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة . وربٌ فقيه يستد إلى اللنحو 
الأول فق الادلة ينما ققنه أخن ميحد إن التحى العا متها ووكما امعد 
فقيه إليها جميعها , مع أنّ النتيجة التى اتّفقت عليها كلمة الجميع واحدة. 
وما هذا التنوّع إلا نتيجة اختلاف الاجتهادات وتعدّد طرق الاستد لال7"". 

الأمر الثاني : نسب ادقياءالنودونة الن النقياكءوالا صولكيق انهم يترون 


)١(‏ وقد ذكرثٌ هذا الأمر للتنبيه على الأسلوب الرخيص الذى استخدمه المدعو ( توفيق محمّد 
المغربىّ ) في كتابه سقوط الصنم : تقليد غير المعصوم . حيث عرض الأدلّة التى استند إليها 
الفقهاء لإثبات مشروعيّة التقليد » ولكن بما أنّ كلّ واحد منهم قد أخدٌ ببعض الأدلّة وناقش 
في بعضها الآخرهء فإنّه قد عمد إلى التشيّث بمناقشة كلّ منهم للآخر» واقتصرَ على ذلك » 
فى محاولة منه لإإيهام القارئ بأنَّ كل أدلّة التقليد غير تامّة ؛ والحال أنَّ بعض الأدلّة وإن لم 
تتم عند فقيه إلا أنْها تامّة لدى غير » وجميعهم فى النهاية مجمعون على مشروعيّة 
التقليد » وإن اختلفت أدلتهم . (الخباز) 
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فقال أحدهم: «بل واعتبروه -التقليد ‏ عقيدة من العقائد التى يجب 
الامستادديها «ووسيرا لمعدودا التي له فوا عه وك اف كل 
بدعة يتلاعب بها من وضعها واعتقد بها»7'. 

وقال اخر: « وإِنّما الكلام في أصل الوجوب أي وجوب الرجوع إلى 
المجتهد ؛ لأخذ الأحكام والعمل أو الترك.. وهي مسألة عقائديّة وهي 
نظير الاعتقاد بوجوب تقليد المعصوم هه أي وجوب الرجوع إليه لف 
الالشكاح م 

وحنة غفر ذا الدع على بقن الكلؤات المنتافة لدغنواك فال : 
لااؤقك كنا فيمًا ققد أن آضل الرضوي فى الكقلية شى مدق العتبائل 
التقائد جه ومع ذلك تقول هداء ]تبسك النتهاكء:وعلناء الأصول بيخالولون 
إخفاء هذه الخقيقة على الناسن1!". 

وغرضُ هؤلاء من إثبات أنّ مسألة التقليد مسألة عقائديّة هو التفريع 
على ذلك: بن المسائل العقائديّة يحتاج إثباتها إلى دليل قطعي , وبما أن 
مسألة التقليد لا يوجد عليها دليل قطعىّ . فهذا يعنى عدم حجَّيّتها. 

وقد أفصح عن ذلك أحدهم بقوله: « ثم إِنهم يشترطون في العقيدة 
لابديّة تبوتها بدليل قطعىّ ‏ فين الدليل القطعىّ الصدور والدلالة على 
كون التقليد عقيدة لابد 0 الاعتماد عليها في العمل»!. 

ولاثبات أنّ مسألة التقليد عند فقهاء الاماميّة من المسائل العقائديّة : 


.١؟9 و(1) البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد:‎ )١( 
.١6 (؟) سقوط الصنم  تقليد غير المعصوم:‎ 
.١ا/ سقوط الصنم - تقليد غير المعصوم:‎ 00 
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نسبوا ذلك إلى ثلاثة من الأعلام » أحدهم المحقّق القمّىٌ . والآخر العلامة 
المظفر . والثالث الشيخ على ال كاشف التطامع ١‏ رقن فهلزا نضته 
الأحيزية لإثبات مدعاهم : 

النضٌ الأوّل: قول الشيخ محمّد رضا المظفّر و تحت عنوان (عقيدتنا في 
التقليد بالفروع): « ما فروع الدرين وهي أحكام الشريعة المتعلقة 
بالأعمال فلا يجب فيها النظر والاجتهاد . بل يجب فيها -إذا لم تكن من 
الضروريّات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة- 
أحد أمور ثلاثة: 

إِمًا أن يجتهد وينظر فى أدلّة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك » وإمّا أن يحتاط 
في أعماله إذا كان يسعه سانل »وأمًا أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط , 
بأن مكوو مق قلدنه فاقلا عادلاً قات لتقي تحافظا لديم مالفا لهدواة: 
مطيعاً لأمر مولاه؛ فمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلّد المجتهد 
الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه » وإن صلّى وصام وتعبد 
طول عمره. إلا إذا وافق عمله رأي من يقلّده بعد ذلك » وقد اتّفق له أن 
عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى»(). 

النصٌ الثانى : قول الشيخ على آل كاشف الغطاء : « إن الرجوع للعالم 
بأحكام الشرع من مسائل أصول الدين التي تثبت بالعقل أو النقل. مثل 
المعاد ووجود الإمام » فكما لا بد للمكلّف من الاعتقاد بوجود الامام لا بد 
له من الاعتقاد بوجوب متابعة العالم بعد غيبته يِه , اما بالعقل أو النقل. 


.١١ البيان المفيد:‎ .١6 سقوط الصنم:‎ )١( 
(؟) عقائد الاإماميّة: ؟9.‎ 
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أمَا العقل: فلأنّ كلّ مَن يدخل في الدين يعلم بأنّ عليه أحكاماً كثيرة 
على سبيل الإجمال ء وأنّ التكليف بها لم ينقطع , ولا بدّ في أخذها من 
الرجوع للعلماء بها. 

وأمًا النقل : فمن جهة ما ورد من الأمر بالسؤال من أهل الذكر والرجوع 
لأصحابهم 820 . 

ويمكن ان يقال عليه: إن كلا من الاجتهاد والتقليد ورجنسو , العامي 
للعالم لا دخل له بالاعتقاد , بل كالرجوع لأهل الخبرة ؛ ووجوب الاعتقاد 
بوجوب الاجتهاد أو التقليد ليس إلا من قبيل وجوب الاعتقاد بوجوب 
الصلاة وجوب تبعي مأخوذ من وجوب العمل بالاجتهاد أو التقليد. 
وليس وجوب الاعتقاد بذلك من حيث هو مطلوب كالاعتقاد بالإمام نه 
ولأ عاقب التكلت على افيه اكوا عدن عتفابة على عاضخا 
التكاليف . وليس معرفة الحجّة بعد الغيبة كمعرفة الإمام 99؛ لأن وجوب 
معرفة الامام وجوب أصلى ثابت بالعقل والنقل فيعاقب على مخالفته : 
كانت عفتري اده لس كات دار تمان رول ددر عله 
دليل» ولذا لو أمكنه الاحتياط واحتاط في تكاليفه لم تجب عليه المعرفة. 

ولكن لا يخفى ان هذا يتمٌ لو قلنا بوجوب معرفة المرجع الدينيٌ في 
زمن الغيبة » ولكن كلامنا في وجوب الرجوع اليه نظير الكلام في مسألة 
وجوب الرجوع للإمام لك فإنّها مما ترجع للمبدأً والمعاد فتكون من علم 
الكلام»7'). 

وتعليقاً على هذهالنقطة لا بدٌّ من التمهيد بمقدّمة مهمّة لِيتّضح لك -قارئي 


)001 الفقه الساطع : 76:١‏ . 


الفصل السادس : المرجعيّة الدينيّة فوق الشبهات 6 


العزيز_أنّ أدعياء المهدويّة يهرفون يما لا يفقهون: 

وحاصلها: أنّ المحور الأساس لهذه المسألة هو بيان أنّ أصل جواز 
التقليد بالمعنى الأَعّم هل هو مسألة تقليديّة أم نظريّة ؟ وسِرٌ طرح هذا 
التساؤل هو لزوم محذور الدور بناءً على تصوير كون المسألة تقليديّة. 
بتقريب: أن العامّي في هلاه الميدا له :امنا أن يكو تتا أو مجتهدا فنان 
كان الثاني فهو خلف فرضه عامّيًاً؛ وإن كان الأُوّل فهو يتوققف على جواز 
التقليد . فيدور والدور باطل . 

زعم كنا دعب التقياء ب شاك دو يدوو الدوود الى اد أصيل عمال 
التقليد ليس تقليديّاً. بل هو إِمّا وليد دليل نقلي واضح للجميع نظير 
فَسأَلوا أَهلَ لذَكْرِ إن كُنتُم لا تَملَمُونَ 74". وما وليد دليل فطريّ بدهيّ 
أو عقليٌ جليّ , نظير لزوم رجوع الجاهل إلى العالم؛ ولذا فإِنّهم حين 
يقولون في بداية رسائلهم العمليّة: « يجب على كل مكلّف في عباداته 
ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلدًاً أو محتاطاً» يفسشرون هذا الوجوب 
في كتبهم الاستد لاليّة بالوجوب العقليّ أو الفطريّ. 

وما أفادوه في هذا المبحث مشابةٌ تماماً لما أفادوه فى مبحث وجوب 
الطاعة ؛ فحين يتعرّضون لمثل قوله تعالى : 9 يَا أَيُّهَا الذينَ آمُنُوا أَطِيمُوا الله 
وَأَضُِوا الرسُولَ وأو الْأمِْ منْكُمْ 74" ويبحتون حول أنّ وجوب طاعة 
المشرّع هل هو وجوب عقليّ أم شرعيّ ؟ يمنعون الثاني لاستلزامه الدور, 


ويرجحون الأوّل. 





(1) النحل 45:11 . الأنبياء ١؟:7,.‏ 
0 النساء 54: 69. 
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وبما ذكرناه ظهر أنّ مسألة لزوم الرجوع إلى العالم واتباعه نظير مسألة 
لزوم الرجوع إلى المعصوم اذ وطاعته واتّباعه , مِن ناحية أنّ كلّ واحدة 
منهما تحتاج إلى إثباتها بدليل خارج عنها ء لثلا يلزم محذ ور الدور الباطل. 

ونظرا لياق التكته ولد عدر كديا سكل الأ علق ون رالكي لهند 
لأجل لزوم استقلال المكلّف بهاء وخروجها عن دائرة التقليد , كما يومئ 
لذلك كلام المحقّق القمّيّ يي حيث يقول: « ويمكن دفعه: بأنّ عدم وجوب 
الاستهاد عليه من المسبائل الكلامتة التى لأا أن سكهز بها السقلن: 
فلا يرجع فيها إلى تقليد المجتهد ؛ بل يجتهد المقلّد فيها.. لأنّ العقل 
بعد التأمّل -سيما بعد سماعه من العلماء إِنّْما يجوز له التقليد؛ لقبح التكليف 
بما يوجب اختلال النظام » ويستلزم العسر والحرج أو المحال يحكم 
بعدم وجوب الاجتهاد, فهذا أيضاً اجتهاد للعامّي » ويجب عليه الرجوع 
إلى اجتهاده حينئذ , كما أنه يرجع في جواز الرجوع إلى المجتهد حيئئذ 
إلى الكبرى الكّيّة القابتة له من الأدلّة المذكورة مع بقاء التكليف 
بالضرورة... فإنّ هذهالمسألة ترجع إلىالمسائلالأصوليّة . والمباحث 
العقليّة الكلامية»("2. 

وليس بخفى على من أحاط علماً بكلماتالجيل المتقدّم من الأصوليّين 
واصطلاحاتهم أَنّهُم يعتبرون المسائل العقليّة -المبثوثة في عله الأصولت 
من المسائل الكلاميّة؛ لأنّ علم الكلام هو الأليق بها . وإن لم تدر رحاها 
حول الفيد ا و المعاة» 

ومن هنا اعتبر بعضهم -كما حكى المحمّق الخوئي مسألة اجتماع 


03 القواتن الميحكية فى الأصول المعقنة: 176 
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الأمروالنوى مق الستائل الكلافته اعفان أن النعست فنها بدو حول 
استحالة اجتماع الأمر والنهى فى شىء واحد وإمكانه عقلاً. والبحث عن 
الافتصالة وال مكان تاسيب المسائل الكلافةة دون السائل الأصو 1 . 


فتحصّل مما ذكرناه: أنّ مسألة جواز التقليد بالمعنى الأعمّ إِنّما أدرجها 
بعض الأعلام ضمن المسائل الكلاميّة؛ لكونها من المسائل النظريّة 
العقلئة ».ولين لكونها مكنا يحت الاعتعادا بعلن وؤاق الحقاكد الوا ص 
ويشهد لهذا: أنّ العقائد الواجبة مما يُعاقب الانسان على عدم الاعتقاد 
بها نظن الأعتقاه بالعو عيكو الثيوكة:والأفامة: يكنا مسالة القلي سيت 
من هذا القبيل؛ ولذا لا يعاقب المكلّف على عدم الاعتقاد بها زائداً على 
عدم امتثاله للتكليف المطلوب منه » بسبب تركه للتقليد. 

ومن هنا فإِنّ الفقهاء ملتزمون بأنّ عمل تارك التقليد ولو لعدم اعتقاده 
به-ليس محكوماً بالبطلان » إلا مع مخالفته للواقع ‏ أو عدم مطابقته للحجّة 
المعتبرة ؛ أو عدم توفّره على قصد القربة فيما يعتبر فيه ذلك , ممّا يوْكّد 
على أن التقليد ليسن مطلوياً فى نفسه؛ وإنّما مطلويتته بما أنه طريق 
لامتثال الواقع ؛ ولذا لو أن المكلّف كان قادراً على الاحتياط أو الاجتهاد , 
فاختار أحدهما ولم يقلّد ولو لعدم اعتقاده به_لم يُوْاخذ على ذلك. 

فاتضح مما ذكرناه وجهُ اعتبار مسألة التقليد عند بعض الأعلام - 


)01 محاضرات فى أصول الفقه : : .١1//‏ 
وقد علق تيع على ذلك بقوله :« إنَّ الضابط فى كون المسألة كلاميّة هو : أن يكون البحث 
فيها عن أحوال المبدأ والمعاد» ومسألتنا هذه وإن كانت مسألة عقليّة إلا أنَّ البحث فيها 
ليس بحثاً عن أحوال المبدأً والمعاد فى شىء». (الخبّاز) 
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اله 6ل نتتوولعلة لهل هد العية افريهها الغلانة المظ رم حيهين 
سلسلة الاعه ا اكنووان كان تعمل أيضنا أن بركون ذكرن ليها لها عزوتت 
نها من الدين ؛ لاعتقاده بأنّ كل ما ثبت أنه من الدين فهو مما يُتَديّن 
وتنتاديهة لكوتم متنا لكتوان ااانا ن برسالة اليق الأعظم 5 كما هو 
مبنى غير واحدٍ من الأعلام و١"‏ )؛ والؤذا الى بعصم حتى كز سياه اناد 
فقط . بل ذكر غيرها أيضاً من المسائل ذات الطابع الفقهىّ . ومنها : 

عقيدتنا في زيارة القبور. 

عقيدتنا فى الجور والظلم. 

عقيدتنا في التعاون مع الظالمين. 

عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة. 

وهذا باب يتّسع لكل ما ثبت أنه من الدّين» وإن كان من المسائل 
الفقهئة أو الأخلاقيّة أو غيرها. 

ول وفوكاانن الا عدن ان اميد الى الناتضتي الوختر نا وشلعها اد ميالة 
التقليد مسألة عقد ث2 ؛ فإنٌّ اللازم الذي أراد أدعياء المهدويّة ترتيبه وهو 
سقوط مسألة التقليد عن الاعتبار لعدم الدليل القطعيّ عليها ‏ ليس بلازم ؛ 
لما أوضحناه في بعض المباحث السابقة من أَنّ فروع العقائد يكفى فيها 
الدليل الظنئّت!"2, ولا حاجة للإعادة. 


.١7٠١ :١ يظهر ذلك من المحمّق الآخوند يع فى حاشيته على الرسائل درر الفوائد:‎ )١( 
(؟) الصفحة:‎ 
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عودة إلى أدلة المشروعيّة 

وعد أن أخظنا يا لأمرية المققة سيق تقول إن سن أهة لاد لداالثى سعد 
إلبها الفقهاء'لذاثبات العد يد من القضايا هى :ما ينثر غنه با(سيرة العقلاء) : 
والمراد بها: الاثّفاق العمليّ للعقلاء على مختلف أديانهم ومللهم ‏ على 
شيء معيّن . وهذه السيرة حجّةٌ بالنسبة لنا فيما لو توفرت على شرطين: 

الشرط الآوّل: أن تكون معاصرة لزمن التشريع » وهو الزمن الذي 
يبدأ ببعثة النبيت الأعظم محمد يَللْةُ ؛ وينتهى بسنة 71٠‏ هالسنة التى غاب 
سنة ولالاه. 

الشرط الثاني : إمضاء المعصوم نىة لها . بمعنى مباركته لها قولاً أو فعلاً: 
أو عدم ردعه عنها ومواجهتها على أقل تقدير. 

فإذا تحمّق هذان الشرطان كانت السيرة دليلاً شرعيّاً؛ لأنّ المعصوم اا 
الآدلة الفرهنة وهذا ست اله لبيك كز "فسرة دزا عرعةا :صوص 
السيرة الممضاة. 

ومن منطلق هذه السيرة حكم الفقهاء بحجيّة الظهورات؛ إذ أنّ أغلب 
النصوص القرآنيّة والحديثيّة ليست نصّآً في مد لولها ‏ وإِنّما هي ظاهرة فيه7", 


)10( والفرق بين دلالة النصٌ ودلالة الظهور: أن الأولى قطعيّة لاتحتمل الخلاف » بينما الثانية )© 
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وبغا ان التليوق لأينجا وو ذائوة الطرة ووالظ :”هعيبي الأعبا لضن 
بحجّة . فإنه لا بد من إثبات حجَّيّة الظهور ؛ حتّى يتسنّى الأخذ بظواهر 
النصوص الدينيّة . 

ولااسيل لانباتالضسكية انظيوراات: دمغيدا عن الاشكالات ال 
التمسّك بسيرة العقلاء الممضاة؛ لوضوح 2 حر ته عكياى عذى تيناد 
والمكان ‏ جارية على الأخذ بظواهر كلام بعضهم البعض . فلا يُشكٌ في 
معاصرة هذه السيرة لزمن التشريع . ومع ذلك لم يردع عنها المعصوم لَهٍ 
بأيّ رادع »مع أنَالكثير من كلماته وبياناته سيتعامل معها الناس من منطلق 
سيرتهم هذه » فيُستفاد من عدم ردعه إمضاؤه لهاء وبهذا نثبت حجَّيّة 
الظواهر ؛ إذ لو لم تكن الظواهر حجة لدى الشارع لردع عن العمل بها. 

وبعد بيان هذين الأمرين نقول: إنّ مشروعيّة التقليد وإن كان يمكن 
إثباتها بغير واحد من الأدلة -كما هو محرّر في محلّه إلا ار هق أوضح 
أدلتها سيرة العقلاء الممضاة » فإن سيرتهم عبد جار على رجوع 
الجاهل للعالم ؛ ورجوع غير الخبير لأهل الخبرة » فترى كل واحد من بني 
الإنسان إذا كانت لديه مشكلة طبيّة يرجع إلى الطبيب المختصٌ ء وإذا كانَ 
لديه مطلبٌ هندسيٌ يرجع إلى المهندس . وإذا كان مطلوبه مرتبطأً بالحدادة 
يرجع إلى الحدّاد ء وهكذاء وإذا كانت السيرة العقلائيّة جاريةة على ذلك 


(( ظَنَيّة تحتمل الخلاف احتمالاً ضعيفاً » ويظهر الفرق بينهما جليّاً فيما لو قايسنا قول 
الشارع : « يحرم الكذب» وقوله: ولا تكذب/؛ فإنَّ التعبير الأول نض قطعيّ الدلالة على 
الحرمة ؛ لعدم وجود احتمال مخالف » بينما الثانى ظاهر فى الحرمة وليس نضا فيهاء 
لاحتمال إرادة الكراهة منه لا الحرمة . ١‏ 
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في جميع المجالات؛ فإنّ مقتضاها أيضاً رجوع غير المتخصّص 
متخ فى الدلوم اللارلقة: إن الواقر بين الطلوع لوقه وخيرها بحن 
العلوغالأخرى من هذه التاحية كنا له حفن 

وبما أَنّ هذه السيرة القائمة على رجوع الجاهل للعالم موجودة منذ 
زمن التشريع بل أقدم من ذلك ء فهذا يعني أن الشرط الأوّل لحجيّة هذه 
السيرة العقلائية متحقق ؛ لمعاصرتها لزمنالتشريع . كما 2 الشرط الثاني 
-وهو إمضاء المعصوم اإؤلها ‏ متحقّق أيضاً؛ فإنّ المعصوم اه لم يمضها 
أمطاء يكرك نحهب ا امفتاعا كول وفيلة. 

وتشهدٌُ لذلك الكثير من الشواهد . وأهمّها شاهدان: 

الشاهد الأوّل: الروايات الشريفة الآمرة بالافتاء» مثل قول الامام 
الباقر ية لأبان بن تغلب: «إجلس في مجلس المدينة؛ وأفتِ الناس . فإِنّي 
أحبٌ أن أرى في شيعتي مثلك ؛('؛ ومن الواضح أنّ الأمر بالافتاء عر 
حجِيّة فتوى المفتى فى حق غيره ؛ وجواز عمل غيره بفتواه. 

الشاهد الثانى : الروايات الشريفة التي بُرجع فيها الأئمّة الأطهار ليك 
شيعتهم إلى العلماء الأبرار من أصحابهم »كزرارة بن أعيو 1 ويوئس بن 





.؟59١‎ :٠ وسائل الشيعة:‎ )١( 
(؟) عن المفضّل بن عمر: « أن أبا عبد الله مهل قال للفيض بن المختار فى حديث : « فإذا أردت‎ 
عور عدن بهد الجاترمة راربا إلى ول ين أمابة كسالك مشاه سقده :ها ا‎ 
زازه بن أعيوهه وسائل الشيكة إلى تخضيل سنال ارين 8ه نات بوصو‎ 
الرجوع فى القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة » فيما رووه عن الأئمّة مل من‎ 

أحكام الشريعة . لا فيما يقولونه برأيهم , الحديث .١9‏ 
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1 5 ا س‎ 1 ١ 
عبد الرحمن'7''» وابان بن تغلب" ومحمّد بن عثمان العمرى . وآبيه(,‎ 


/ )0( بي )0( ١‏ 1 م 
وابي بصير' *!؛ ومحمّد ابن مسلم'"'» وعبد الملك بن جريح”''. وزكريًا بن 





)١(‏ عن الفضل بن شاذان » عن عبد العزيز بن المهتدي -وكان خير قمّىَ رأيته » وكان وكيل 
الرضا نيا وخاصّته ‏ قال: و سألت الرضا ع فقلت: إِنَى لا عاك بي كز توت د 
آخذ معالم دينى ؟ ش ١‏ 

فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن». المصدر المتقدم : /ا؟1: »١44‏ الحديث 54. 

(؟) عن أبان بن عثمان: « أن أبا عبد الله مي قال له : إن أبان بن تغلب قد روى عنَّى رواية كثيرة » 
فما رواه لك عنّى فاروه عنّى » المصدر ا 0 ْ 

(؟) عن أحمد بن إسحاق ؛ عن أبي الحسن لهذ ؛ قال #رمالنة وفلف كن اعافل ارين 
اخة ؟ وترل كان ؟ 

نقال: الْعَمْرِيٌ يقتي , ما أَدَى إِلَيِكَ فَعَنّي يودي وَما قال عَنّي فَعَنّي يَقولُ, فَاسْمَغْ لَه 
وََطِعْ ‏ فَإِنهُ النَقَةُ امون . 

قال: وسألت أبا محمّد مذ عن مثل ذلك فقال: الْعَمْرِيٌ وَابنُهُ َُتَانِء فما أذّيا | 
الوم وو رجو مسي يي 
المصدر المتقدّم : 717 : »١4٠‏ الحديث 8. 

(؛) عن شعيب العقرقوفى » قال: «قلت لأبى عبد الله: ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمّن 
5 

قال : عليك بالأسديّ»» , يعني أبا بصير . المصدر المتقدم ١19:11‏ ءالحديث .١٠6‏ 
)60( ع افد رن امن عبد أبى يعفور ؛ قال: « قلت لأبي عبد الله ك9 :إِنّه ليس كل 
بياغ القالةه رلا سجن الندوم ريحي الرضا من أمبخاننا عسالى رانين عرق كل ينا 
فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفى » فإنّه سمع من أبي » وكان عنده وجيهاً». 
المصدر المتقدّم . /ا؟: ١514‏ » الحديث 7. 
(1) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمئ » قال: « سألت أبا عبد الله عيذ عن المتعة ؟ 
فقال: القّ عبد الملك بن جريح ؛ فسله عنها؛ فإِنّ عنده منها علماً». المصدر » 
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آدم()؛ وغيرهم من فقهاء مدرسة أهل البيت 822 . وبهذا يكون الأئمّة رك 
كد امقو اك عله ناء العتلاء: 

وآن أبية عن كوة :ذلك إعضناة السيرة المذكور اقلا اقل عق ان 
الآئمّة ليت لم يردعوا عنها . وهذا وحده كاف للإمضاء. 

فظهرَّ ممّا عرضناه: أن التقليد _بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم فيما هو 
خبير به ضرورة تفرضها سيرة العقلاء يما هم عقلاء ؛ بغضٌ النظر عن 
مللهم وأدياتهم . 

وبذلك تثبت مشروعيّة التقليد . فائه مما قامت عليه سيرة العقلاء . 
وهذه السيرة قد أمضاها المعصوم لي . فهى حجّة . 





(( المتقدم: ١78:71‏ » الحديث 6. 

)١(‏ عن الثقة الجليل علىّ بن المسيّب الهمدانئ قد دخل على الإمام الرضا هذ فقال له: يابن 
رسول الله إن شفّتي بعيدة ؛ ولست أستطيع أن أصل إليك في كل وقت » فممّن آخذ معالم 
دينى ؟ 

قال: من زكريا بن آدم القمّئَ . المأمون على الدين والدنيا. المصدر المتقدّم : 717: 

7ه الحديث 7؟. 
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دفع الشبهات المثارة حول الاستدلال بسيرة العقلاء 


الشبهة الأولى 

إن ما كان في زمن الأئمّة لك لم يكن من قبيل الرجوع إلى المجتهد ين . 
وإِنْما هو رجوع لمحدّثين يحفظون الروايات؛ فلم يكن من التقليد 
المصطلحاليوم في شيء('!؛ حتّى يقال: إن المعصومين 52 قد أمضوا ذلك . 

تحت غن ذلك أحد أدغناء المهذوثة فقال«(امرادنا مما اوردتاة هو 
بيان خلوّ كتب الأحكام التى كانت لدى الفقهاء الأوائل » وكان يرجع إليها 
الشيعة لأخذ الفتاوى من شيء اسمه (وجوب التقليد لغير المعصوم ) كما 
هو موجود الآن فى كنت الأضولقين 10؟. 

وقد حاول أدعياء المهدويّة أن يعضدوا هذا الادّعاء بثلاثة معضدّات: 

الآول اغا ذهب اللموطن الاعلاء من ان سير الاضحات كاتيك تحار 
على الاإفتاء بنفس نقل الرواية إلى زمن الصد وقين يها . 

الثانى : أنّ علماء الشيعة لم يستفيدوا من القواعد العقليّة إلا بعد أن دوّنها 


)١(‏ ومن هنا عبّر أدعياء المهدويّة عن مسألة التقليد ب (البدعة ) » حنّى أنّ أحدهم قد عنونَ كتاباً 
له بعنوانٍ ذي تركيب مختل » وهو : البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد » كما عنون آخر كتاباً 
له يناقش فيه مشروعيّة التقليد بعنوان سقوط الصنم وكتب تحت العنوان ( صنم عقيدة 
وجوب تقليد غير المعصوم ). 

(؟) سقوط الصئم: .١١‏ 
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هل اليكدووكاق اول يدها من علمائنا هو العلامة السلرع فو هيت 
قام باختصار أحد كتب السنّة في أصول الفقه""). 1 

الثالث: تصريح بعض الأعلام بعدم التعرض لمسألة التقليد في كتب 
العلماء الأقدمين ؛ ويعقّب على هذا أحد أدعياء المهدويّة قائلاً: «بل إن 
موضوع التقليد لغير المعصوم حبّى عند الأصوليين ظهر في زمن متأخّر 
عن بداية الغيبة الكبرى التي بدأت بوفاة السفير الرابع (سنة 98آه)» وبدءاً 
كخاتمة في كتب مباحث الأصول مع أنه ليس منها. 

وذلك أن أُوّل مَن بحث عن جواز التقليد في كتابه الأصولت مبادئ 
الوصول إلى علم الأصول هو العلامة الحّلي (المتوّى سنة 71/ه)» بل وإنّنا 
حتّى لو تنرّلنا إلى قبول القول بأنّ بعض الفصول المسمّاة: (صفات المفتي 
والمستفتي ) في الكتب الأصوليّة الأولى هي بحث في جواز التقليد فهي لم 
تظهر قبل (سنة 878ه) أي بعد أكثر من ٠٠١‏ سنة من بدايةالغيبةالكبرى»7". 

وقال أيضاً: « وواكب كتاب التقليد كتب مباحث أصول الفقه إلى أن 
أدخله كاظم اليزدىّ لأوّل مرّة في الكتب الفقهيّة . حيث افتتح به رسالته 
العمليّة العروة الوثقى التي لا تحتوي على أيٍّ استد لال؛ بل مجرّد أحكام 


2 عية إفرة 
شرعية »2 '. 


.٠١ سقوط الصنم:‎ )١( 
.١١ (؟) سقوط الصتم:‎ 
.١١؟ ف سقوط الصنم:‎ 
وذكر نفس هذا المعنى المدعو ( عبد العالى المنصوريّ ) فى كتابه البيان المفيد في بيان‎ 
6 بدعة التقليد: 14 ؛ حيث قال: و ولماذا لم يتعرّض الفقهاء السابقين: [هكذا] في‎ 
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الجواب عن الشبهة الأولى : 
والجوابٌ عن هذه الشبهة يتم بإيضاح مطلبين : 
المطلب الأوّل: وجود الاجتهاد فى زمن المعصومين 220 . 

وهذا المعنى وإن أنكره بعض الأعلام 5 » إلا أن أعلام الطائفة يي قد 
أشكلوا عليه ؛ وأوضحوا اشتباهه في الموضوع . 

وخناضل نا أفافؤه 01 الها د ميعناء التعراوف النوم كاه موحودا فد 
زمن المعصومين 4 . وليس أمراً حادثاً» غايةٌ الأمر أنّ مستوى عمليّة 
الاجتهاد انذاك يختلف عن مستواها اليوم من حيث السعة والضيق . 

وإعذاافا 2 كدو كد ةرمن القرائن المهعة : 

القرينة الأولى : تدريب الأئمّة ليق أصحابهم على استنباط الأحكام 
من القران الكريم. 

وله تطبيقات عديدة وكثيرة جداً منها: ما عن عبد الأعلى مولى آل 
سام . قال: « قلت لأبي عبد الله #: عثرت فانقطع ظفري , فجعلت على 
إصبعي مرارة . فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 
عر وجل 9# وَمَا جَمَلَ عَلَيِكُمْ فى الدّينِ سِنْ حرج ."00١#‏ 


(( كتبهم الفقهية للتقليد مع أنهم أيضاً عاشوا بعد الغيبة بسنين طويلة حتّى جاء السيّد كاظم 
اليزديّ وتوّج كتابه المعروف ب العروة الوثقى ببدعة وجوب التقليد فجعله أوّل باب فقهىّ . 
وجرى على هذا النحو جميع الفقهاء الأصوليّين الذين جاؤوا بعده فقّلدوه فى ذلك». 


)01( الحجّ "":ضقىل. 


(؟) وسائل الشيعة: .1374:١‏ 


[ه.س كر المهدوية الغاتفة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء_ 30009 


وهذهالقرينة تعنى : أنّالأئمّة ني كانوا يُعلّمونالفقهاء من أصحابهم كيفيّة 


استنباط الحكم من أيات القران الكريم » وليس الاجتهاد سوى ذلك. 
القرينة الثانية : اهتمام الأئمّة نك بتعليم أصحابهم القواعد الكليّة. 
ولذلك أمثلة عديدة . منها : 
عن موسى بن بكر , قال: «قلت لأبي عبدالله لىة: الرجل يغمى عليه يومآً 

أو يوافتن ١و‏ القلاقة أو الا ريعة اواك من ذلك . كم يقضي من صلاته ؟ 
قال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء ؟ كل ما غلب الله عليه من أمر فالله 

أعذر لعبده. وزاد فيه: هذا من الأبواب التى يفتح كل باب منها ألف باب»!'". 
وعلى ضوء هذه الرواية ومثلها يفتى الفقهاء بعدم وجوب قضاء الصلاة 

والصيام على المغمى عليه , إن لم يكن الاإغماء بفعله. 
ومن هنا ورد عن الإمام الصادق إ9ةِ: وعلينا أن نلقى إليكم الأصول. 

وعليكم أن تُفرّعوا!". 
وقد تحدّث المحقق السيّد الخميني يك عن هذه الرواية فقال:« ولا ريب 

في أن التفريع على الأصول هو الاجتهاد . وليس الاجتهاد في عصرنا إلا 

ذلك » فمثل قوله : «لا ينقض اليقين بالشك» أصل . والأحكام التي يستنبطها 
المجتهدون منه هي التفريعات , وليس التفريع هو الحكم بالأشباه والنظائر 

كالقياس ؛ بل هو استنباط المصاديق والمتفدّعات من الكبريات الكليّة . 


فقوله: « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى» ؛ و «لااضرر ولا ضرار» و«رفع 


.51١٠١ وسائل الشيعة:8:‎ )١( 
.1١ (؟) وسائل الشيعة: /ا؟:‎ 
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عن أمتى تسعة» » وأمثالها أصول ٠‏ وما في كتب القوم من الفروع الكثيرة 
المستنبطة منها تفريعات , فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا (عليهما 
الصلاة والسلام) مثل ما في زمانناء إلا أنه مع تفاوت في كثرة التفريعات 
وقلتها ؛ وهو متحقّق بين المجتهد ين في عصرنا أيضاً»(". 

والحاصل: فإنّ عمليّة الاجتهاد في زماننا ليست سوى هذه. فهي 
تطبيق للقواعد العامّة والكبريات على صغرياتهاء مع فارق أن الكبريات 
أتذاك كان أصحاب الأئمّة لون يتلقونها من المعصوم نك بشكل مباشر. 
بينما في هذا الزمان تحتاج إلى الإثبات والاستدلال. ْ 


القرينة الثالثة : تصريح الأئمّة يغ بعدم اعتبار الراوي فقيهاً لمحض 
روايته عنهم. 

فعن الاماء أبي عبد الله الصادق له أنه قال: «لا يكون الرجل منكم فقيهاً 
حتى يعرف معاريض كلامنا , وإِنَّ الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا 
من جميعها المخرج)!". 

ولعلّه بلحاظ هذه الجهة كان يعبّر الأئمّة لي عن فقهاء أصحابهم بِأَنّهِم 
اهل الانيشاط تك ينلييا كتين يفا لدو قا توسحمت نا عبد اس قد قول 1 
ما أجد أحداً أحيى ذكرنا ء وأحاديث أبي 22 إلا زرارة » وأبو بصير ليث المراديّ : 
ومحمّد بن مسلم . وبريد بن معاوية العجلى . ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط 
هذا هؤلاء حفّاظ الدين وأمناء أبي 0 على حلال الله وحرامه , وهم السابقون إلينا 





.ل١ الاجتهاد والتقليد:‎ )١( 


(؟) بحار الأنرار: ؟: 1814. 
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٠‏ اهما 


فى الدنياء والسابقون إلينا فى الآخرة)!'). 


القرينة الرايعة : استفادة أصحاب الأئمّة ني من القواعد العامّة في مقام 
الإفتاء . وإن لم يكن لهم نصّ خاصٌ في المسألة. 

فقد روي عن ابن أبى ليلى : «أنّه قدّم إليه رجل خصماً له . قال: إِنّ هذا 
باعني هذه الجارية فلم أجد على رَكبها(') حين كشفتها شعراً؛ وزعمت أنه 
لم يكن لها قط . 

قال: فقال له ابن أبي ليلى : إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حبّى يذهبوا 
به فما الذى كرهت ؟ 

قال: أيّها القاضي ء إن كان عيباً فاقض لي به. 

قال: اصبر حتّى أخرج إليك . فإنّي أجد أذى في بطني. ثم دخل وخرج 
من باب آخرء فأتى محمّد بن مسلم الثقفيّ . فقال له: أي شيء تروون عن 
أبي جعفر ث3 في المرأة لا يكون على ركبها شعر ؛ أيكون ذلك عيباً؟ 

فقال محمّد بن مسلم: أمَا هذا نضّاً فلا أعرفه» ولكن حذثني أبو 
جعفر نىةٍ عن أبيه عن آبائه عن النبيّ ييل أنه قال: كلّ ماكان فى أصل الخلقة 
فزاد أو نقص فهو عيب فقال ابن أبي ليلى: حسبك. ثم رجع إلى القوم 
تتش القن اليو 

ولو تتبّع الباحثٌ الروايات الشريفة فإنّه لن يُعدم الشواهد على أن فقهاء 


(1) سانل الفيينة :1112107 


(9) الوكب: الْقَرج . 
(؟) وسائل الشيعة:8١98:1.‏ 
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الرواة كانوا يستفيدون حبّى من القواعد العقليّة الأصوليّة فى استتنباط 
المعارف الديئيّة . ومن ذلك تمسّك الفضل بن شاذان يلك 56 (أنّ الاأمر 
بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه )؛ وإليك محل الشاهد من الرواية : 

«ذكر أبو عبيد أنّ بعض أصحاب الكلام قال: إِنّ الله (تبارك وتعالى) حبين 
جعل الطلاق للعدّة لم يخبرنا أن من طلّق لغير العدّة كان طلاقه عنه ساقطأً: 
ولكنه شيء تعبّد به الرجال كما تعبّد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهنٌ ما 
دمن يعتددنء وإِنّما أخبرنا في ذلك بالمعصية . فقال: 8 وَتِلَكَ حَدُودُ الله 
وَمَن يَتَعَدَ حَدُودَ الله فَقَدْ ظلمَ نَفْسَهُ 74", فهل المعصية في الطلاق إلا 
كالمعصية في خروج المعتدّة من بيتها ؟ ألستم ترون أن الأمّة مجمعة على 
أن المراء المظلقه ذا خر عي مين :بينها أثانها أ كلك الكتاء متحسونة لها فى 
يكوا دون كأيك رف فعاضي تكزلك: الطلذى فى الحيش مجرت 
على المطلق وإن كان لله فيه عاصياً. 1 

قال الفضل بن شاذان: أمّا قوله : إنّ اله عر وجل لما جعل الطلاق للعدّة 
لم يخبرنا أن مَن طَلّق لغير العدّة كان الطلاق عنه ساقطاً؛ فليعلم أن مثل 
هذا إنْما هو تعلّق بالسراب . إِنّما يقال لهم: إِنّ أمر الله عرّ وجل بالشيء هو 
فى عن كلانه بذاك اسل كرو يفيك | نان تكاع | ريع قير لل بيخريا 
أن أكثر من ذلك لا يجوز , وحيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا أن قبلة غير 
الكعبة لا تجوز . وحيث جعل الحجّ في ذي الحجّة لم يخبرنا أن الح في 
غير ذي الحجة لا يجوز . وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا 


ان ركعتين وثللاث سجدات دا اضيانا تروع خمس نسوة 





.١ :56 الطلاى‎ )١( 
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لكان :دكا جه الخاسين :ناظلا :وان تخداقيلة غير الكفية لكان ال مخطلفا 
غير جائز له . وكانت صلاته غير جائزة » ولو حجج في غير ذي الحجّة لم 
يكن حاجًّاً؛ وكان فعله باطلاً. ولو جعل صلاته بدل كلّ ركعة ركعتين 
وتللانق سجزاك لكاتقت ضلذتة فا قند 8 وكا غير عضيل ,الأ كز قن عدن 
هاا اموتة ولح مطلق اولك كان لس كلاذ فاهذا عي عا نزدولة سسعيول» 
فكذلك الأمر والحكم في الطلاق كسائر ما يِينّا. والحمد الله »7". 


والنتيجة التي توصّلنا إليها من خلال هذه القرائن: أن الفقهاء من 
أصحاب الأئمّة ني -_والد.ين كان الشيعة يرجعون إليهم ‏ لم يكونوا مجرّد 
وقاودوانما كانو الفقياء شفط لسن قاذوين يهان تطنيق القزاين الكلتة على 
صغرياتها . والجمع بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد . وعلاج حالات 
التغارضى بين الاحاديت :وانتتباط الأحكاء التسرعتة من العتعؤمات 
اللفظيّة والأصول العمليّة » وغير ذلك من مقوّمات الصناعة الفقهيّة ؛ وليس 


.55 :7 الكافى:‎ )١( 
ورحف تاذ الفقل وج كتاذ انا اقإئةالزاكان مبوسودا لقال دوه يقرا قلا االمندص‎ 
لقد تعلق بالسراب ؛ وإلا فإنَّ أقلّ متتبّع للروايات الشريفة يذعن أن القواعد‎  روكذملا‎ 
الأصوليّة ليست وليدة عصر العلامة الحلّىَ تق كما زعم هذا المدّعي ؛ وحبّى القواعد‎ 
العقليّة منها فإنّها وإن لم تحوّر بشكل واسع وممنهج في زمن المعصومين ك9 إلا أنها قد تم‎ 
 هقفلا تحريرها .بحسب ما وصلنا  على يد الشيخ المفيد يي في كتاب التذكرة في أصول‎ 
والسيّد المرتضى يع فى كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة » والشيخ الطوسي يب في كتاب‎ 
العذة' قن أضيؤل الققسن زيما أله من اللسعلوم أذ بين :وقاة الشبيخ الطوضى أوولاةة النلاضمة‎ 
لعافم كات النافق عاماً » فلا أدري كيف ساغ لهذا المدّعى أن يزعم زعمه المذكووة‎ 
ويتجاهل كلّ التراث الأُصولى المتقدّم ؟ ! (الخبّاز)‎ 
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الاجتهاد سوى هذه الصنعة الدقيقة. 

نعم » يجدر الالتفات إلى تطور عمليّة الاجتهاد وتوسعها في زماننا. 
حتّى نقل عن المحمّق العراقي # قوله: «إِنّها أصبحت في زماننا كحفر 
الجبل الصلب بالابرة من أجل الوصول إلى نبع ماء في داخله ». 

ونا التهينا النه هو ما أقاده غك واحدمق اسناطين الطنائفة توجسهابد: 
المذهب ء ولا بأس بالإشارة إلى كلمات ثلاثة منهم : 

© قال المحقّق السيّد الخوئى يي: «الاجتهاد أمر واحد في الأعصار 
السابقة والاتية والحاضرة . د إنّ معناه معرفة الأحكام بالدليل. 
ولا اختلاف في ذلك بين العصور. 

نعم . يتفاوت الاجتهاد في تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا 
في السهولة والصعوبة ؛ حيث إِنْ التفقّه في الصدر الأُوّل إِنْما كان بسماع 
الحديث » ولم تكن معرفتهم للأحكام متوقّفة على تعلم اللّغة: لكونهم من 
أهل اللّسان أو لو كانوا من غيرهم ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا 
يسألونها عن الامام ليه فلم يكن اجتهادهم متوقّفاً على مقدّماتء أمّا اللغة 
فلما عرفة :وات امفيتة الظهوىن واعقاق الغيو الواشى رهما الركنان 
الركيتان فى الاجتهادت فلاجل أتهنا كاه غتده :من السلمات» 

وهذا بخلاف الأعصار المتأخّرة لتوقّف الاجتهاد فيها على مقدّمات 
كثيرة ‏ إلا أن مجرّد ذلك لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد , فإنّ المهم 
5-7 علب التفته فى الصو لمجا خرة زلنفا سو يميم اا تعاض 
الروايات . إلا أن التعارض بين الأخبار كان يتحقّق في تلك العصور 
ادوع ها كانوابريا انهه تلاهنا إذا ورد عه عر ال سوقان 
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إذن التفقّه والاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان فى الأعصار 
السابقة واللاحقة ‏ وقد كانا متحقّقين في الصدر الأَوّل أيضاً. 5 نابو 
في مقبولة عمر بن حنظلة : ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا. ونظر 
في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا»!'. 

ه وقال الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء #: « وإذا أمعنت النظر 
فيما ذكرناه اتتضح لديك أن باب الاجتهاد كان مفتوحا في زمن النبوّة وبين 
الضحابة قفنلا فون غيرفت و وفضلا ضن بات الأزفنة التق معده »تعيب 
كاعه) ١‏ الحعياة. بريد كان كفت اللوتديدة ا كبرب لصوم كر 
القرائن » وإمكان السؤال المفيد للعلم القاطع . 

كلما جين | نواد عسي تسق الرتيا لقاهرود اريك :الا را ورانقتاطه 
الأعارب بالأعاجم . وتغيّر اللحن . وصعب الفهم للكلام العربئّ على حاق 
معناه ؛ وتكثّرت الأحاديث والروايات» وربّما دخل فيها الدسٌ والوضع . 
وتوافرت دواعي الكذب على النبىٌ يك » أخذ الاجتهاد ومعرفة الحكم 
الشرعىٌ يصعب ويحتاج إلى مزيد مؤنة » واستفراغ وسع , للجمع بين 
الأحاديث ؛ وتمييز الصحيح منها من السقيم » وترجيح بعضها على 
السكن ::وكلما تعد الفيدة واعشر الايلام «وتكتزت العلعاء والزواة: 
ازذاة الام ضغوية. 

ولكن مهما يكن الحال؛ فباب الاجتهاد كان في زمن النبيّ ييه 
منويها كل كان آمرا شروركا نكن لدت وام ل بو متسةعوجا عن 
الاإماميّة إلى اليوم » والناس بضرورة الحال لا يزالون بين عالم وجاهل . 


)0 التنقيح فى شرح العروة الوثقى : .١١‏ 
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وبسنّة الفطرة ؛ وقضاء الضرورة أن الجاهل يرجع إلى العالم »فالناس إذاً 
فى الأحكام الشرعيّة بين عالم مجتهد . وجاهل مقلّد يجب عليه الرجوع 
فى تفيين #كاليقه إلى أحد العستهديق 61 

» وقال المحقق الخمينى#: «أنّالاجتهاد بالمعنى المتعارف في أعصارنا 
والقوي ست كان متعارفاً في أعضان الأتقة نول وأث بناء:النواء على 
الرجوع إلى الفقهاء في تلك الأعصار, وأنّ الأئمّة أرجعوهم إليهم أيضاً». 

إلى أن قال يي : « أمّا تداول مثل هذا الاجتهاد أو القريب منه , فتدل عليه 
شار 3 

المطلب الثانى : وجود التقليد فى زمن المعصومين بها . 

ويكاد أن يكون هذا المطلب واضحاً على إثر ما تقدّم؛ فإنٌ الاجتهاد إذا 
امتراطنا :مو جو | عند اصحاف الأنقة كلاب وكاو ينون القبيهة غيل 
الرجوع إليهم , فهذا يعني وجود التقليد بالضرورة ؛ سواء سُمَىَ تقليداً أم لا. 

وقد نفى السيّد الشريف المرتضى يم الخلاف عن ذلك ؛ بل ادّعى عليه 
الإجماع ؛ حيث قال: « والذي يدل على حسن تقليد العامّيّ للمفتي : أنه لا 
خلاف بين الأمّة قديماً وحديثاً في وجوب رجوع العام إلى المفتي وأنه 
يلزمه قبول قوله . لأنه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث؛ ومن 
خالف في ذلك كان خارقاً للإجماع »9). 


)١(‏ أصل الشيعة وأصولها: 760؟. 
(؟) الاجتهاد والتقليد: 359. 
2 الذريعة إلى أصول الشريعة : ؟: 7953. 
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وأصرحٌ منه ما جاء في كلام شيخ الطائفة الطوسي ي© . حيث قال: 
« والّذي نذهب إليه: أنّه يجوز للعامّيٌ الذي لا يقدر على البحث والتفتيش 
تقليد العالم . 

يدل على ذلك: أنْى وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين 7 إلى زماننا 
هذا يرجعون إلى علمائهاء ويستفتونهم فى الأحكام والعبادات, ويفتونهم العلماء 
فيهاء ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحداً منهم قال لمستفت 
لايجوز لك الاستفتاء ولا العمل بهء بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما 
علمت,. ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم ؛ وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا 
الأئمّة ليغ . ولم يحك عن واحد من الأئمّة النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب 
القول بخلافه, بل كانوا يصوّبونهم فى ذلك. فمّن خالفه في ذلك كان مخالفاً لما هو 
المعلوم خلافه»!'). 

ولو رجعنا إلى الوراء سنجد أَنّ علاقة التقليد بين عامّة الناس والفقهاء 
كاد ع علاقد شارية الحد ون ولتذزك او غلاقة شر اهنك 

الشاهد الأوّل: الشيخ على بن بابويه القمىّ #2. 

ويكفينا للتعدف على جلالة شأنه أن نقرأ خطاب الامام العسكري اه 
له حيث جاء فيه: «يا شيخي ومعتمدي أبا الحسن على بن الحسين القمّي ؛ 
وفقك الله لمرضاته . وجعل من صلبك أولاداً صالحين برحمته»). 

ومن هنا وصفه الشيخ النجاشي ف بقوله: « شيخ القمَّيِّين في عصره. 
ومتقدمهم » وفقيههم » واثقتهم ». 


.78٠ العدّة فى أصول الفقه: ؟:‎ )١( 
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وأحدٌ مولّفات هذا العالم الجليل هو كتاب الشرائع . وقد تحدّث عنه 
الشهيد يي فى الذكرى . فقال: « وقد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجد ونه 
فى شرائع الشيخ أبى الحسن بن بابويه -رحمة الله عليه عند إعواز 
النصوص .ء لحسن ظَبّهم به ؛ وأنّ فتواه كروايته »(). 

وهذا النصّ صريح جدًا في أن كتاب الشرائع كان كتابا فتوائيًا . وكان 
عليه العمل والمعوّل ‏ ومع ذلك فإِننا حين نرجع لبعض الفتاوى المنقولة 
عنه نلمس أنه كان يجتهد فى فهم النصوص . فمثلاً: فى مسألة مقدار ما 
ينزح للحيّة من الدلاء ؛ ذهب إلى لزوم نزح سبع من الدلاء » بينما ذهب 
الأكثر إلى كفاية نزح ثلاثة . وقد احتجٌ يك لمذهبه بِأنّ الحيّة في قدو الغارة 
أو أكبر ء وبما أنّه في الفأرة سبع دلاء . فإِنّ الحيّة لا تزيد عنها للبراءة ؛ ولا 
تنقص عنها للأولوية7). 

وذهب في فسألةا[الصاتع التمتافر بعد الؤؤال )إلى يطلان ضومة ولزوء 
القضاء عرو اسقة الذ الف وياته مساق فوجب غليه التتقصير ستطلقا » لسموء 
الاية. 

ولأنّ السفر مناف للصوم , والصوم عبادة لم تقبل التجرّئ . وقد حصل 
المنافي فى جزء منه فأبطله؛ إذ يمتنع اجتماع المتنافيين . فيبطل اليوم 

وبما رواه عبد الأعلى مولى آل سام : في الرجل يريد السفر في شهر 
رمضان ؟ 


.6١:١ ذكرى الشيعة:‎ )١( 
.؟5١14‎ :١ (؟) حكاه عنه فى مختلف الشيعة:‎ 
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قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل!". 

ومن خلال هذين النموذجين يظهر أنّ فتاوى الشيخ ابن بابويه يك لم 
تكن نصوصاً فحسب »بل كانت اجتهادات نظريّة . وكان الشيعة يرجعون 
إليه فيها. 

الشاهد الثانى : الشيخ الحسن بن على بن أبى عقيل العمانىّ 2 . 

وهو من أهل المائة الثالثة » وممّن 5 الغيبة الكبرى 50 عاش 
فى زمن الشيخين الكليني وعلىّ بن بابويه تيا -والد الشيخ الصدوق # - 
وكان من مشايخ الشيخ ابن قولويه القمّىّ ي . والذي يظهر من حاله أنه 
كانت له مرجعيّة دينيّة عامّة ؛ حتّى قيل في حقِّ أشهر كتبه -والمسمّى ب 
المتمسك بحيل آل الرسول.: «ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب 
واتترئ نه سا١"‏ أىديلة من تأنه أن الأنراتعيق إذا قعوفوا الحم 
وزاروا المدينة المنوّرة كانوا يتزوّدون بنسخ من كتابه المذكور . ممّا يشير 
إلى أن هذا الكتاب كان بمثابة الرسالة العمليّة التى يرجع إليها الشيعة. 

ولا يُتوهّم أنّ ابن أبي عقيل يك كان مجرّد ناقل لنصوص الروايات ؛ بل 
كان صاحب نظر واجتهاد , كما شهد له أعلام الطائفة ي# ؛ وإليك هاتين 
الكلمتين: 

« قال المحقّق الحلّىَ ي : « لما كان فقهاؤنا (رضوانالله عليهم) في الكثرة 
اكه صسعر طن عر مف وه تمصو انالف لالباعهابواعفازيهاء 
وكثرة ما صنّفوه ؛ وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء 


.17/4 :" حكاه عنه فى مختلف الشيعة:‎ )١( 
.18 : رجال النجاشى‎ (00 
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المتآخّرين . اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله ؛ وعرف تقدّمه في نقل 
الأكنا وعوسكة الأكتار وهوةة الاعشار واقتضرت نين كب د لاء 
الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم . وعرف به اهتمامهم . وعليه 
اعتمادهم . فممّن اخترت نقله الحسن بن محبوب ؛ ومحمّد بن أبي نصر 
البزنطئ . والحسين بن سعيد . والفضل بن شاذان » ويونس بن عبد 
الرحمن.. ومن أصحاب كتب الفتاوى: علىٌ بن بابويه » وأبو علىيٌ بن 
الجنيد . والحسن بن أبي عقيل العمانيّ . والمفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان . وعلم الهدى , والشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوست »(". 

ه وقال السيّد بحر العلوم ي: « وهو أوّل من هذب القنقوماروا بيعم 
النظر وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى»7). 

الشاهد الغالث: الشيخ الصدوق يم (المتوفّى سنة ١18ه)‏ فإنّه رغم ما 
اشتهر على الألسنة من كونه لم يكن يفتي إلا بنصوص الروايات الشريفة . 
إلا آنا حين نقلّب كتابه من لا يحضره الفقيه نلمس أنّه قد أعمل رأيه 
الشريف في فهم الروايات والجمع بينها . ثم أفتى على طبق فهمه » وسواغ 
اغيرة العم : 

نكاد ف رعيالة العني الذي عسل من غير ا سعير ةراق 
بللاً. فهل وظيفته إعادة الغسل. أم له؟ 

عرض الشيخ الصدوق في روايتين: 

الأولى : « وسئل عن الرجل يغتسل , ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال 





.5#9:١ المعتبر:‎ )١( 
.5؟9٠١ فة رجال السيّد بحر العلوم : ؟::‎ 


رس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 225( 


قبل أن يغتسل ؟ 

قال: ليتوضًاً . وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل». 

والثانية : «إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضًاً » ولا يغتسل . إِنّما ذلك 
من الحبائل ». 

ثمّ جمع يي بينهما -نظراً لتنافيهما في الإلزام بالغسل وعدمه - بقوله: 
«قال مصئّف هذا الكتاب : أعاد الول أ ٠‏ والخبر الثاني رخصة»(". 

وليس يخفى أنّ نفس الشيخ الصدوق يك في بداية كتابه هذا الذي 
أعمل فيه نظره الشريف في الروايات قد صرح بوضعه للعمل » حيث قال 
متحدّثا عمّا طلبه منه (الشريف أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن إسحاق بن 
الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر ليه ) قائلاً: « وسألني أن 
أصّف له كتاباً فى الفقه والحلال والحرام » والشرائع واللأحكام؛ موفيآً 
عاك جلميع بها متدع قن مناء يوأ رمه بدكتدات سن لا فير الققيه 
ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده؛ وبه أخذه . ويشترك في أجره من ينظر 
فيه ؛ وينسخه ويعمل بمودعه»7". 

وممًّا ذكرناه ظهرٌ: أنَّ ما ذهب إليه بعض الأعلام مِن أن سيرة الأصحاب 
كانت جارية على الافتاء بنفس نقل الرواية إلى زمن الصدوقين تنا . ليبس 
تام . 

كما ظهرَ أيضاً: أنّ مسألة التقليد في الآراء الاجتهاديّة وإن لم تعنون في 
كلمات أعلامنا المتقدّمين بهذا العنوان » إلا أَنْها كانت مما عليه العمل عند 


.86 :١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
(؟) المصدر المتقدّم: ؟.‎ 
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اللنائقة السحكة وده عروضن :يبنا الكتمر مدن اسايق ضمن كتبهم 
الأصوليّة . كما تناولها الكثير من الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين ي# 
ضمن كتاب القضاء ء كما لا يخفى على مَن له أدنى اطّلاع على كتب فقه 
الإماميّة » إلى أن أفرد لها المتأخّرون باباً مستقلاً.كغيرها من المسائل التي 
أفروات بالقد ورين عزامدا مع تطوز الققه وكوي . 





)١(‏ وبما ذكرناه اتضح وهنٌّ قول مدّعى المهدويّة ( أحمد بن إسماعيل ):«هل كان الشيخ المفيد 

فقيهاً ؟ هل كان الشيخ الطوسئ فقيهاً ؟ هل كان الكلينئّ فقيهاً ؟ هل كان الصدوق فقيهاً ؟ 

والجواب اكوم نياف اقول عانق ادرو برها الأدكاء الشرعيّة » وكان الشيعة فى 
زمنهم يعملون وفق ما نقلوا فيها أم لا؟ ثم هل تجدون في كتبهم بابًا اسمه التقليد كما في 
كنب الأصر اق كتانب التقلين 5ن 1 1 

كما ظهر وهنٌ قرل أحد أتباعه (عبد العالى المنصورىّ ) فى البيان المفيد: 9؟١:‏ «بل 
وافكووة الايد عتيفة تق اللمقانوا الل . يعدت" الاغنا دروا ور هوا ليوو ا ا اليه 
لم عقوا لوحا وعافد كيده 6[ بسرفة الاي يها من وكسيا واعقله باز الال 1ل 
عين له ولا أثر قبل مئة وعشرين عام » كما أنه فى الوقت الحاضر لا يعتقد به الكثير من 
الشيعة كالإخباريّة والخلاف بينهم وبين الأمولتن تبر بغي على اعد افهل الاباريون 
خالفوا عقيدة هن عقائة ارهن 16 1 

واللّطيف في الأمر: أنّ هذا المدّعى قد صوّر القول بجواز التقليد من مختصّات 
الأصوليّين » وأنّ الأخباريين يخالفونهم فى ذلك , والحال أنَّ مشهور الأخباريين على جواز 
التقليد كالأصوليّين » وإِنما يختلفون معهم في بعض الشروط ؛ ولم يشذَّ عنهم إلا المحدّث 
الأستر انادف :4 اومظن :نابعت معني سيفوا من النقلين بطر وامطل: 

وإليك كلامالمحمّق الشيخ يوسف البحراننئ تي وهر الج ار وبعوه وا الا 
بل أحد أبرق وجوه غلماءالطائقة على الاطلاق فى كانه الدرر التتخفتة :2 14» حيث 
يقول: «وأما في زمان الغيبة -كزماتنا هذا وأمثاله إن الناس فيه إِمَا عالم أو متعلّم . 

وبعبارة أخرى: إمّا فقيه أو متفقّه . وبعبارة ثالثة : إمّا مجتهد أو مقلّد. « 
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وقد توهّم أدعياء المهدويّة _لشدّة جهلهم أن فقيه الطائفة الأكبر. 
السيّد محمّد كاظم اليزديّ ي ؛ هو وَل مَن حرّر مسائل التقليد بنحو مستقل 
-كما مرٌ عليك في كلام بعضهم ‏ ولذا جرّدوه حثى ع نالسيادة؛ لعدم 
قدرتهم على كتمان حقدهم عليه والحال أَنّه وإن حرّرها بأحسن وجه. 
ورتب فروعها بأبدع ب ا أنه لمق الول ٠‏ فقد سبقه إلى ذلك غير 
واحدٍ من أعلام الطائفة ‏ » كالشيخ محمّد حسن صاحب الجواهرة فى 
رسالته العمليّة مجمع الرسائل . والشيخ الأعظم الأنصاري:# في رسالتيه 
العمليّتين سراج العياد و صراط النجاة. 


9( وقد حمّقنا فى الفائدة الرابعة من الفوائد التى فى شرح مقبولة عمر بن حنظلة : أن هذا 
العالم والفقيه الذي يجب على من عداه الرجوع إليه لا بد ان يكون له ملكة الاستنباط 
للأحكام الشرعيّة من الأدلّة التفصيليّة ؛ إذ ليس كل أحد من الرعيّة والعامّة ممّن يمكنه 
تحصيل الأحكام من تلك الأدلّة واستنباطها منها -كما هو ظاهر لكل ناظر كما حقّقناه فى 
الموضع المشار إليه. ' 1 

والاجتهاد الذي أوجبه المجتهدون إِنّما هو عبارة عن بذل الوسع في تحصيل الاحكام 
من أدلّتها الشرعيّة واستنباطها منها بالوجوه المقرّرة والقراعد المعتبرة » ولا ريب أن مَن 
كان اضرا عع هذه المردية الدلثة والذرحة النبكة ولك بهرة الأخة عه ولا الاماة على 
فتواه. وبذلك يظهر لك ما فى قوله: إِنَّ الاخباريين يوجبون الأخذ بالرواية » فإِنّه على 
لاه تمتو ؟ اناس رفك تمن التقضيل :زد أخة حاف النانىبالزوارة كل وطق الغنة مدر 
ظاهر البطلان وغنئ عن البيان. 

كك و ل نانع على مانس علية ابن الاشااقروالتسدنر مما لاوا لاا 
متصادمة في جملة الأحكام » واستنباط الحكم الشرعي منها يحتاج إلى مزيد قرّة وملكة 
رانيعة قدييةء كا ذكزناة فى اوضع السفار إليه انذا #أفاتى للمائة بنانتطلام ذللك؟ 
فلا بد البتة من الرجوع إلى عالم له تلك الملكة المذكورة ». (الخمّاز) 
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الشبهه الثانية 

إ لدينا روايات عديدة تدلّ على أن الأئمّة 22 قد نهوا عن تقليد غير 
المعصوم نيه , حتّى أنّ الشيخ الحرّ العاملي يك قد عنون باباً في الوسائل 
بعنوان: (باب عدم جواز تقليد غير المعصوم لي فيما يقول برأيه » وفيما 
لا يعمل فيه بنصٌّ عنهم 852 )؛ وقد أورد فيه عدّة من الروايات. 

منها: عن أبي بصير , عن أبي عبد الله له » قال: « قلت له: # انحَذوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْائهُم أزيَاباً مِن دُونٍ الله ."١‏ 

فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم , ولو دعوهم ما أجابوهم » ولكن 
أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً. فعبدوهم من حيث لا يشعرون)!". 

ومثل هذه الروايات كافية للردع عن السيرة المذكورة. 

الحواب عن الشبهة الثانية : 

والصحيح أن هذه الرواية وأضرابها أجنبيّة عمّا نحن فيه ؛ لأنّها ناظرة 
إلى تقليد مَن يتصدى لتحليل حرام الله تعالى وتحريم حلاله » وليس تقليد 
الشيعة لمراجع الطائفة من هذا القبيل؛ لأنهم يقلّدونهم ويرجعون إليهم 
لأجل معرفة الحكم الصادر عن المعصومين لي والعمل بهء لا أجل 
العمل باراء الفقهاء التي لم يستندوا فيها للكتاب الكريم والسنّة المطهرة ؛ 


."١:9 التوبة‎ )١( 
.١؟1 (؟) وسائل الشيعة:/!ا؟7:‎ 
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فإنٌ هذه الاراء ليست لها قيمة دينيّة عند الشيعة قاطبة ؛ إذ من المتّفق عليه 
عنذالعنينة احفيع ا الأحقاء البرفة لذ عجوو اندها مدو خيس 
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الشبهة الثالثة 
إن روايات الإرجاع تفيد الردع عن السيرة 

قال اعد أدعياء النهدؤتة :ران قلنا إن الزواحات كدل علق وجوه 
الارتكاز لدى السائلين فى الرجوع إلى العالم » ولكن تعيين المعصوم نا 
لأشخاص بعينهم ردع عن إطلاق الارتكاز» وغاية ما يستفاد منالروايات 
هو جواز الرجوع لمن نص عليهالمعصوم نه بعينه » وبالتالي فهذهالنصوص 
الخاصّة ليست في مقام إمضاء سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة. 

5 القول بإمكان إلغاء الخصوصيّة وفهم أن المناط فى الإرجاع هو 
الوتاقة والامانة فمردود؛ لأنّه قياس مع الفارق . لأنّ 0 المعصوم اف 
لقان بتوقيق: غيره وقهاداته لسك كههادة غير ه ومع اننا لو تتزلنا دهذا 
لا يعدو اعتبار الوثاقة في قبول الرواية وحجَيّتها . وبالتالى فلا يمكن 
الأسعد لال مالزوابات كلى هوا التقليد فضاذ عن وحوري 11 

وقال في موضع آخر: « وبالتالي د الأصحاب مع روايات 
الافتاء تكون رادعاً عن الأرتكاز والسيرة» 

ونقل في جاقينة هده الغيازة كاوق ليجع ١‏ الدينيالكبير . سماحة آاية 
الله العظمى . السيّد محمّد سعيد الحكيم ( (دام ظله )» فى محاولةٍ منه للويهام 
0 سماحة السيّد الحكيم يرى 2 الروايات المذكورة رادعة للسيرة 





.04 سقوط الصنم:‎ )١( 
.68 (؟) سقوط الصنم:‎ 
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أيقناءتزالئف فك كلبه+نرواا الامكدلال بالتسوصضن الكنة اسه 
إرجاع الأئمّة ليك إلى آحاد أصحابهم , كأبي بصير ومحمّد بن مسلم 
والحارث بن المغيرة والمفضل بن عمر ويونس بن عبدالرحمن وزكريّا بن 
ادم والعمرىٌ واينه. 

بدعوى: أنّها وإن وردت في موارد خاصّةء إلا أنه يقرب فهم عدم 
الخصوصيّة لمواردها والتعدّي لجميع موارد السيرة الارتكازيّة » ولاسيّما 
مع تضمّن جملة منها التنبيه إلى أنّ ملاك الإرجاع الوثاقة والأمانة. 

فيشكل: بأنّ ملاك الإرجاع الذي تضمّنته هو وثوقهم 820 بدين 
الشخص وعلمه» وهو لا يستلزم جواز التقليد لكلّ من يثق به المكلف 
حسبما يسعه ويتوصّل إليه ؛ مع قطع النظر عن شهادتهم 82 الذي هو محل 
الكلام ومورد السيرة , فليست تلك النصوص في مقام إمضاء سيرة العقلاء 
على الرجوع لأهل الخبرة » ولا يستفاد منها تبعاًء بل هي متكقّلة ببيان 
موارد ثقتهم يك التي يرتفع صاحبها إلى أسمى المراتب . لكشفها عن كماله 
بمرتبة عالية لا تحرز في غيره. 

ولذا يمكن الإرجاع بالنحو المذكور مع الردع عن السيرة » لسد الخلل 
والتعويض عن النقص الحاصل بالردع عنها»''". 

الجواب عن الشبهة الثالثة : 

ويجاب عن هذه الشبهة ببيان أخوار 


الأمر الأوّل: إِنّ الردع عن سيرة معيّنة لا بدٌ أن يكون متناسباً مع حجم 


(1) المحكم فى أصول الفقه: 7: ؟؟5. 
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تلك السيرة ومدى ارتكازهاء وهذا من الواضحات؛ فإنه ليس من 
المعقول أن تكون هنالك سيرة عقلائيّة مترسّخة في أذهان جميع عقلاء 
العالم ثم يأتي الشارع الأقدس ويردع عنها بخطاباتٍ غير ظاهرة في 
الردع » إن لم نقل بظهورها في الإمضاء. 

فإنّ روايات إرجاع المعصومين :2 إلى فقهاء الأصحاب هي أشبه 
بإرجاعات المدير الطبيٌ أؤوؤانة الضخه الن اطاء سكين افكيا ان هداء 
الإرجاعات لا يُحتمل فيها أن تكون ردعاً عن سيرة العقلاء على الرجوع 
إلى الأطباء » بل هي واضحة في إمضاء سيرتهم إمضاءً عمليّاً من خلال 
التطبيق على بعض المصاديق , كذلك إرجاع الآئمّة الطاهرين 840 إلى 
فقهاء أصحابهم ظاهرٌ في الإمضاء العملىّ للسيرة العقلائيّة . 

وبالجملة: فإنّاحتمال رداعيّة روايا تالإرجاع للسيرةالعقلائيّة|احتمال 
موهومٌ جدًاً. وممّا يضاعف في موهوميّتهأن (القياس ) قد وردت في الردع 
عنه -كما قيل- خمسمائة رواية صريحة, مع أنه لم يبلغ مستوى السيرة 
العقلائيّة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم ‏ فهل من المعقول أن يهتمّ 
الشارع بالردع عن القياس بذلك العدد الهائل من الروايات .» بينما السيرة 
المتجدّرة في الأذهان والمنتشرة في الآفاق لم يرد فيها أ ردع صريح ؟ ! 


الأمر الثانى : إِنَّالتأمّل في روايا تالامضاء يقضى بتعميمها لغير موردها ؛ 
فإنّ من جملتها الروايات الآمرة بالإفتاء , نظير قول الأمام الباقر 1# 
لأبان: «إجلس في مجلس المدينة , وأفتٍ الناس . فإنّى أحبٌ أن أرى فى شيعتى 
مثلك». وهذا الذيلٌ صريحٌ جدًاً في عدم ا لع م 


ان كل من :يفاتل أيانيق تعلب سن :نيعة أسير المنؤ شين نيه فص ره 
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للإفتاء محبوب للإمام الصادق نيه . وهذا يعنى إمضاء الامام للنكتة 
الارتكازيّة القاضية برجوع الجاهل إلى العالم المتمثّل فى أبان وأضرابه. 


الأمر الثالث: إِنّ كلام السيّد الحكيم (دام ظلّه) أجنبيّ عمًّا نسبه له هذا 
المدعي من رادعيّة روايات الإرجاع؛ لأنّ غاية ما يفيده كلامه هو 
الإشكال في استفادة الإمضاء منها ؛ ومن الواضحات لدى أقلّ طلبة العلوم 
الدينيّة (أعرّهماذ) أنّ قصور الأدلّة عن إفادة الإمضاء لا يساوق الردع , فَإِنٌ 

د الا مويق كك العسي قد 

وأَمّا قوله (دام ظلّه) فى ذيل كلامه: « ولذا يمكن الإرجاع بالنحو 
المذكور مع الردع عن السيرة » لسد الخلل والتعويض عن النقص الحاصل 
بالردع عنها» فيريد به: أن الإرجاع إلى الأشخاص المعيّنين ممّا يجامع 
افتراض الرادعيّة ؛ إذ أن لازم القول بالردع حدوتثٌُ خلل في علاقة 
الجاهل بالعالم » فحينئذٍ يحتاج الشارع أن يعالج هذا الخلل ‏ ومن الممكن 
له أن يعالجه من خلال الإرجاع إلى أفرادٍ معيّنين مِن فقهاء الأصحاب: إلا 
أن هذا الافتراض لا يعني تبنّي القول برادعيّة روايات الإرجاع للسيرة. 

كيف , وكلامه (دام ظلّه) صريحٌ في نفي الرادعيّة ؛ حيث يقول: «إذا 
عرفت هذاء فالظاهر أنه لا طريق لإحراز الردع عن مقتضى السيرة 
المذكورة ؛ لعدم الأدلّة الخاصّة على الردع عن التقليد . لاختصاص ما ورد 
بتقليد أهل الخلاف ونحوهم ممّن لا يرجع في أحكامه لأهل البيت نك . 
بل يعتمد فيها على غيرهم , أو على إعمال الرأي والاستحسان ونحوهما 
الم وول لله (سبحانه وتعالى) به من سلطان ‏ أو بتقليد الجهال تك 
لا داعي توه إلا التضنة الا والحيية العا دللف كنا اخير دافن 
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مثل قوله تعالى : ف وَذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَالوا إَِى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ قَالُوا 
حَسْينًا مَاوَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لا مَعْلَمُونَ شَبْئاً وَل 
يَهْتَدُونَ 217#, وعدم صلوح ما دل على عدم حجِّيّة غير العلم له؛ لعدم 
تبوت عموم له ينهض ببيان عدم الحجِّيّة لكل ما لا يفيد العلم ؛ فضلاً عن أن 
ينهض بالردع عن نمثل التقليد مما كان هورداً للسيرة العقلائية .ولا سيّما 
مثل هذه السيرة الارتكازيّة المستحكمة التي ابتنى عليها نظام معاش 
العباد ومصادرهم . لاحتياج الردع عنها إلى بيان خاصٌ ملفت للنظرء 
الكلا هس اسسقاذة مضا السدرة المد كزو ون او 





.٠١عغ:ةه المائدة‎ )١( 
.819 :1 (؟) المحكم فى أصول الفقه:‎ 
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الشبهة الرابعة 
عدم توفر شرائط حجّيّة السيرة العقلائيّة 

وغ ذلك يتحت اعد أدعناء التهدوئة فيقول: تشروط اند لال 
بالسيرة غير متحققة » فمن شر وطها: 

- إثبات اتصالها بزمان المعصوم له ؛ ولم يثبت هذا الأمر فى موضوع 
التقليد. 

- القطع برضا الشارع بالسيرة بعدم الردع عنهاء وهو أيضاً غير 
حاصل؛ لأنّ الردع واف . 

ثمّ نقل كلام للشيخ القديري يك في مناقشة السيرة العقلائيّة جاء فيه: 
«أما السيرة العقلائيّة فلا يعلم قيامها في مثل الرجوع إلى المفتي الذي 
تكون مبادئ فتواه حدسيّة اجتهاديّة كثيرة الخطأ. ومع قيامها لم تعهد في 
زمان الشارع والأئمّة المعصومين :84 حمّى نكشف رأيهم اك من عدم 
ردعهم عنها ؛ وتنظير المسألة بمثل رجوع المريض إلى الطبيب قياس مع 
الفارق . فتدبّر جيّدا»(). 


ثم قال: « إن الاستد لال بالشيرة ينهدم بمجراد ورود رواية ولو ضعيفة 
البسند راداغة» كما تقدم من كلام الكد الصدرية: وذلك لايكتاتها عبلى 





.76 سقوط الصنم:‎ )١( 
.) (؟) سقوط الصنم: 4/ نقلاً عن كتاب الشيخ القديري ( البحث فى رسالات عشر‎ 
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شرط القطع بعدم الردع من المعصوم نيه . 

وهذه رواية صريحة صحيحة .ء وبيان مشهور , ينقله ويفتى به الشيخ 
المفيد في كتابه العقائدى المسمّى ب تصحيح اعتقادات الاماميّة عن 
الصادق 6ه : قال /9 اوإياكم والتعليك انه وي تلدتي دنه هلك إن الله تعالى 
وك : # انَحَذَُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهيَائَهُمْ أَرْياباً من دُونَ الله 4 7' فلا والله ما صلّوا 
لهم ولا صامواء ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً : وحرّموا عليهم حلالاً؛ فقلّدوهم في 


ذلك . فعبدوهم وهم لا يشعرون)!". 


الحواب عن الشيهة الرايعة: 

ولة عق أ هدو لغيه هجر ال عون 

الأولى : أنّ السيرة العقلائيّة لم يُحرز اتّصالها بزمن المعصومين 860 . 

الثانية : أن الروايات الناهية عن التقليد تكفي للردع عن السيرة 

وفي كلتا الدعويين نظر وتأمّل. 

أمَا الدعوى الأولى: فلأنٌ المنع من اتصال السيرة لا وجة له سوى ما 
نقله هذا المدّعي عن الشيخ القديري: من عدم إحراز قيام السيرة في مثل 
الرجوع إلى المفتي الذي تكون مبادئْ فتواه حدسيّة اجتهاديّة كثيرة 
الخطأ, ومع قيامها لم تعهد في زمان الشارع والآئمّة المعصومين بي حتى 
نكشف رأبهم 850 من عدم ردعهم عنها. 


.؟"١:9 التوبة‎ )١( 
.9 (؟) سقوط الصنم:‎ 
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ولكنَ هذا الذي أفاده ليس بتاء؛ لوضوح أن صغرىكلامه غير محمّقة ؛ 
فإنٌ السيرةالعقلائيّة _برجوعالجاهل للعالم -وإن لم يُحرز جريانها بالنسبة 
للعالم الذي تكون مبادئ علمه حدسيّة كثيرة الخطأ. إلا أن هذا ممًا 
لايصمٌ تطبيقه على الاجتهادات الفقهيّة قطعاً؛ نظراً للدقّة المتناهية 
-المقرونة بالورع والتقوى , والبعد عن الطرق الظَئيّة غير المعتبرة. 
كالقياس والاستحسان . ونحوهما_لفقهاءالطائفة في تشييد وبلورة مبادى 
عمليّة الاجتهاد الفقهىّ وتطبيقها , ممّا يوجب الإطمئنان بقلّة خطئهم . 

كما أن دعوى عدم معهوديّة السيرة العقلائيّة فى زمن المعصومين نيه 
يدفعها ما ذكرناه سابقاً من معروفيّة الاجتهاد في ذلك الزمان. 

وأمّا الدعوى الثانية: فهي موهونة جدَاً؛ إذ أن الرواية الناهية عن التقليد 
صريحة في النهي عن تقليد المبتدعين الذين يحلّلون الحرام ويحرّمون 
الحلال. ولا ربط لهذا بتقليد فقهاء الطائفة الذين يبذلون قصارى جهدهم 
من أجل بيان معارف الكتاب والسنّة. 

والعجيبٌ جد نسبة المنع من التقليد في كلام هذا المدّعي إلى الشيخ 
المفيد يض . وأنه يفتي به على ضوء الرواية المذكورة ؛ والحال أن الشيخ 
المفيد يه نما استند إليها في معرض إثبات لزوم الاجتهاد في أصول الدين . 

وإليك نص كلامه لتعرف مدى تدليس هذا المدّعي » قال ي: « ولا يصحّ 
النهي عن النظر؛ لأنّ في العدول عنه المصير إلى التقليد . والتقليد مذموم 
باتفاق العلماء ونصٌ القراآن والسنّة. 

قال الله تعالى ذاكراً لمقلّدة من الكفّار؛ وذامًاً لهم على تقليدهم: 
© وَكَذَلِكَ ما أَرسَلنَا ين قَبْلِكَ فِي قَْيَة من نَذِير إلا قَالَ مُفْر فوها إد وَجَدنا 
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آيَاءَنَا عَلَْ م ونا عَلَى نارهم مُقتَدُونَ * قَالَأَوَلَوْ جشتكم د بأَهْدَى مما 
0 وَجَدْتُْ عَلَيْهِ آبَاءكُم قَالوا إِنَا يما أَرْسِلكُم به كَافِرونَ #! 7 

وقال الصادق ليه : «مَن أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال », ومّن أخذ 
دينه من الكتاب والسئة زالت الحبال ولم يزل ). 





وقال لي : «إيّاكم والتقليد فإِنّه مَن قلّد في دينه هلك..)! 


ومن الواضح ا 
جعله مقابلاً للنظر» وإن شاء هذا المدّعي أن يعمم كلام الشيخ المفيد ث 


للفروع أيضاًء د يلتزم برجحان النظر والاجتهاد فيهاء وهو على 
خلاف مطلويه!”. 


)١(‏ الزخرف 7١:19‏ و56. 
(؟) تصحيح اعتقادات الإماميّة: 7. 
(؟) وممًا يجدر ذكره أن المدعو ( توفيق المغربئ ) قد أكثر من التدليس في سقوط صنمه » 
وقول عن غلماء الطائقة واتدرى علتهيرة فكي افترى على الشيع لبعد لذ كتذلك 
افترى على غيره » وسأسوق لك نموذجين: 
النموذج الأوّل: قال فى الصفحة :)7١(‏ «اعترافهم بعدم وجود دليل نقلي والتمسّك 
بالاستدلال العقلى»» ثم ساق كلاماً للمحقّق الآخوند يي حا فيه لا نين غتليك أن 
جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهياً جبلياً فطرباً لا يحتاج إلى 
دليل .. بل هذه هى العمده فى أَدلّته ؛ وأغلب ما عداه قابل للمناقشة» . ومن الواضح لكل 
من قرأ هذا الكلام أنّ المحمّق الآخوند يي لا ينفى وجود الدليل النقلئ »كما افترى عليه هذا 
المدّعى ؛ لأنّهِ قال: « وأغلب ما عداه» ولم يقل : ه وكل ما عداه؛ ؛ وكلٌ عربيٍ يدرك الفرق 
بين التعبيرين . ' 
ما بالك والمحمّى الأخوئد ## بعد كلامه المذكور بعشرة أسطر قد قال: وتعمء:لا يان 
بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ؛ حيث دلّ بعضها على وجوب اتّباع )) 
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قول العلماء »؛ وبعضها على أن للعوامٌ تقليد العلماء ؛ وبعضها على جواز الافتاء مفهوماً 
-مثل ما دلّ على المنع عن الفتوى بغير علم ‏ أو منطوقاً» مثل ما دل على إظهاره لهل 
المحبّة لأن يرى فى أصحابه من يفتى الناس بالحلال والحرام». كفاية الأصول: 47 . 

وكما 5-6 صريح كلامه (أعلى الله مقامه ) هو اللإذعان بدلالة الأخبار -التى هي 
أجلى مصاديق الدليل النقلى ‏ على جواز التقليد. 

النموذج العاتى : مال فى المسنتعنة )م أسظلة امن أقوال يمشن العالناء :فى بز 
الاستدلال بالقاعدة » ويعنى بالقاعدة قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم » ثم ساق كلاما للسيّد 
الفيروز اباك إلا بداة فته التق أن نوا التعليد :ينوع الجاهل إلى العائع يل إلى مطلن 
أهل الخبرة من كلّ فنّ هو مما استقرٌ عليه بناء العقلاء وقد جرى عليه ديدنهم ولو فى 
اللجملة ككنا ايف بد الفط تق أن تبذا حمل ميته لز دوق و لاتتتشداة لاتسطلفا بويد 
من غير أن يستقل به العقل ويحكم به اللَبّ فإنّ العقل إِنّما يستقلٌ بحجّيّة شىء إذا لم 
يكين :قي« العلا كناك العلى :رالشى :ووق ما حمل قبمة فلات الفط ران فنا 
له لوقاو اتن وي ان اللماتوة الا هل كان رصمو عه إلى الغا نهو ب لتقن ينه 
الأصلي وجبليّته وفطرته من دون التفات إلى شىء فهو وإلا بأن تفطّن أن مجرّد بناء العقلاء 
ممًا لا يكاد يكفى مدركا ما لم ينضمٌ إليه الإمضاء من الشرع لم يجز له الرجوع إلى العالم 
عقلا ما لم يحرز بنفسه إمضاء الشارع له أو يعرف دلالة ساير الأدلّة الدالّة عليه». عناية 
الاصول: 5: .5١8‏ 

ولا يخفى أنّ هذا من تدليسات هذا المدّعى ؛ لوضوح أن السيّد الفيروزآبادي تك لا ينكر 
القاعدة المذكورة , وإِنّما هو بصدد بيان ما يُلزْم المكلّف بالتقليد » فقسَمَ المكلّفين بلحاظ 
هذه الجهة إلى قسمين : 

القسم الأوّل: المكلّفون الذين لا يعلمون أَنّ الدمسك بالبناء العقلائئ على رجوع 
الجاهل إلى العالم مما يحتاج إلى الإمضاء الشرعئ » وهؤلاء يكفيهم التمسّك بالبناء 
المذكور وإن لم يحرزوا الإمضاء . 

القسم الثاني : المكلّفرن الذين يعلمون أن التمسّك بالبناء العقلائي على رجرع )© 
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(( الجاهل إلى العالم مما يحتاج إلى الامضاء الشرعئ ١‏ وهؤلاء لا يكفيهم التمشّك بالبناء 
المذكور إلا مع إحراز الإمضاء . 

وكما ترى ٠‏ فإنَّ كلام السيّد الفيروزآبادى يع _بالنحو الذي أوضحناه ‏ أجنبىٌ عمًا افتراه 

هذا المدّعى عليه من ردّه الاستدلال بالقاعدة . (الختاز) 
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الشبهه الخامسه 
عدم القيمة الدينيّة للسيرة العقلائيّة 

وقد تخدث عن .ذلك أحد أدغياء المهدويّة فقال: «ثمٌ هل يكفي قيام 
السيرة على رجوع الجاهل للعالم في اعتبار التقليد عقيدة على تقدير 
تمامها ؟ ! مع أن الشيخ الأنصاري يقول عن السيرة العقلائيّة فى بحث 
المعاظاة دروام ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث » فهي كسائر 
سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلَّة المبالاة في الدين ممّا لا يحصى في 
عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم ‏ كما لا يخفى»(). 


الجواب عن الشيهة الخامسة: 

ويرد على هذا الكلام: 

أوْلاً: أن هذا المدعى قد خلط بينالسيرتينالعقلاية والمتشرعة ‏ فأراد 
0 يستشكل على السيرة العقلائيّة بإشكال الشيخ الأعظم الأنصاريٌ في : 
والحال أنّ إشكال الشيخ ناظر إلى السيرة المتشرعيّة الناشئة عن عدم 
المبالاة بالدين» ل فطلق السيرة: 

ولذا علق المحقّق الآخوند على كلام الشيخ يتنا بقوله: « هذا في سيرة 
المسلمين . وأمًا سيرة العقلاء يما هم عقلاء » فلا شبهة فيهاء ولا ريب 
يعتريها » حيث استقرّت طريقتهم على ذلك » من غير اختصاص بأهل ملة 





. ١7 البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد:‎ )١( 
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ونحلة . ولم يردع عنها صاحب شريعة . حيث لو ردع لشاع نقله وذاع؛ 
لتواتر الدواعي في مثل هذه المسالة إليه » فا لاؤلى التمسّك بها .كما تمسّك 
بها في عو قات 

وثانياً: إن نفس الشيخ الأعظم يك في مباحث (الاجتهاد والتقليد) قد 
اسغيد إلى الشيرة لأثات حواز التقليد: يت قال« فالمعروق بين 
أصحابنا جوازه بالمعنى الأعمٌ» وينسب إلى بعض أصحابنا القول بالتحريم 
ويخكن قن يعن العاتة »:والحة هو الأول الأدلة الأرسفةه» انها التفر 
والسوّال » والسنّة المتواترة الواردة في الإذن في الافتاء والاستفتاء 
عموماً وخصوصاً؛ منطوقاً ومفهوماً؛ والإجماع القوليّ والعملىّ عليه»(). 

وليس يخفى أنّ المراد بالإجماع العملي في كلامه يك السيرة» سواء 
كان سيره عقلاتة اء ددعي 

وقال يي في تقريره الآخر: « وبالجملة: فجواز تقليد العامّىٌ في الجملة 
معلوم بالضرورة للعامّىٌ وغيره» وليس علم العامّىٌ بوجوب الصلاة في 
الجملة أوضح من علمه بوجوب التقليد ‏ مع اتّحاد طريقهما في حصول 
العلم من مسيس الحاجة وتوقّر الدواعي عليه . واستقرار طريقة السلف 
المعاصرين للأئمّة لي والخلف التابعين لهم إلى يومنا هذاء وذلك ظاهر 
جدَاً لمن تدبّر هذا بالنسبة إلى أصل مشروعيّة التقليد وعلم المقلّد بوجوبه 
0 


5 :سجاشية الشكاست 17 
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وكلامه يي هذا ظاهر في التمسّك بسيرة المتشرّعة . ممّا ينبّه على أن 
إشكالة السابق لآ اول مطلق سيره المتسةغة )بوانما ستصوض النياشة 
منها عن عدم المبالاة بالدين . وإلا فإِنّه قد تمسّك بالسيرة في موارد كثيرة 
جدًاً من فقهه وأصوله .كما لا يخفى على المحيط بكلماته الشريفة . 


البحث التثانى : 
تأمّلات فى روايات ذمٌ علماء آخر الزمان 

تمهيد : 

فى دور آخر لأدعياء المهدويّة فى سبيل تسقيط المرجعيّة الدينيّة 
وتوهينها . والفصل بينها وبين الشيعة » سعوا سعيا بالغا لجمع ما تيسّر لهم 
من الروايات الظاهرة فى ذم العلماء » ثمّ قاموا بإسقاطها على مراجع 
الطائفة وعلمائها الذين رفضوا دعوتهم المنحرفة » وحكموا على إمامهم 

وعويت قنك عتن هدو الروانا سيا يعد الخرى و الننتزيرى ملا يونا 


الدلات وقيمتها الستد ته »«وتسال من ال تناك المذة:والتوفيق؛ 


الرواية الأولى : عن أمير المؤمنين ني ّة : «وينتقم من أهل الفتوى في الدّين 
لما لا يعلمون » فتعساً لهم ولأتباعهم , أكان الدين ناقصاً فتمّموهء أم كان به عوج 
فقوّموه أم الناس همّوا بالخلاف فأطاعوه. أم أمرهم بالصواب فعصوه. أم وَهِمَ 
المختار فيما أوحي إليه فذكّروه. أم الدّين لم يكمل على عهده فكمّلوه وتمّموه. 
07 


أم جاء نب بعده فائبعوه؟ 


ولناجاكلاة: مول هده الرواءة: 


.7٠١ الزام الناصب: ؟:‎ )١( 
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الأوّل: أنها مقتطعة من خطبة البيانالمنسوبة لأميرالمؤٌ منين لىة؛ وسنترك 
التعليق عليها للعلامةالمجلسيٌيِ. حيث يقول: «وما ورد منالأخبار الدالة 
على ذلك كخطبةالبيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتبالغلاة وأشباههم»7". 

الثاني : إِنَ مَن يكمل قراءة النصّ المذكور حتّى آخره يظهر له بوضوح 
أنه يتحدّث عن فقهاء العامّة. لا عن فقهاء الاماميّة . ولكنٌْ أدعياء 
المهدويّة -تحقيقاً لأهدافهم المشبوهة ‏ يأبون إلا ذكر المقطع المذكور من 
غينة للد حتى يمذهوا على أشاعهم» ولنذكر الآزبيقتةالتص لنحردف 
القّاء على دين التدليس عند هؤلاء الأدعياء. 

يقول النصٌ : «أم جاء نبئ بعده فاتّبعوه» أم القوم كانوا صوامت على عهده. 
فلمًا قضى نحبه قاموا تصاغروا بما كان عندهم . 

فهيهات وأيم الله لم يبق أمر مبهم ولا مفصّل إلا أوضحه وبيّنه » حتَّى لا تكون 
فتنة للذين آمنوا 8 إِنَمَا يتَذَّكُرُ أولُوا الْأليّابٍ 7#4". 

فكم من ول جحدوه ؛ وكم وصئّ ضيّعوه » وحقٌ أنكروه , ومؤمن شرّدوه » وكم 
من حديث باطل عن الرسول يَبْكََ وأهل بيته نقلوه » وكم من قبيح منا جوّزوه. 
وخبر عن رأيهم تأوّلوه؛ وكم من آية ومعجزة أجراها الله تعالى عن يده أنكروهاء 
وصدّوا عن سماعها ووضعوهاء. وسنقف ويقفون., ونسأل ويسألون؛ وسيعلم 
الذين كفروا أىّ منقلب ينقلبون. 

طلبتٌ بدم عثمان وظنوا أنّى منهم الآنء حاربتني عائشة ومعاوية وكأنّي بعد 
قليل وهم يقولون: القاتل والمقتول في جنّة عالية.. وكأنّي بعد قليل ينقلون عني 


(1) بحار الأنوار: 76: 554. 


(؟) الرعد ١19:1١.الزمر‏ 9": 9. 
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أنى بايعت أبا بكر في خلافته » فقد قالوا بهتاناً عظيماً ‏ فيا لله العجب وكلّ العجب 
من قوم يزعمون أن ابن أبي طالب يطلب ما ليس له بحقّ ويمنى ويتداول الأمر 
جزعاً ويتابعهم هلعاً»7". 

الرواية الثانية: عن الإمام الصادق نيه : « إِنْ لله خليفة يخرج من عترة 
رسول الله ييه -إلى أن قال:- يدعو إلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن 
الأرض ء فلا يبقى إلا الدين الخالص . أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد 
ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمّتهم , فيد خلون كرهاً تحت 
حكمه خوفاً من سيفه , يفرح به عامّة المسلمين أكثر من خواصّهم -إلى أن 
قال: ‏ ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله إلى أن قال:- ويعتقد ون 
فيه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنه على ضلالة فى ذلك الحكم؛ لأنهم 
تعفد ون أ اهل الإجتهاد في زمانه قد انقطع 57 مجتهد في العالم: 
وأَنّ الله لا يوجد بعد أئكتهم أحداً له درجة الاجتهاص وأمًا من يدّعى 
التعريف الإلنهي بالأحكام الشرعيّة فهو عندهم مجنون فاسد الخيال 
لا يلتفتون إليه»7"). 

انا كلذ ١‏ هنا نمو ل فده ارا 

التأمّل الأوّل: إن الشيخ النمازي فك في كتابه مستدرك سفينة البحار قد 
نقلالروايةالمذكورة عن كتاب مجمع النورين للشيخ أبي الحسن المرنديٌّت# 
(المتوفّى سنة 188ه) ولم يذكر هذا الشيخ سنداً للرواية ولا مصدراً. 

وممّا يثير علامةالاستفهام حولها بشَدّة: أنّ علماءنا المتقدّمين قد نقلوها 


.5١١ و‎ 5٠٠١ :9 إلزام الناصب:‎ )١( 


(") مستدرك سفينة البحار: 7: .١47‏ 
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نفسها عن فتوحات الناصبي المنحرف (ابن عربى )؛ ومنهم: المحددث 
الاسترابادي»ِ (المتوفّى سنة 19١١١ه08(''.‏ والشيخ الماحوزي ير 
(المتوفى سنة ١1117ه)7"؛‏ فلعل الشيخ المرنديٌّ قد اشتبه عليه الأمر 
لسبب من الأسباب » ونسبها للإمام الصادق له . ممّا يعنى عدم ثبوت كون 
115 لحك يمن الا ونال 1 

التأمّل الثاني : إن النصّ يشتمل على فقراتٍ نت تمنع من أنطباقه على فقهاء 
الإماميّة الذين يدينون الله بإمامة الإمام المهدي ,بيت . ومن ذلك قوله في 
وصف الفقهاء الذين ذمّهم : « ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه 
متهم » » وقوله: « ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنه على 
غللة و وقول ووان هال يريكد بعد أنقتين أخذا لدذرحة اللجتهاد: 
ام تن . 

ومن المضحك جدًاً بعد هذا أن يأتي أحد أدعياء المهدويّة ويعمّم هذا 
التق الققياء لكا مك سكا باطالاف الوك 1" 

واعطف على ما ذكرناه تشبّتهم _والغريق يتشبّث بكل طحلب ‏ بكلام 
كر لوحت ابن عر قال قممؤولةا كرس هذا الأنام التهدى :فلن 
دز مدن إل النقياء خافظة قا نب الاسق اس دويانية بو لسر عن 
العامّة » ولا يبقى لهم علم بحكم إلا قليل» ويرتفع الخلاف من العالم في 
الأحكام بوجود هذا الامام؛ ولولا أن السيف بيد المهدي لأفتى الفقهاء 


)١(‏ الفوائد المدنية : /اة. 
6 كات الأريهيو:: ٠‏ 
(؟) البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد: .١77‏ 
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بقتله ؛ ولكن الله يظهره بالسيف والكرم . فيطمعون ويخافون . فيقبلون 
حكمه من غير إيمان » بل يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيّون والشافعيّون 
فيما اختلفوا فيه » فلقد أخبرنا نهم يقتتلون في بلاد العجم أصحاب 
المذهبين . ويموت بينهما خلق كثير . ويفطرون في شهررمضان ليتقوا على 
القتال؛ فمثل هؤلاء لولا قهر الامام المهدي بالسيف ما سمعوا له ولا 
أطاعوه بظواهرهم ء كما أَنْهم لا يطيعونه بقلوبهم , بل يعتقدون فيه أنه إذا 
حكم فيهم بغير مذهبهم أنه على ضلالة في ذلك الحكم؛ لأَنْهم يعتقدون أن 
زمان أهل الاجتهاد قد انقطع وما بقى مجتهد في العالم» وأنّ الله له واد 
عد اننم أحداً له درجة الاجتهاد, وأمّا من يدّعي التعريف الإلهي 
بالأحكام الشرعيّة فهو عندهم مجنون مفسود الخيال لا يلتفتون إليه»("). 

فإ هذا التق كنا اتزى_ببعيد كل الس عن كقهاءالاسامثة :ول 
صادراً عن أحد المعصومين 0 . ومع ذلك فَإِنٌ أعداء المهدويّة قد تشيّتوا 
به لأجل إسقاطه على فقهاء الطائفة المحمّة. 


الرواية الثالثة : عن النبىّ الأعظم يي : « سيأتي زمان على أَمّتى لا يبقى من 
القرآن إلا رسمه. ولا من الإسلام إلا اسمه؛ يسمّون به وهم أبعد الناس منه. 
مساجدهم عامرة ؛ وهي خراب من الهدى . فقهاء ذلك الزمان شرٌ فقهاء تحت ظلّ 
السماء . منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود)(". 

ولناأيفا خول هذه الوا نشدت لذن 





.885 : : الفتوحات المكّيّة‎ )١( 
.١9٠:6 كار الاران”‎ (0) 
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التأمل الأوّل: إِنّ هذه الرواية ناظرة إلى فترة زمنيّة لا تنطبق على 
نوجدلعنا الزسنية #لأنها ححدت عن ختره كتدتن هنها ععال الأساامت يميف 
لا يبقى من الإسلام إلا اسمه . ويُهجر فيها القرآن» بحيث لا يبقى منه إلا 
رسمه . وليس الأمر كذلك في زمانناء فمّن رام تطبيق الرواية على فقهاء 
زماننا (أعلى الله كلمتهم) فقد زاغ زيغاً عظيماً. 

التأمّل الثانى : إِنّ مَن يقرأ النصوص التي تحدّثنت عن علماء آخر الزمان 
ورا 0 لا قراءة آحادية تجزيئيّة » يعلم أنّ المقصود بالفقهاء فى 
الرواية هم وعّاظ السلاطين . ويشهد لذلك ما ورد عن الإمام 556 
العسكريّ يه , أنه قال لأبي هاشم الجعفريّ: ديا أبا هاشم , سيأتي زمان على 
الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة » وقلوبهم مظلمة متكدرة, السئة فيهم بدعة. 





والبدعة فيهم سئّة , المؤمن بينهم محقّرء والفاسق بينهم موقرء أمراؤهم جاهلون 


جائرون؛ وعلماؤهم فى أبواب الظلمة سائرون)!'). 


ومثله ما ورد عن النبي الأعظم يَيْهُ : «يأتى زمان على أمّتي . أمراؤهم 
يكونون على الجورء وعلماؤهم على الطمع)!'؛ فإن طمع هو لاء -بمقتضى 
مناسبة الحكم والموضوع إِنْما هو فيما عند اولئك. 

ولعلّ من هذا القبيل ما ورد من طرق العامّة عن النبىّ يَيِه أنه قال: 
( سيكون قوم بعدي من أمّتى يقرؤن القرآن» ويتفقّهون فى الدَّين » يأتيهم الشيطان 
فيقول: لو أتيتم السلطان فأصلح من دنياكم » واعتزلتموهم بدينكم»' '". 


.58٠:1١١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.؟971:1١١ (؟) مستدرك الوسائل:‎ 
.١189:٠١ (؟) كنز العمّال:‎ 
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ويأتي في نفس هذا السياق ما ورد عن الإمام الصادق لية: دوَرَاَيِتَ 
الشّخت كذ طَهرَ يتناف فمد. وَرَأَْتَ الْمُصَلَيَ نّم يُصَلّ يراه لاس » وَرَأَئْتَ الْقَفية 
يَتَفَفهُ ِمَْرِ اين يَطْنّبٌ الدّنْيا وَالرئاسَة7١).‏ 

وتنتهي بنا هذه القراءة المجموعيّة إلى أن المراد من الفقهاء في الرواية 
الأولى ليس مطلق الفقهاء . وَإِنّما خصوص فقهاء السلطان. 

واعطف على هذه الرواية الرواية اللاحقة. 


الرواية الرابعة : عن النبيّ يَيْهُ » قال: «يابن مسعود , يأتى على الناس زمان 
الصابر فيه على دينه مثل القابض على الجمر بكفّه » فإن كان في ذلك الزمان ذثباً 
وإلا أكلته الذئاب. 

يابن مسعود : علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة» ألا إِنْهم أشرار خلق الله)". 

هله الروا عقاف الى متحي نوها :اوها لكا تلنه كووا تنا 
لوعاظ السلاطين من العلماء , بقرينة ذيلها . حيث تقول: «يابن مسعود: مَن 
تعلّم العلم يريد بهالدنياء وآثر عليه حبٌ الدنيا وزينتها » استوجب سخط الله عليه . 
وكان في الدرك الأسفل من النار مع اليهود والنصارى الذين نبذواكتاب الله تعالى ». 

الرواية الخامسة : حديث المعراج عن النبىّ يَيْيْةُ عن الله تعالى : « يكون 


ذلك إذا رفع العلم , وظهر الجهل . وكثر القرّاء » وقلّ العمل وكثر القتل؛ وقلّ 
الفقهاء الهادون , وكثر فقهاء الضلالة والخونة)7). 





)000( الكافى: 4: .1١٠‏ 
0س( مكارم الأخلاق: .46٠‏ 
20 كمال الدين وتمام النعمة: ١6؟.‏ 
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وعدة الزوانة دمفنانا الى اعقلان تخد هات الشنهاء والتحخا سا ل 
تخرج عن السياق المتقدّم , واللطيف في الأمر أَنّها فتحت نافذة جديدة 
من نوافد المعرفة؛ فإنّها لم تنقب .وجود الفقهاء الهادين ؛ ولكتها وصنتهم 
بالقلّة في قبال فقهاء الضلالة الذين وصفتهم بالكثرة » ولعلّه بلحاظ هذه 
الكثرة تمّ الحكم في الروايات السابقة على مطلق الفقهاء , فإِنّ الكثرة 
والغلبة قد تصحّح التعميم. 


الرواية السادسة: عن جابر عن أب جعفر نيا » قال : ديَكُونٌ فِى آَخْرٍ 
الزمانِ قَوْمٌ يتبَعُ فيهم قَوْمٌ مُراؤُونَ يَتَقَوَوُونَ , وَيتَنَسَكُونَ. حُدَثاءٌ سَفَهاءٌ . لا يُوجِبُونَ 
أنراً بمَمْرُوفٍ » وََاَفيً عن متك إلا إِذَ أِنُوا الضرّر يَطْبُونَ أنَمْسِهمٌ رخص 
وَالمَعَاذِير ؛ يَتيعُونَ وَلَاتَ الْمُلْماء وَفَسادَ عَمَلِهِة(". 

ولا يكاد ينقضي العجب من فهم مَن تمسّك بهذه الرواية الشريفة لأجل 
إقناك مدمومكة النلماء و الخال انها ده 5 ننه من الناتى لعدليا إلا 
تصيّد عثرات العلماء وزلاتهم , من أجل أن تبدّر أخطاءها وانحرافها. 
هذا رن قينان كلها درو العداة نان ورولكن يها اهو اما كن سير 
منضوسيى ققد افكون لوو ولا غير تسكدة واخطاء عبر مقصودة» غير أن 
هؤلاء المترّصين يتعمّدون رصد تلكم الزلات من أجل تبرير تصرّفاتهم 
المنحرفة » وكما تقول الروايةالمباركة: «يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير». 

ووالكملة قا الروائة اخدعة مانا عقا برعمدهز لخد عات 


الرواية السايعة : عن أبى عبد الله يِه » قال: « سمعته يقول: إن القائم افا 


.66 :6 الكافى:‎ )١( 
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يلقى فى حربه ما لم يلق رسول الله يَثةُ ؛ لأنّ رسول الله َي أتاهم وهم يعبدون 
الخيمارةالمقورة! رالخشيةالستصحوقة »رإك القائن ايخرجون عليه فنا زلون عزلية 
كتاب الله ويقاتلون عليه)!'). 

وهذه الرواية -كسابقتها أجنبيّة عن مدّعى هؤلاءء فإِنّها تقارن بين 
مَن تصدّى لمواجهة النبئّ الأعظم يله وحربه ؛ ومّن يتصدّى لمواجهة 
الإمام المهدي إإة , وتقول: إن أولئك يتٌسِمون بالجهل المطبق الذي 
أوصلهم إلى عبادة الأحجارء بينما هؤلاء يتّسمون بالثقافة والمعرفة. 
ولكنّهم عوض انتفاعهم بما يحملونه من المعرفة والثقافة فى شؤون دينهم 
وتوطيد علاقتهم بالإمام المهدي وَرِْيكَتٍ . فإنّهم يتأوّلون كتاب الله تعالى 
لشنّ حرب مضادة له اظة ؛ وهذا ليس شأنالعلماءالربّانيّين» وإِنّما هو شأن 
مدّعي العلم والثقافة كما نراه اليوم جليّاً وواضحاً على يد أدعياء 
المهدويّة الذين تكلفوا تأويل النصوص الدينيّة تكلفاً مستكراً للغاية : 
حيث جرّدوا الامام المهديّ ناي عن مهمّته الاصلاحيّة العالميّة الكبرى, 
ونسبوها لإمامهم المزعوم (أحمد بن إسماعيل )؛ وأسبغوا عليه لقب ألقاب 
إمام الزمان (أرواحنا فداه) كلقبي (القائم والمهديّ)؛ ونحو ذلك من 
جرائمهمالفكريّة التي أفرزتها تأويلاتهم للنصوص الشريفة وتلاعبهم بها. 

وبالجملة: فإِنّ هذه الرواية أُؤْلى بالانطباق على أدعياء المهدويّة من 





.7١8 الغيبة للنعمانى:‎ )١( 
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سنّة عشر ألفا من البتريّة . شاكين فى السلاح . قرّاء القرآن, فقهاء فى الدين . قد 
قرحوا جباههم . وشمّروا ثيابهم . وعمّهم النفاق. وكلّهم يقولون: يابن فاطمة. 
ل ا ا 
العصر إلى العشاء ‏ فيقتلهم أسرع من جزر جزورء فلا يفوت منهم رجل . 
ولا يصاب من أصحابه أحد , دماؤهم قربان إلى لله » ثمّ يدخل الكوفة فيقتل 
مقاتليها حتّى يرضى الله عزّ وجل )''. 

ولا يخفى أنّ هذه الرواية لا ربط لها بفقهاء الإماميّة ومراجع الدين 
إطلاقاً؛ لأنها تتحدّث عن فقهاء البتريّة » والمراد بالبتريّة كما أفاد الشيخ 
الكشّي في (المتوقى سنة 197ه)- أصحاب كثير النوًا. والحسن بن صالح 
بن حىّ . وسالم , بن أبي حفصة , والحكم بن عيينة . وسلمة بن كهيل » وأبو 
0 يو اختاطوها 
بولاية كك بكر وعمرء ويثبتون لهما إمامتهما . وينتقصون عثمان وطلحة 
والزبير» ويرون الخروج مع بطون ولد على ب بن أبي طالب». يذهبون في 
ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويثبتون لكل من خرج من 
ولد على نيه عند خروجه الإمامة»!") 

وروى في حَقَّهِم: عن سدير, قال: «دخلت على أبي جعفر بِيْةِ ومعي 
سلمة بن كهيل » وأبو المقدام ثابت الحدّاد » وسالم بن أبي حفصة , وكثير 
النوّاء » وجماعة معهم . وعند 5 جعفر ىه أخوه زيد بن على ريه فقالوا 
ب جعفر لَه : ولق عليّاً وضيدا وميا : ودرا من أعداهم ؟ 


.58686 دلائل الأإمامة:‎ )١( 
.119 (؟) رجال الكشّى: ؟:‎ 
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قال: نعم. 

قالوا: تتولّى أبا بكر وعمر ونتبرّأً من أعدائهم ؟ 

قال: فالتفت إليهم زيد بن على قال لهم: أتتبرّؤن من فاطمة ؟ ! بترتم 
أمزناً كركم الله فيومتد هوا البتر م0 

ولأجل أنّ البتريّة ليسوا من الاماميّة؛ لذلك التزم فقهاء الشسيعة كما 
لايخفى على مَن تتبّع كتبهم الفقهيّة _بأنّ شخصاً لو أوقف على الشيعة ولم 
يميّز فإنّه لا يشمل البتريّة("؛ وقد علّل ذلك المحمّق الحلَّىٌّ م بقوله: 
«الشيعة اسم لمن قال بإمامة علي بي بعد النبيّ يل بلا فصل » وهم الإماميّة 
والجاروديّة من الزيديّة» أمّا البتريّة منهم فلا يدخلون في الشيعة, لأنّهم 
يقولون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان ثم إمامة عليّ »7". 

وبالفتملة :فإن الغرثة ليسوا من الفنيعة: ولدسنا درق ببة اجشماع 
الآلاف منهم في الكوفة عند خروجه (أرواحنا فداه)» فهل أَنّهم يتواجدون 
هناك حين علمهم بخروجه في مكّة المكرّمة ؟ أم أن الكوفة في مرحلة ما 
قبل الظهور تتحوّل إلى مركز علمىّ إسلامىّ يحتضن غير الشيعة أيضاً؟ كل 
ذلك واغزره محم . 

وكيف كان؛ فإِنّ القدر المتيقّن أنّ الرواية لا علاقة لها بفقهاء الإماميّة 
(أعلى الله كلمتهم . وخذل عدرّهم) إطلاقاً . وقد خاب من افترى. 


.6١06 رجال الكشّى: ؟:‎ )١( 
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0 5 ً رم مر ؟» م و ووم ًَ 4 
وصدق الله العظيم حين قال: # فاما الرْبّدٌ فَيَدْهَبٌ جْفَاءَ وَأْمَا ما يَنمَعٌ 
د وعد ه 54 هون ل * ل 
النّاسَ فيَمْكَتُ فى الاْضٍ كَذَلِك يَضْرِبٌ الله الامقال 0#). 
والحمد لله رب العالمين . 
واللعن الدائم المؤيّد على أعدائهم أجمعين 


.١ 7:1١ الرعد‎ )١( 


" - فهرس الروايات الشريفة 0" 
 "“‏ فهرس مصادر الكثاب ا م ا 


؛ - فهرس محتويات الكتاب 00 


١ /‏ / 
فهرس الآيات الكريمة 
لز كر 
09 تإذ نك إنراهيم ري لمات مهن 4# 
0م رَإِلَى الَِّينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُونُ 
(:)80 أزكَالذِي مَرْعَلَى قَريَة َه حَارية 
80 تَأما الِّينَ ني تُلُوهم ريع 


2069 إذ قَالَتِ الْمَلنِكَةٌ يا مَْيَمُ إِنَ الله يُبَشَّوْكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ امه الْمَسِيحٌ 


6 وَكَئِفَ تَكْمْرُونَ َنم تُْلَى ليك اث لله وَفِيِكُمْ رَسُولَهُ وَمَن 
عونا 

(9) ١ل‏ وكا ين جند َي ل وَجَدُوا فِيه اختلآفً كيرا # 

10 َا أَيهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ 
1 

209 تَإذا قبل لهم تعالؤا إلى ما نز اله 

()0 وَإِذ حت إلى الْحوارمِين أن آبُوا بي وبرشُولي َالو عن 
اكد 

296 لوخ انه تنيت 


709 أَتيمُر مُوا الصَّلة # 


3ي> 


١11 


حرف 


١7 


١36 


>»2330 


خض 


١6 


١6 


١11 غ7‎ 
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ا 
16 حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَ الْخِيَاطٍ 0" 
090 ازور إل دقع من التتفرية 4 4 
10 وَلَقَدُ دَرََنا لِجَهِسَّمَ كثِيراً مِنَ الْجِنّ وَالإنس 0 
اق 
)لا نما المؤيئون اذ ِنَإِذًا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ تُلُوبْهُمْ وَإِذَا تلِيَثْ عَلَيِهِمْ آيَانُهُ 2 8" 


7 
7 
7 


لين يُقِيِمُونَ الصَّلاةَ وَِمًا رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 30> 
أو 


وْلئِكَ هُمْ المُؤِيِئُونَ حَقَاًلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْق كَرِيمٌ ١‏ 


5656 


ِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَينةِ وََحْيَى مَنْ حَئَ عَنْ بَبَنَةِ 8# 1١‏ 
1 

(50)#ة اتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُم 0007 ملس العم 

9١‏ بهم اين دوت ابي ويطوُو هو أ قل أذ حبر كم ؤم لد 

09 وَمَاكَانَ اله لِيْضأَ قَؤْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ىٍِ يَُيّنَ لهم ما يَمقو تَُونَ # ١‏ 


2 
1ك 
صصص سسب لسرا 


209 لَهُمْ البُشْرئ نِي الْحَيَاة الدَنيَا 8 5١‏ 


4 
حسم‎ 
5 
د‎ 
4ح‎ 
حسم‎ 
م‎ 
1١ 
١ 
١ 
١ 
1 
مع‎ 
1 
١ 
١ 
0 
١ 
7 
: 


6غ 
احص 19 


1 
ع 
0 
خ 
9 
ع 
0 
3 
3 
1 ع 
٠. 3 1 1‏ 


٠. 
الل‎ 
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00 فَأَمَا البَبَدٌ قَيَذْهَتُ خنَاء وَأَعَامَا يَنْفَعٌ التَامن ا 

00 إِنما يَتَذَ كو أُوَلُوا الْأَلبَابِ # 1 

8069 وَيَمُولُ الذِينَ كمَووا لت مُرْسَلاً كل كَمَى باه شَهيداً بي 6 

10 يَُيّتّ اله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ التَّابتِ فى الْحَيَّاة الدَنْيَا وَفَى هم 

(9) ا اذم إلى سَبيل رَبك بالْحكْمة وَالْمَوْعِظةِ الْحَسَئَةِ وَجَادِلهُم التي 1" 
ا 





«9 كل كَقَى بالله سَهِيداً بيني وَبَنئكُم إِنهُ كَانَ بعِبَادِهِ حَبيرا تصِيراً # 0 
11 
روكب 
#50 وَحَسَرْتَاهُ فلم تقَاوِز ِنْهُم أحَداً # ١1‏ 
02 إن الَِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنَصَارىئ ف 
(8)50إ وَمَا جَعَل عَلَِكُمْ ني الدّينٍ ا 
21 السرم 
[ و 
0 وَعَدَ اله الِّينَ آَمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفنَهُمْ ١6‏ 
ا 
سود( سل 
(©1 إن نشَأْ تُنَزّلْ عَلَيِهِم فة التاوابة نظلت َْنَاكهُم لْهَا خَاضِعِينَ 4 0ك 
()8 فَنرَزتُ بكم ًا ذه خِفتُكم فْوَهَبَ لِي رَبِي حُكما وَجَعَلَنِي مِنَ نا 
0 ع 
سمل | بعل 


#09 وَيَوم تحشر ين كَل أَمَةِ جا من يُكَذَّبُ بِأيَاتِنَا َه ل 
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- 


#02 وَأَوْحَيْئا إلى أَمّ مُوسئ أن أَرْضِمِيه فَإِذَا حفْتٍ عَلَْهِ لقي 4 


و عاب 

و تر 
وق أَضَلْ مِنكُم جبلا كيرا ألم تَكُوُوا تَعِلُونَ # 0" 
نَسَبْحَانَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ كُلّ شَئْءٍ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ # ا 
كنا 
قَالَ يا بْنَىَ إِنّى أَرَئ فِي الْمَنَام أن أَذْبَحُكَ فَانظرْ مَاذَا تَرَى قَالَ ا 


١" 


222 062 


قَدْ صَدَّقتٌ الرُؤيَا كَذلِكَ "اهم 


نما يَتَذَ كو أُولُوا الْأَلْبَاب 8# حك 


3 
ع 
6 
6 
أى 
موه به مووي يوي سي سوه وي 


06 قَالُوا رَبَنَا أمَتَّنَا انْتَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا امَْتَيْن فَاعْثَرَفنًا ل 
ا 
سو لا وج و 


)ل وَمَن أَحمَنْ تَؤلاًمِسن دَعَاِلَى اف وَعَمل صَاِحا وَل يي 20 1١/‏ 

(50)# ما يَْالُ لك إِلّامَا قد ِل لِلوسْلٍ من فَِلِكَ # ١م‏ 
آذ رن سر م 

10 قَالَ أوَلَوْ جِنْتّكُم بِأَهْدَى مِمًا 00 

(52) ا وَجَعَلهَا كلم َاقِيَُ في عَقِهِ © 1م 

0 آَم يَمُولُونَ ره ل إن اريت نلا تَِكُونَ لي ين امنا هُوَأعْلَمْ 2 ١٠١‏ 
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(ب) 9٠‏ الوا ا نان سيِناكتاباأنِلَ ين بَخد 1 


ا 
سور [لمتيسن) 
(5) 9# إن يرؤا آية يُْرِصُوا وَبقُولُوا سحو متو 1م 
0 6 كوب 
ور (لادة 
6 1 ه8 
ةيا 
)2 وترهم لبقت جنراة الى أخضتث قريها نغ 3-6 
وى سب 
سو مدير 
©1 تَتزَّلْ الْمَلأَيْكَةُ غ1 


/ ؟ / 
فهرس الروايات الشريفة 
الأحاديث القدسيه 


ديا محمّدء هؤلاء أوليائي وأوصيائي وحججي بعدك على بريّتي “7 
دح ص 8 
اهزالج معَلهِم ليام 
(أذوقيا اسمن :صححة الاننشه كه 1 
«وأموات ينشرون من القبور حتّى يرجعوا إلى الدنيا هم 
ووتجئلة ودد كه هن الأئمة الواز شين اح 


«وعلى بقيّتك فى أرضك .ء القائم بالحقّ فى اليوم الموعود » وعلى الفاضلين 5١‏ 


ص و و7 4 ررحم ١‏ 
7 1-7 0 
2« و 


«الأئمّة بعدي اثنا عشر من صلب على وفاطمة م 
«إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» يال 
«إذا رأيتموه فبايعوه » فإنّه خليفة المهدي » 1 
«إن الله نظر نظرة ثالثة فاختار منهم بعدي اثني عشر وصيّاً من أهل بيتي 0 
«إِنّ لصاحب هذا الأمر غيبة يقول فيها ا 
«إنه يبايع بين الركن والمقام » اسمه أحمد وعبد الله والمهديّ . م ف 
قف 
«أبوه أفضل منه . للأوّل مثل أجورهم كلّهم ؛ لأنَ لله هداهم به» الا 


«أدعو إلى الله وحده لا شريك له . وأن محمّداً عبده ورسوله ١6‏ 
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«ألا إنه لم يبق من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا 

ألا وإنَ الله نظر نظرة ثانية فاختار بعدنا اثنى عشر وصيّاً من أهل بيتي 
« أمّا ما ليس لله فليس لله شريك » وأمّا ما ليس عند الله فليس ١‏ 
«أنت يا على أوّلهم » ثم ابني هذا 

« بعد الحسين تسعة » والتاسع قائمهم 

« تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم , وهو أفضلهم ») 

« تكون هذة فى رمضان » توقظ النائم وتفزع اليقظان» 

١م‏ يكون من بعده اثنا عشر مهدياً » فإذا حضرته الوفاة 

( رفع عن أُمَتي تسعة ») 

«الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوّة » 

«رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلّم به الربّ عنده» 

«رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزء من النبوّة ) 

«الرؤيا ثلاثة: بشرى من الله » وتحزين من الشيطان 

«سيأتى زمان على أُمّتى لا يبقى من 

سيكون قوم بعدي من أُمّتى يقرؤن القرآن » ويتفقهون في الدّين 
«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » 

«فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أوّل المقرّبين 

«فى آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب» 

«كل ماكان فى أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب 

«لاء أنَا خائم النَّيِينَ » ولكن يكونٌ تعدي أَبِمّةٌ مِن ذريّتي 

«لاضرر ولا ضرار» 

«لانبوّة بعدى إلا المبشرات 

«لن تهلك هذه الأمّة حتّى يليها اثنا عشر خليفة كلهم من أهل النبي 
١‏ معاشر الناس » إني نبي وعليَ وصي 

«مَن رآني في منامه فقد رآني لأنَ الشيطان لا يتمثّل 


١7 
9 
١66 
,” 


8 


١8 


الفهارس الفنيّة : ١س‏ فهرس الروايات الشريفة 





(مَن كنت مولاهٌ فعلك مولاه» 
«المهديّ من ولدي 2 أسمه اسمى » و كنيته كنيتر 


«نعم » وما لم يكن منه في حياته وأيّامه هو كائن في أُيّام الأمّة من بعده 


«والذي نفس محمّد بيده » لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها الله على 
١‏ وبعد الأوصياء من ولد ابنى هذا 

«وَرَأَيْتَ المّحْتَ قَدْ ظَهَرَ يُتَنافَسُ فِيه » وَرَأَنْتَ الْمُصَلَيَ 

«ويبتٌ جبرئيل عَيْةْ الملائكة في هذه الليلة 

«ويقبض أموال القائم » ويمشى خلفه أهل الكهف 

«هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو تّرى له 

«يابن مسعود: مَن تعلّم العلم يريد به الدنياء وآثر عليه 

«يابن مسعود ء يأتي على الناس زمان 

ويا خالدء أنا والله ذلك النور» وأنا رسول الله 

يا سلمان » مهدي أُمَتى - الذي يملا الأرض 


ديا علي . إِنّه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدي 


يا علي » أنت مني وأنا منك » وأنت أخي ووزيري 

يأتي زمان على أَمّتي ؛ أمراؤهم تكونون 

١‏ يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ؛ ثم لا يصير إلى واحد منهم 
«يكون ذلك إذا رفع العلم » وظهر الجهل » وكثر القرّاء 

« ينزل عيسى ابن مريم عي عند انفجار الصبح ما بين 


كانه 


«أبوه الذي يليه إمام وصىئ عالم» 

«إذا بعث السفياني إلى المهديّ جيشاً فخسف بهم 
اسمعوا أَبيّن لكم أسماء أنصار القائم » إن أوَلهم من أهل 
«ألا وإنَ أوّلهم من البصرة . وآخرهم من الأ بدال» 


الططاة 


6 
"14 5" 
5١ 
18 
0 
>» 
516 
و23ظ2>‎ 
١1١ 
>» 
>” 
١8 
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«إنَ الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز ء والذي سألتني لا يكون 

إنَ الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطاناً 

١‏ إنَ الله تعالى يفرّج الفتن برجل منّا أهل البيت 

إن لهاذء الْأمِّ لني عَشَرَ مام هدئ مِنْ دري يها وَهُمْ 

«أمَا قولك :كم لهذه الأمّة من إمام هدى , هادين مهد بين 

«أوسعكم كهفاً . وأكثركم علماً . وأوصلكم رحماً 

«التاسع من ولدك يا حسين ‏ هو القائم بالحقّ » المظهر 

« تكون له غيبة وحيرة » يضل فيها أقوام ويهتدي 

١‏ ثم يقوم القائم المأمول » والإمام المجهول ؛ له الشرف والفضل 

« خمسة من علامات القائم ليه : اليمانى من اليمن » 

«ذلك الفقيد الطريد الشريد: محمّد بن الحسن بن على بن محمّد بن على 
«سنّة أيَام أو ستّة أشهر أو ستّ سنين » 

«صيحة في شهر رمضان تفزع اليقظان » وتوقظ النائم » وتخرج 

«كان حبيبي رسول الله ييه صلت الجبين » مقرون الحاجبين » أدعج العينين 
٠لا‏ والله » ما رغبت في الدنيا قط » ولكنّى فكرت في مولود يكون من ظهر 
«لا والله ما رغبت فيها ولا فى الدنيا قط » ولكني تفكرت 

«لتصلنَ هذه بهذه -وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة ‏ حتّى يباع الذراع فيما 
١‏ وإنَ منهم الغلام الأصفر الساقين اسمه احمد) 

«وأمًا قوله : 98 تَنََّلُ الْمَلابِحَةٌ # . فإنّه لما بعث الله 

« ولكنّى فكرت فى مولود من ولدي يكون من ظهر الحادي عشر» 

« وهو رجل أجلى الجبين » أقنى الأنف » ضخم البطن 

«وينتقم من أهل الفتوى في الذَّين لما 

ديا رسول الله » فكم يكون بعدي من الأئمّة 

ديا سلمان» مهدي أُمَتتى الذي يمل الأرض قسطاً وعدلاًكما ملت 


ديا يهودىّ » يكون لهذه الأمّة بعد نبيّها اثنا عشر إماماً عدلاً 





«٠‏ يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق » يحمل السيف على 
« يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون » مشرّب 


١ ِِ‏ #آ## ا 
حاامة و0 
«إِنَ الإمام وحجّة الله من بعدي ابني » سمى رسول الله يو وكنيه 
إن الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته 
«إنَّ هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد على افلا 


جار د22 


«َحَلْتُ أنا وأخي عَلى جَدَي سول اع تأَجلْسني عَلئ نَجِذِه 

«قائمُ هذِه الأَمّةِ هُوَ النَاسِعُ مِن وُلدي » وَهُوَ صِاحِبٌ 

ينا اثنا عَشَرَ مَهدِيَاً ؛ أوَلْهُم أميرٌ المُومِنِينَ عَلِئّ بنُ أبي طالب 
2 م مم 
سكع 

١انتظار‏ الفرج من أعظم الفرج » 

«فإذا ظهر السفياني أخذ في المهديّ , ثم يخرج بعد ذلك » 

في القائم منا سنن من الانبياء : سنّة من أبينا آدم لهل 

« يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهديًا 

« يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: عوف السلمئ بأرض الجزيرة 
حا ١‏ 5 علا و ا 
رجا دعص 

«الاثنا عَشَرَ الإمامَ مِنْ آل مُحَمَدٍ: كُلَّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ 


«إجلس فى مجلس المدينة » وأفتٍ الناس . فإنى أحبٌ أن أرى فى شيعتى 


ا" 
لي 212 


ا" 


١٠م‏ 
له 


/ام 


ضرف 


/ا/ 


مم 
لو #6 لضن 


خض 
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«إنَ أولّ من يرجع لجاركم الحسين نْْةٍ فيملك حتّى يقع حاجباه على عينيه 14 





إن ضاحن: هذا الأمرفنةاسْئّة من يوك ابن آمة شوداء 1" 
«إنَ لإبليس شيطاناً يقال له هزع » يملأ ما لا اس 
«إنَّ لله تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب نلف 
إنّه لا يكون حثَّى ينادي مناد من السماء يُسمع أهل المشرق والمغرب 216 
ثم اضجعه عليه وأخذ المدية فوضعها على حلقه قال: ام 
«وذاك المشرب حمرة » الغائر العينين » المشرف الحاجبين 060" 
«رحم الله موسى » 001" 
«في صاحب هذا الامر أربع سنن من أربعة أنبياء : سنّة من موسى نقهٍ 1» 
«فى صاحب هذا الأمر سنّة من أربعة أنبياء: سئّة من موسى ؛ وسنّة من عيسى 2 541 
«فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء: ل 
«قال الحسين بن على بن أبي طالب لأصحابه قبل أن يُقتل بليلة واحدة 1 
«قال رَسُولُ الْعيله : إِنّي وَاْنَئ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي وَأَنْتَ م 
«قال رسول الله يَيّْةُ لعلى بن أبي طالب عيذ : أنا أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم 0 
«قال رَسُولُ اهْ ويه : مِنْ وُلْدِيَ امنا عَشَرَ تقِيباً » تُجَباءٌ 9١‏ 
«قال رسول الله ويه : مين ولدي أحد عشر نقيباً » نجباء ١‏ 
«كَذَّبٌ الْوََانُونَ كَذَّبَ الْوَقَّائُونَ » كَذَّبَ الْوَقَائُونَ » #ى 
«كل إذاكان ذلك في سوق المسلمين » ولا تسأل عنه» 1 
«الكوفة يا أبا بكر هى الزكيّة الطاهرة 1١‏ 
«لا والله إِنّه لمن المحتوم الذي لا بد منه » ايف 
«لأنه يدعو إلى الحقّ » 1 
«لأنه يدعو إلى صاحبكم » 11 
ولا ينقض اليقين بالشك » كن 
نعم »كان يوحى إليه » وكان نبياً » وكان ممّن علمه الله تأويل الأحاديث ل 


«نعم » والنداء من المحتوم » وطلوع الشمس من مغربها محتوم خرى 


الفهارس الفتيّة + - فهرس الروايات الشريفة ااه 





«والقائم يومئذٍ بمكة » قد أسند ظهره إلى البيت الحرام 7 
«والله ليملكنّ منّا أهل البيت رجل بعد موته ثلاثمائة سنة يزداد تسعاً /3 
«وليس فى الرايات راية أهدى من راية اليمانى » هى راية هدى 1 
«ويسير إلى الكوفة » فيخرج منها سنّة عشر ألفا من البتريّة 6 
ديا زرارة » خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشادً النادر) كل 
ديا على » إن قريشاً ستظهر عليك ما استبطنته » وتجمع يديل 
« يدعو إلى الح وإلى صراط مستقيم » يلف 
يَكُونٌ فِي آخِرٍ الزَّمانٍ قوم يتَبعّ فيهم قَوْمٌ مُراؤُونَ يَتَقَرَوُونَ 6 
لاض ااا 
«اجلسوا فى بيوتكم » فإذا رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا ١‏ 
«اخْتِلاتٌ بَنِي الْعَبّاسٍ مِنَ الْمَحْمُوم , وَالنَدَاءُ مِنَ المَحْتُوم شف 
«إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان كا بما وافق منهما القرآن 7 
«إذا غاب صاحبكم .. فتوقعوا الفرج » 10 
«إذاكان العبد على معصية الله عرّ وجل وأراد الله به خيراً أراه ل 
«الأوَّل باطل » الثاني والثالث : بالعكس يلجل 
«القّ عبد الملك بن جريح » فسله عنها ؛ فإنَ عنده منها علماً » م 
إن الشيطان لا يدعهم حتّى ينادي كما نادى برسول الله وبا يوم العقبة ) ه8١‏ 
«إِنَّ صَاحِبَ هلذً الْأمرِلَا يلهُو وَلَا يَْعَبُ 1 
« إن أبا ذرَ (رحمة الله عليه ) كان في بطن مر يرعى ١‏ 
«إِنَ القائم واسع الصدر » مسترسل المنكبين 606" 
«إنَ اقائم مي يلقى في حربه ما لم يلق رسول ال عل ع 
« إن كان قد رأى بللا » ولم يكن بال فليتوضّأ » ولا يغتسل . إِنّما ذلك من يفن 
«إنْ لصاحب هذا الأمر غيبتين ؛ إحداهما تطول 3 


نما قال: إثنا عشر مهديًاً » ولم يقل : إثنا عشر إماماً 61 
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إن هنا بعد الرسول سبعة أوصساء أئتة مفترضة 0 
« إن منا بعد القائم كا اثنا عشر مهديّاً من ولد الحسين ليذ » 66 
«إياكم والتقليد » فإنّه مَن قلّد فى دينه هلك..» شف تايف 
«أخبرنى عن حمزة أيزعم أن أبي آتيه ؟ ل 
«ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر ‏ 8._م 
ألا أخبرك كيف كان سبب إسلام سلمان وأبي ذرّ غ6١‏ 
«أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله و 
«أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم . ولو دعوهم ما أجابوهم وفض 
«أن تعرفوه بالستر » والعفاف » وكفّ البطن والفرج واليد واللسان د 
«ثلاتةٌ مِنَ الْحُجَةِ لَمْ تَجْتَمِعْ في أَحَدٍ إِلُاكانَ 1 
«الحسن أفضل من الحسين ف 
«الحسين يخرج على إثر القائم اكه 4م91 
«خلقنا واحد» وعلمنا واحد» وفضلنا واحد» وكلنا واحد عند الله عرّ وجل » 3ؤ(ِ2ظ»> 
«رأي المؤمن ورؤياه جزء من سبعين جزء من النبوّة » ومنهم مَن يعطى على بللا 
السلام عليك يابن الحسن صاحب الزمان » صلّى 6 
«صَدَفْتَ ء أُمَا الْكَاذَِةُ الْمُخْمَلفَة فَإِنَّ الوَجُل يل 
«صيحة فى شهر رمضان تفزع اليقظان » وتوقظ النائم » وتخرج الفتاة 8 
«علينا أن نلقى إليكم الأصول » وعليكم أن تُفرَعوا» م 
«عَمًا ذا سَأَلَكَ ؟ 6١‏ 
«كإِذا اسْتَقَوَتٍ الْمَعْرِنَةٌ في كُلُوبٍ 19 
«فإذا سمعوا الصوت أصبحوا وكأنما على رؤسهم الطير..» 1 
«فاعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند لله من الأئمّة كلهم 0" 
«فَإِنَّ دين اله عَرَّ وَجَلّ أَعَوٌ مِنْ أَنْ يُرئ فِي النّْم » م4 4 
«فكانت حجج الله تعالى كذلك من وقت وفاة آدم عي إلى وقت ظهور م 


«فكّر -يا مفضّل ‏ في الأحلام كيف دبّر الأمر فيها ١‏ 


الفهارس الفتيّة : ؟"- فهرس الروايات الشريفة ١‏ 





«قَوَ الما استخارَ الله مُسْلِمُ إِلّا خارَلَهُ لبه » ا 
«نهى صَادِنَةٌ لا تَخَلَّفٌ إِنْ شَاءَ لله» كيل 
« قال الله عرّ وجل : افترضت على عبادي عشر فرائض ؛ إذا عرفوها 1 
« قبل قيام القائم خمس علامات محتومات : اليمانئ » والسفياني ديل 
قيل لأمير المؤمنين ليذ : هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة 0" 
«كَذَبَ الْوَقَّائُونَ » إنّا أل بَِتِ لَا توفت » ١‏ 
«كذلك غيبة القائم فإنَ الأمَّة ستنكرها لطولها فمن قائل يقول 9 
لا ترو عني واروه عن أبى » كان أبى يقول: هو كما 
«لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف معاريض كلامنا م 
«الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل مف 
«لمًا أمر الملك بحبس يوسف نهذ في السجن ١‏ 
«ليتوضأً » وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل قن 
«ليس منا مَن لم يؤمن برجعتنا» ١‏ 
«ما أبالى إذا استخرت الله على أي طريق وقعت» ل 
« ما أجد أحداً أحيى ذكرناء وأحاديث أبى يا إلا زرارة ا 
دما تَوْوِى هَذِهٍ النَّاصِبَةَ ؟ ١‏ 
ما اثنا عشر مهديّاً » مضى سنّة 7 
«مَن أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال » ومن أخذ دينه رفن 
«مَن وقّت لك من الناس شيئًاً فلا تهابنَ ١‏ 
« نحن اثنا عشر مهديًا 2 
«نعم ؛ ليس عليكم المسألة . إن أبا جعفر مذ كان يقول : إِنَّ الخوارج الى 
«وإنْ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبرّة » دل 
«ومن البصرة.. أحمد اف 
«ويقبل الحسين ْىْةٍ فى أصحابه الذين قتلوا معه » ومعه سبعون نبيًاً 19 


« ويقولون بالولد منه ... أولئك عليهم لعنة الله | 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0000 





« هلاك العبّاسئ » وخروج السفياني » وقتل النفس الركيّة 

«هما صيحتان 

«هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربّه فتاب الله عليه 

ديا أبا حمزة . إِنَّ منّا بعد القائم أحد عشر مهديّاً من ولد الحسين اذ » 
يا أبا محمّد » كأئي أرى نزول القائم لَك فى مسجد السهلة بأهله وعياله » 
« يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة » فيطيعونه ويستخلف فيهم رجلا 
٠‏ يعرفها مَن كان سمع بها قبل أن تكون 

١‏ يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل 9# وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ 
« ينادي مناد من السماء : إِنْ فلاناً هو الأمير » وينادي مناد: 

«ينظر إلى ما كان من روايتهما 

١‏ ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا » ونظر في حلالنا وحرامنا 


2م 4 ( ار 
ا برا 
إذَا فْقِدَ الخامِس مِنْ وُلْدِ السّابع 
«اسْجُدِي لِرَبَك 
0 أو للست تعلم ان انتظار الفرج من الفرج ؟ 
«ذاك المهدى من آل محمد يَرَيي 


ديا إبراهيم » -والله ‏ لترجعنّ إلى الحقّ 


إنَا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شرًا لكم 
10 لو أعطيناكم ما تريدون لكان شِرَأً لكم » وأخذ برقبة صاحب 
0 نَّ رَسُولَ الل ينيد كان إذَا أَمْ َحّ قال لِأضْحابه : 


8 

١ ا‎ 

١6 

>36 

/اه6 

1 

51 
١7/84 .١١ا/ا/‎ 

اال 
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«أليس انتظار الفرج من الفرج ؟ إنَ الله عرّ وجل يقول: 1 
«أنسيت -يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر عَّةٍ » إنما قال 7١‏ 





دلا تدع شيئاً تريد أن تسألنى عنه إلا سألتنى عنه ١/6‏ 
«اللْهّجَ صَلَّ عَلى ولاة عَهْدِهِ » وَالْأَئمّة مِنْ بَعْدِهِ» /ا28.5». 
5١ 2‏ 


«اللُْمَ َصَلٌّ عَلى وَلِيَ أمْرِكَ القائم الْمُؤْمَلٍ 1" 
«من زكريًا بن آدم القمّى ؛ المأمون على الدين والدنيا لام 


«هذا الذى سألت عنه » ليس هذا وقته 5 
ا و م١١‏ 070 
ناكا جروا 

واجعله القائم بأمرك » المنتصر لدينك » وأره ما يحبٌ وتقرٌ به عينه 09 


ديا أبا القاسم » إن القائم منّا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر فى 1" 


«اعَمْرِيٌ بُقتي » فما أدَى إِلَيِكَ فَعَنَّي يُؤّدي مم 


«أبشر يا بني فأنت صاحب الزمان ؛ وأنت المهدي م 
١‏ الْعَمْرِي وَابئهُ بِقَتانِ » ما أَذّيا إِلَيِكَ 1م 
«قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية "7 
«لون الذي تعجّبت منه اختيار من الله ١1‏ 
ديا أبا هاشم » سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة إن 


ديا شيخى ومعتمدي أبا الحسن على بن الحسين القمّى . وفقك الله املف 


[ 0/1 سر سا _العهدوية الخاتمة فو زيف الدعاوى وتضليل الادعياء_ 00600 





قزل اده 
«... وم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبتهم عله واحداً بعد واحد 

« على بالصندل الأحمر فأتيته به 

«اللّهمَ أعطه في نفسه وذرَّيّته ؛ وشيعته ورعيّته » وخاضته وعامته » 
«المعرّض من قتله أن الأئمّة من نسله » والشفاء فى تربته 

«وصلٌ على وليّك وولاة عهده. والأئمّة من ولده» 


كلمات غير المعصومين 
الأسديين : «خار الله لك » 
جابر بن عبدالله الأنصاري : «دخلت على فاطمة تلكا ؛ وبين يديها لوح 
ديلم زوج زهير بن القين : «خار الله لك » وأسألك أن تذكرني في القيامة 
زرارة بن أعين : «عجبت أصلحك اله » وإنى لأعجب من القائم كيف 
عبدالله بن عمر: «أبشروا فيوشك أُيّام الجبّارين أن تنقطع 
على بن معاذ: « قلت لصفوان بن يحيى : بأيّ شيء قطعت على علي ؟ 
على بن مهزيار : « ليس بالطويل الشامخ » ولا بالقصير اللازق ؛ بل مربوع 
كعب الأحبار: «هم اثنا عشر » فإذا كان عند انقضائهم فيجعل مكان اثني 


"16 
م١‎ 
5١ 
51 
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. إثيات الرجعة‎ -١ 
. الفضل بن شاذان © : تحقيق : غلام حسن محرمي » دار المجتبى  قم المقدسة‎ 
ه‎ ١575 / الأولى‎ 
. ؟- إثيات الوصيّة‎ 
ه.‎ ١409 / علىّ بن الحسين المسعودي : دار الأضواء بيروت » الثانية‎ 
إثيات الهداة بالنتصوص والمعجزات.‎ -* 
الشيخ الحرّ العاملي يي : تقديم : السيّد المرعشي النجفي ف » خرّج أحاديثه : علاء‎ 
ه.‎ ١578 / الدين الأعلمي ؛ مؤسّسة الأعلمي بيروت» الأولى‎ 
؛- الاحتهاد والتقليد.‎ 
ه.‎ ١1١5 / الشيخ الأعظم الأنصاري يي : انتشارات المفيد قم المقدّسة » الأولى‎ 
٠ أجوبة المسائل فى الفكر والعقيدة والتاريخ والأخلاق‎ -0 
مع إكاناة الفوجع الكتين السديى محف صعاذى الوز عات دام قله #ذا نوين الفافية‎ 
ه.‎ ١5471١ / -قم المقدّسة‎ 
. الاحتجاج‎ -1 
الشيخ الطبرسي يع : تحقيق : السيّد محمّد باقر الخرسان ؛ دار النعمان للطباعة‎ 
ه.‎ ١1585 / والنشر _النجف الأشرف‎ 
٠ لا أحسن التقويم‎ 
. السيّد عبداله شبّرت : تحقيق: مشتاق صالح المظفر . مكتبة فدك قم المقدّسة‎ 
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الأولى / ١577‏ ه. 
- الاختصاص ٠‏ 
الشيخ المفيد يي : تحقيق : على أكبر غفاري » مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
المدرّسين في الحوزة العلميّة قم المقدّسة ء الثانية / ١5١14‏ ه. ْ 
4- أدوار علم الفقه وأطواره . 
الشيخ على كاشف الغطاء يي : دار الزهراء تلكا بيروت » الأولى / 1899 ه. 
2٠‏ الارشاده 
الشيخ المفيد بيع : تحقيق : مؤسّسة آل البيت لَه لتحقيق التراث » دار المفيد للطباعة 
والتشنوالتوؤيعتييروت؟ القانية/ 11314 .ه: 
-١١‏ إرشاد السائل . 
المرجع الديني الكبير السيّد محمّد رضا الكليايكاني يي :دار الصفوة _بيروت » الأولى / 
؟6١اه.‏ 
2-١‏ الاستفتاءات. 
و ل ل ين 
أهل البيت علي الالكترونيّة . 
-1١‏ أسرار الامامة . 
الشيخ عماد الدين الطبرسي يي : مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد المقدّسة, الأولى / 
ه. 
5- أصل الشيعة وأصولها. 
الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء يي : تحقيق: علاء ال جعفر » مؤْسّسة الإمام 
علي يذ - قم المقدّسة , الأولى / ١516‏ ه. 
1 0 
نخبة من رواة المعصومين :#4 : تحقيق : ضياء المحمودي » دارالحديث ‏ 
قم المقدّسة» الأولى / ١57‏ ه. 





17 الاعتقادات فى دين الاماميّة . 
الشيخ الصدوق و : تحقيق : عصام عبد السيّد » الناشر : دار المفيد للطياعة والنشر 





والتوزيع -بيروت ء الثانية / ١4١15‏ ه. 
-١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى . 
الشيخ الطبرسيق : مؤْسّسة آل البيت ملي لإحياء التراث قم المقدّسة» الأولى / 
/1١اه.‏ 
2 أعيان الشيعة . 
السيّد محسن الأمين يع : تحقيق : تحقيق وتخريج : حسن الأمين » دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بيروت . 
6 إقبال الأعمال. 
السيّد ابن طاووس ع : تحقيق : الشيخ جواد القيّومي الاصفهاني . مكتب الإعلام 
الإسلامي , الأولى / ١5١4‏ ه. 
-٠١‏ إلزام الناصب فى إثبات الحجّة الغائب . 
الشيخ علي اليزدي الحائري بي : تحقيق : السيّد على عاشور . 
-١‏ الأمالى . 
الشيخ الصدوق ي : تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعتثة ‏ طهران »؛ 
الأولى //١١4١ه.‏ 
الأمالى الطوسى ٠‏ 
الشيخ الطوسي يي : تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة ‏ مؤْسّسة البعثة » دار الشقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع قم المقدّسة » الأولى / 14١4١ه.‏ 
8 الأمالى . 
الشيخ المفيد نيع : تحقيق : الحسين أستاد ولى و على أكبر غفاري » مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم المقدّسة ء الثانية / ١4١14‏ ه. 
14 الامامة والتبصرة ٠‏ 
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ا ا ل ل نا 
الإمام المهدي ميت » الأولى / ١1١5‏ ه. 
ا الأسماع . 
أحفة المقروؤض انفرع حك فيل السنيىالسنسى دار الكقي الاق اد سوروت 
الأولى / ١47١ه.‏ ْ 
71 الأنوار الالهيّة فى المسائل العقائديّة . 
المرجع الديني الكبير الشيخ الميرزا جواد التبريزي يي : دار الصدّيقة الشهيدة يلإ : 
الأولى / ١577‏ ه. 
- الأنوار البهيّة . 
الشيخ عبّاس القمّيّ يع : مؤْسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة » الأولى / ١51!‏ ه. 
الأنوار الجلاليّة فى شرح الفصول النصيريّة . 
الفاضل المقداد السيوري # : مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مش هد المقدّسة: الأولى / 
٠ه‏ 
الأنوار اللأامعة فى شرح الزيارة الجامعة . 
الفحف لكين لش عبن القتسم يلل بمؤضينة الرهام تروت الأزلن 11 اهن 
أوائل المقالات . 
الشيخ المفيد بيع : تحقيق : الشيخ إبراهيم الأنصاري » دار المفيد ‏ بيروت » الثانية / 
6 ه. 
الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرخمةاء 
الشيخ الحرّ العاملي يك : تحقيق : مشتاق المظفّر » منشورات دليل ما قم المقدّسة ‏ 
الأولى / ١871‏ ه. 
- بحار الأنوار . 
العلامة المجلسي يي : مؤْسّسة الوفاء -بيروت ء الثانية / ١4٠5‏ ه. 
230 البداية والنهاية ٠‏ 


الفهارس الفنيّة : -'١‏ فهرس مصادر الكتاب 0 ] 


إسماعيل بن كثير : تحقيق : على شيري » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » الأولى / 
ه. 
4" البرهان فى تفسير القرآن . 
المحدّث الكبير السيّد هاشم البحراني يي : تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة . 
مؤسّسة البعثة قم المقدّسة . 
0 بشارة الاسلام ٠‏ 
السيّد مصطفى آل السيّد حيدر الكاظميّ ‏ : تحقيق : داود المير صابري » مؤسّسة 
البعثة ‏ طهران » الأولى / ١5٠١‏ ه. 
-11١‏ بشارة الاأسلام ٠‏ 
السيّد مصطفى آل السيّد حيدر الكاظميّ ‏ : تحقيق : نزار الحسن ؛ مؤسّسة البلاغ ‏ 
بيروت » الأولى / ١5478‏ ه. 
/- بشارة الإسلام ٠‏ 
السيّد مصطفى آل السيّد حيدر الكاظميّ يي : تحقيق : نزار الحسن » هيئة محمّد 
الأمين يه . 
بصائر الدرحات ٠‏ 





محمّد بن الحسن بن فروخ ( الصفار ) يي : تحقيق : الحاج ميرزا حسن كوجه باغي » 
منشورات الأعلمي -طهران / ١5١4‏ ه. 
بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال. 
الشيخ عليّ ياري التبريزي ف : بنياد فرهنك اسلامي -طهران : الأولى / 171/١‏ ش. 
4- تاج العروس ٠‏ 
الزبيدي : تحقيق : علي شيري ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت / 1415ه. 
١غ-‏ تاج المواليد . 


الشيخ الطبرسى ف : مكتب آية الله العظمى المرعشى النجفى يي - قم المقدّسة / 
كءواه. 
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د تاريخ مدينة دمشق . 
ابن عساكر : تحقيق فبة : على شيري . دار الفكر -بيروت /60١5١ه.‏ 
2 - البيان في تفسير قر + 


الإسلامي ؛ الأولى /1505 ه. 


؛؛ - تحرير القواعد المنطقيّة فى شرح الرسالة الشمسيّة . 


كل لين محقدر دن سكف الرااس هدلت حافنة اسه زرف العره ان 





منشورات بيدار -قم المقدّسة » الخامسة / ١1477‏ ه. 
6- تحفة السلاطين ( فارسي ٠)‏ 
الشيخ محمود حفيد الشيخ الوحيد البهبهاني ني . 
1- تصحيح اعتقادات الامامية . 
الشيخ المفيد يي : تحقيق: حسين دركاهي » دار المفيد ‏ بيروت » الثانية / ١4١4‏ ه. 
27 - التعليقة على مشرق الشمسين ٠ه‏ 
المحقّق الخواجوئي يي : تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ؛ مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ 
مشهد المقدّسة » الثانية / ١5١15‏ ه. 


- تعليقة على منهج المقال ٠‏ 
لاا اي 
4 7 تفسير الطبرى ٠‏ 
أبو جعفر محقد بن جرير الطبري دار الفكر ‏ بيروت /161ه. 
3 تفسير العيّاشى ٠‏ 
القن بسحف من تسوه الخال 17 افق اليفك ماس ارون المسدااق ؛ 
لل الإسلاميّة -طهران 
0 تفسير القرطبى ٠‏ 


قبي لحمو لقوطاى معي ا منشسفيه العلص لصوو واو إقماء لراك 
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العربي -بيروت / ١5١06‏ ه. 
0- تفسير على بن إبراهيم القمى ٠‏ 
النية فلترين ابزاققم الطكن واد اسمتكمه وغاو عليه المعنة طاقي السراقوى) 
منشورات مكتبة الهدى ., الثالثة / ١1٠5‏ ه. 
“0س تقريب المعارف ٠‏ 
الشيخ أبو الصلاح الحلبي يي : تحقيق : فارس تبريزيان الحسون //١١5١ه.‏ 
5 التنبيه والاشراف ٠‏ 
المسعودي : دار صعب - بيروت . 
0 تهذيب التهذيب ٠‏ 
ابن حجر العسقلاني : مؤْسّسة دار الفكر» الأولى / ١4١4‏ ه. 
7 التوحيده 
الشيخ الصدوق يه : تحقيق : السيّد هاشم الحسيني الطهراني » مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم المقدّسة . 
017 - توحيد المفضل . 
المفضّل بن عمر الجعفي: تحقيق : كاظم المظفر » مؤسّسة الوفاء ‏ بيروت » الثانية / 
غ1٠١‏ ه. 
الثاقب فى المناقب ه 
ال تعيوة الوسر قساوع «اندال وعدا سلوان:اسؤشيدة ماران التطاءة 
والنشر قم المقدّسة . الثانية / ؟5١5١ه.‏ 
4 ثواب الأعمال. 
الشيخ الصدوق يي : تقديم : السيّد محمّد مهدى السيّد حسن الخرسان » منشورات 
الشريف الرضيّ قم المقدّسة . الثانية / ١54‏ ش . 
-١‏ جامع البيان عن تفسير آى القرآن ٠‏ 
محمد بن جرير الطبري : قدم له : خليل الميس » ضبط وتوثيق وتخريج : صدقي جميل 
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العطار . دار الفكر بيروت / 6١5١ه.‏ 
1- جلاء العيون. 
السيّد عبد الله شبّر يي : تحقيق : كريم عبد الرضا » مكتبة فدك قم المقدّسة . الأولى / 
/1ه. 
5- جمال الآسبوع بكمال العمل المشروع . 
السيّد ابن طاووس يي : تحقيق : الشيخ جواد القيّومي » مؤْسّسة الآفاق» الأولى / 
ااا ه. ْ 
277 الجواهر السنيّة . 
الشيخ الحرّ العاملى ني : مكتبة المفيد قم المقدّسة / ١584‏ ه. 





4- جواهر الكلام ٠‏ 
الشيخ الجواهري يِِ: تحقيق : الشيخ عبّاس القوجاني » دار الكتب الإسلاميّة -طهران . 
الثانية / ١56‏ ش . 
0- حاشية المكاسب ٠ه‏ 
المحقق الآخوند الخراساني تيع : تحقيق: السيّد مهدي شمس الدين » وزارة الإرشاد 
الإسلامي طهران» الأولى / ١5٠7‏ ه. 
حاشية على استصحاب القوانين. 
الشيخ الأنصاري ي: تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم » المؤتمر العالمي 
بمناسبة الذكرى المئويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري ؛ الأولى / 6١1١ه.‏ 
- الحاشية على مدارك الأحكام . 
الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهانى يَهُ: تحقيق : مؤسّسة آل البيت عَم لإحياء التراث ؛ 
مؤّسّسة آل البيت 8 لإحياء التراث ؛ الأولى / ١1419‏ ه. 
الحدائق الناضرة ٠‏ 
المحقق الشيخ يوسف البحراني ي#: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين قم المقدّسة . 


2686 حديقة الشيعة ٠‏ 
المقدّس الأردبيلي م : انتشارات أنصاريان قم المقدّسة , الثالثة / ١747‏ ه ش . 
ا حقٌّ اليقين فى معرفة أصول الدين ٠‏ 
ا 00000" 
-١‏ الخرائج والجرائح ه 
الشيخ قطب الدين الراوندي يَيع: تحقيق : مؤسّسة الإمام المهدي يفت بإشراف السيّد 
محمّد باقر الموحد الأبطحي » مؤسّسة الإمام المهدي قم المقدّسة الأولى / ١409‏ ه.. 
"/ا- الخصالءه 
الشيخ الصدوق تي : صحّحه وعلق عليه : على أكبر غفاري » مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرٌّسين في الحوزة العلميّة قم المقدّسة / ١5٠7‏ ه. 
خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال. 
العلامة الماك 2 :اقدفيق «اللس جود العترمى م مدق لبينة فسن التق النة وزال رفي :| 
١٠١ ١/‏ ه. 
4- الدرٌ المنثور. 
جلال الدين السيوطي : دار المعرفة ‏ بيروت . 
0 درر الفوائد. 
المحقق الآخوند الخراسانىقٌ: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى ‏ طهران » الأولى 
6 ١ه ١ ١‏ 
-7١‏ دلائل الامامة . 
الشيخ محمّد بن جرير الطبري الإمامى يي : تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة . 
مؤسّسة البعثة قم المقدّسة . الأولى / ١5١‏ ه. 
//ا- ذكرى الشيعة ٠‏ 
الشهيد الأول يي : مؤْسّسة آل البيت مي - قم المقدّسة , الأولى / ١1519‏ ه. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٠‏ 
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الشيخ آقا بزرك طهراني يي : دار الأضواء بيروت » الثالثة / ١4٠7‏ ه. 
أحمد بن الحسين بن الغضائري يي : تحقيق : السيّد محمّد رضا الجلالي ؛ دار 
الحديث » الأولى / ١577‏ ه. 





2 رجال ابن داووده 
الشيخ ابن داود الحليّ يي : تحقيق : السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم ؛ منشورات 
مطبعة الحيدريّة -النجف الأشرف / 17917ه. 
١‏ رجال الخاقانى ٠‏ 
الشيخ غلى الخافائن :3< عحديق «الامقق مشقد ساق دو علوم م جرافة تطان متكني 
الإعلام الإسلامي » الثانية / ١404‏ ه. 
7 رجال الكشى ( اختيار معرفة الرجال) ٠‏ 
القمخ قرسي وز ليخ ولق السترةز حا لاليهو راسي واقطيق الوذ 
الرجائي » مؤسّسة آل البيت عه لإحياء التراث / ١41١14‏ ه. 
7/- رسالة الاعتقادات ( العقائد ) ٠‏ 
العلامة المجلسي يي : تحقيق : حسين دركاهي » مؤسّسة الهدى للنشر والتوزيع » 
الأولى / ١47١‏ ه. 
5 الرسائل الأصوليّة . 
الشيخ محمّد باقر الوحيد البهبهاني يي: تحقيق ونشر : مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد 
البهبهاني ب » الأولى/ ١517‏ ه. 
6 رسائل الشريف المرتضى ٠‏ 
الشريف المرتضى #يِ: تحقيق : السيّد أحمد الحسيني » إعداد : السيّد مهدي الرجائي ؛ 
دار القرآن الكريم قم المقدّسة / 6٠14١ه.‏ 
1- رسائل الشهيد الثانى : ٠‏ 
الشهيد الثاني يي : مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي » الأولى / 147١‏ ه. 
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41- الرسائل الفقهيّة . 
الشيخ محمد إسماعيل بن الحسين بن محمّد رضا المازندراني الخاجوئي يَيُعٌ : تحقيق : 
السيّد مهدي الرجائي ؛ دار الكتب الإسلامي قم المقدّسة , الأولى / ١١5١ه.‏ 
4 رسائل الكركى ٠‏ 
سيكو الشرك ,اهدري« الجدة محف ادوع 4[ سوال السك مسحو 
المرعشى ؛ مكتبة آية الل العظمى المرعشي النجقى -قم المقدسة » الأولى :+16 ه. 
4 رسائل وصائل . 
الملا أحمد النراقي يَيي: تحقيق: رضا استادي » كنكره بزركداشت ملا مهدى و ملا احمد 
نراقى »الأولى / ١7٠‏ ش . 
”- روضة المتّقين فى شرح من لا يحضره الفقيه . 
الشيخ محمّد تقي المجلسي ( الأول ) : تحقيق : السيّد حسين الموسوي الكرماني 
والشيخ علي بناه الإشتهاردي ؛ بنياد فرهنك اسلامي / حاج محمد حسين كوشانيور . 
-١‏ رياض الأبرار في مناقب الأئمّة الأطهار . 
السيّد نعمة الله الجزائري يِ : مؤْسّسة التاريخ العربي -بيروت » الأولى / ١877/‏ ه. 
47- رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدين اا ٠‏ 
السك على ركان العدني الشيراذى وله مسقي ادك حصي تعلق اسمن 
مؤسّسة النشر الإسلامي ؛ الرابعة / ١4١6‏ ه. 





0 زبدة الأصول . 
الشيخ البهائي العاملي ني : تحقيق : فارس حسون كريم , الأولى / ١57‏ ه. 
5- السرائر. 
الشيخ ابن إدريس الحلي يي: مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة . الثانية / ١4٠١‏ ه. 
0 سفينة النحاة ٠‏ 
الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء يي : مؤسّسة كاشف الغطاء النجف الأشر ف . الأولى / 
1 1اه. 
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الشيخ محمّد بن المرتضى الفيض الكاشانى تي » إيران ؛ الأولى . 





محمد بن يزيد القزويني : تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر بيروت . 
- سير أعلام النبلاء ه 
محمّد الذهبي : تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الارناؤوط » مؤسّسة 
الرسالة » الخالتة / ١4٠6‏ ه. 
84 السيرة النبويّة لابن هشام ٠‏ 
ابن هشام الحميري : تحقيق : محمّد محيي الدين عبد الحميد » مكتبة محمّد على صبيح 
وأولاده -القاهرة / ١١87‏ ه. 
٠٠‏ الشافى فى الامامة . 
السيّد المرتضى #ِ : مؤّسّسة إسماعيليان قم المقدّسة » الثانية / ١4٠١‏ ه. 
-١‏ شرح الأخبار فى فضائل الأئمّة الأطهار . 
القاضي امنا« مكيف التند مدق العسون الات مز شي النشر الإسلامي 
التايعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة قم المقدّسة . الثانية / ١414‏ ه. 
7- شرح الإشارات والتنبيهات . 
الفخر الرازي : آنجمن آثار ومفاخر فرهنكي _طهران » الأولى / 1781 ه. 
- شرح الزيارة الجامعة . 
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي يي : دار المفيد ‏ بيروت » الأولى / ١657٠١‏ ه. 
غ١-‏ الشيعة فى الاسلام ٠‏ 
املق البق محف كسين الشاطاش 6 ترج تجعتريواء الدية: 
6ه الصحاح . 
إسماعيل الجوهري : تحقيق : أحمد عبد الغفور العطار » دار العلم للملايين ‏ بيروت ؛ 
الرابعة / /ا١5١‏ ه. 
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7٠س‏ صحيح البخارى ٠‏ 
محمّد بن اسماعيل البخاري : دار الفكر للطباعة والنشر / ١5٠١‏ ه. 
/- صحيح مسلم ٠‏ 
مسلم النيسابوري : تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي -بيروت . 
4 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم . 
الكنيخ على ين يون العاملن النياظئ المناعنى +/عحقيق + محف الناقن السهبود: 
المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة » الأولى / 17814ه. 
2-8 صراط التحاةه 
مرجع الطائفة الأكبر السيّد أبو القاسم الخوئي يي: تعليقة المرجع الديني الميرزا 
التبريزي تي » دفتر نشر بركزيده » الأولى / 15١5١ه.‏ 
- طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال ٠‏ 
السيّد علي البروجردي # : تقديم : المرجع الكبير السيّد المرعشي النجفي يي : 
تحقيق : السيّد مهدي الرجائي » مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامّة قم 
المقدّسة . الأولى / ١5٠١‏ ه. 
١ح‏ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف . 
السيّد ابن طاووس # : مطبعة الخيّام ‏ قم المقدّسة: الأولى / 198 ه. 
2-١‏ عذة الرجال. 


السيّد محسن الأعرجى ف : مؤسّسة الهداية لإحياء التراث ‏ قم المقدّسة. الأولى / 
6 ه. 


. العدّة فى أصول الفقه (عدة الأأصول)‎ - ١ 


الشيخ الطوسي #: تحقيق : الشيخ محمّد رضا الأنصاري القمّى » الأولى / ١5117‏ ه. 
فقيه الطائفة السيّد محمّد كاظم اليزدي يي : تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة . الأولى / ١41١‏ ه. 





| 5م سر ا العهدوية الغاتمة فوق زيف الدصاوى وتضليل الادعياء_30/5(9 


6- عقد الدرر فى أخبار المنتظر. 
موسق وسقي انتديس + عطقيق 7 الوكتون بعرو لقان مسحت امعان تق ة غك افر 
-القاهرة , الأولى / ١99‏ ه. 
57 علل الشرائع . 
الشيخ الصدوق يي : تحقيق : السيّد محمّد صادق بحر العلوم » منشورات المكتبة 
الحيدريّة -النجف الأشرف / ١7868‏ ه. 
7 علم اليقين فى أصول الدين ٠‏ 
الفيض الكاشاني يي لعل امع نا فل لالت ارات بيدار قم المقدّسة . الأولى 
/1ه. 
2 عوالى اللثالى ٠‏ 
الشيخ ابن أبى جمهور الأحسائي يي: تقديم : السيّد شهاب الدين النجفي المرعشي 5 » 
تحقيق: الحاج الشيخ آغا مجتبى العراقي ؛ الأولى / *150١ه.‏ 
8 العين ٠‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » هجرت ؛ 
الثانية / ١5٠١‏ ه. 
م2 عيون أخبار الرضا .كا . 
الشيخ الصدوق يي : تحقيق : الشيخ حسين الأعلمي / مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت / 
ه. 
2-١‏ عيون الحكم والمواعظ 
الشيخ على بن محمّد الواسطي # : تحقيق : الشيخ حسين البيرجندي ؛ دار الحديث ؛ 
الأولى . 
2-7 الغارات . 
إبراهيم بن محمد الثقفي يي : تحقيق : السيّد جلال الدين الحسيني . 
1١7*‏ 2 غاية المرام ه 





0 1 د 


المحدّث الكبير السيّد هاشم البحراني يي : تحقيق : السيّد على عاشور » بيروت . 
6 2 الغيبة . 
شيخ الطائفة الطوسي يي : تحقيق : الشيخ عباد الله الطهراني و الشيخ علي أحمد 
ناشع مؤنتسنة الععاره الإن امن اقم المقةسةة» و41 اهد. 
2١0‏ الغيية ه 
الشيخ ابن أبي زينب النعماني يي : تحقيق : فارس حسون كريم » الناشر : أنوار 
الهدى » الأولى / 577١ه.‏ 
7 الفتن . 
نعيم بن حماد المروزي : تحقيق : سهيل زكار ؛ دار الفكر بيروت / ١15١15‏ ه. 
الفتوحات المكيّة . 





ابن عربى : دار صادر ‏ بيروت . 
الفصول المهمّة فى معرفة الأئمّة . 
عليّ بن محمّد أحمد المالكي ( ابن الصبّاغ ) : تحقيق : سامي الغريري ؛ دار الحديث 
للطباعة والنشر» الأولى / 477١ه.‏ 
64- الفوائد الرجاليّة (رجال السيّد بحر العلوم ) . 
السيّد مهدى بحر العلوم ي#ع: تحقيق : السيّد محمّد صادق بحر العلوم والسيّد حسين 
بحر العلوم » مكتبة الصادق طهران ؛ الأولى / ١7‏ ش . 
1١‏ - الفوائد الرجالية من تنفيح المقال . 
الشيخ عبد الله المامقاني يم : تحقيق : الشيخ محمّد رضا المامقاني / مؤسّسة 
آل البيت عله - قم المقدّسة . الأولى / ١57١‏ ه. 
2-١‏ الفوائد الطوسيّة . 
الشيخ الحرّ العاملي يي : علّق عليه وصحّحه : السيّد مهدي اللازوردي والشيخ محمّد 
درودي » المطبعة العلميّة قم المقدّسة / ١4٠7‏ ه. 
7 2 الفوائد المدنّة . 
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التنيخ :محمد أمين الاسنترانادى 5 #مؤستينة النسن الإسلامن فم المقدننة:» الأوالى | 
5# اه ْ 
33 - فوز العياد فى المبدأ والمعاد . 
الشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء م : النجف الأشرف . 
4 - فهرست أسماء مصنّفى الشيعة ( رجال النجاشى ) ٠‏ 
الشيخ النجاشي نيع: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة نوناق المدر شيب 
قم المقدّسة ‏ الخامسة /7١4١ه.‏ ْ 
- قرب الاسناد ه 
الشيخ عبد الله الحميري يي : تحقيق ونشر : مؤسّسة أهل البيت علي لإحياء التراث - 
قم المقدّسة. الأولى / ١4١1‏ ه. 
17 - القوانين المحكمة فى الأصول . 
الشيخ الميرزا أبو القاسم القمّي يي: شرحه وعلق عليه : رضا حسين صبع . 
ذا الموعقس شروت الأول اه 
١‏ - الكافى . 
الية اليد ارك حم وعدا تتلى أكتر قار ورنا لس الاجلانة بور 
الخامسة ةاش 
١‏ - كامل الزيارات . 
الشيخ ابن قولويه يع : تحقيق : الشيخ جواد القيّومي » لجنة التحقيق » مؤسّسة نشر 
الفقاهة , الأولى / ١5١1‏ ه. 
. كتاب الأربعين . 
الشيخ سليمان الماحوزيتقٌ : تحقيق : السيّد مهدى الرجائي , الأولى / ١51!‏ ه. 
1 كتاب سليم بن قيس الهلالى ٠‏ 
سليم بن قيس الهلالي الكوفي يي : تحقيق : الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني؛ 
دليل ما -قم المقدّسة , الأولى / ١51‏ ه. 
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. كتاب الغيبة‎ 2-١1١ 
السيّد أسد الله الشفتى يي : تحقيق : السيّد مهدي الشفتى » منشورات مكتبة حجّة‎ 
ْ الإسلام الشفتي قم المقدّسة  الأولى / 15717 ه.‎ 
كشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة.‎ 
ه.‎ ١4٠8 / الشيخ على الأربلي يك : دار الأضواء  بيروت » الثانية‎ 
. كشف القناع عن وجوه حجيّة الاجماع‎ ١75 
. ) الشيخ أسد الله التستري # : مؤسّسة آل البيت عَلِمَلك -قم المقدّسة ( افست‎ 
كفاية الأثر.‎ - 
الشيخ الخزاز القمّي يك : تحقيق : السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي»‎ 
:ه1١41/ انتكتازات بيدان دقم المقدّسة‎ 
. كمال الدين وتمام النعمة‎ -0 
الشيخ الصدوق يَيْعٌ: تحقيق : على أكبر الغفاري » مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة‎ 
ْ . لطاع البندا يصون اقم العف مننة نه اله‎ 
كنز العمّال.‎ 7 
ه.‎ ١105 / المتقى الهندي : مؤْسّسة الرسالة -بيروت‎ 
. كنز الفوائد‎ -١7 
. ش‎ ١7518 / الشيخ الكراجكي 5 : مكتبة المصطفوي قم المقدّسة » الثانية‎ 
. 1ه الكنى والألقاب‎ 
. الشيخ عبّاس القمّيّ : مكتبة الصدر _طهران‎ 
كوهر مراد.‎ -4 
المحقق اللاهيجي يي : نشر : سايه طهران » الأولى / 1787 ه.‎ 
ه٠ لسان العرب‎ - 
ه.‎ ١1٠6 / ابن منظور : نشر أدب الحوزة‎ 
لسان الميزان.‎ س١‎ 
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ابن حجر العسقلاني : مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت ء الثانية / ١189.٠‏ ه. 
١س‏ ميانى العروة الوثقى (كتاب النكاح ) 
الشهيد السيّد 15 تقي الخوئي يه ( تقرير أبحاث المحقق السيّد أبو القاسم 
الخوئي يي ) : منشورات مدرسة دار العلم قم المقدّسة . 
١0‏ - المجالس السنيّة فى مناقب ومصائب العترة النيويّة . 
السيّد محسن الأمين نين : دار التعارف ‏ بيروت ‏ الثانية / 1691م . 
4 - مجالس المؤمنين . 
الشهيد القاضي نور الله التستري #يع : تحقيق : السيّد شعاع فاخر / المكتبة الحيدريّة ‏ 
قم المقدّسة , الأولى / 1478 ه. 
2-06 مجمع الرجال ٠‏ 
الشيخ علي القهبائي يع : مؤْسّسة التاريخ العربي -بيروت » الأولى / ١57١‏ ه. 
165ح تجعم مستائل اورذوة.ه 
الشهيد السيّد محمّد الصدر : دار الأمير -النجف الأشرف . 
-١ 1‏ المحاسن ٠‏ 
الشيخ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي : تحقيق : السيّد جلال الدين الحسيني 
( المحدّث )؛ دار الكتب الإسلاميّة -طهران / 11١‏ ه. 
2 المحاسن النفسانية . 
الفقيه الشيخ حسين آل عصفور يي . 
64- محاضرات فى أصول الفقه . 
المرجع الديني الشيخ محمّد إإسحاق الفيّاض (دام ظله): د كقريرا لأسحات الفحق 
الخوئي يي » مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة » الأولى / ١1515‏ ه. 
- المحجّة البيضاء فى تهذيب الأحياء . 
الشيخ الفيض الكاشاني يي: تحقيق : على أكبر الغفاري » مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ 
قم المقدّسة » الثانية . 
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. المحكم فى أصول الفقه‎ -0١ 
. المرجع الدينى السيّد محمّد سعيد الحكيم (دام ظلّه): مؤسّسة المنان  قم المقدّسة‎ 
.ه١5١4‎ / الأولى‎ 





- مختصر بصائر الدرجات ٠‏ 
الشيخ حسن بن سليمان الحلَيّ يَيِ: منشورات المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف » 
الأولى / ٠71اه.‏ 
7 - المختصر فى أخبار البشر. 
إسماعيل أبو الفداء : دار المعرفة للطباعة والنشر _بيروت . 
6 - مختلف الشيعة ه 
العلامة الحليّ نك : مؤْسّسة النشر الإسلاميّة قم المقدّسة . الثانية / ١4١1‏ ه. 
06س مدينة المعاحز. 
السيّد هاشم البحراني يِيك: تحقيق : الشيخ عزة الله المولائى الهمداني » مؤسّسة 
المعارف الإسلاميّة قم المقدّسة » الأولى / ١51‏ ه. 
7- مشكاة الأصول. 
السيّد ضياء الخبّاز ( حفظه الله ) : ( تقريراً لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيّد حسين 
الشمس الخراساني ( دام ظلّه ) » بستان كتاب قم المقدّسة , الأولى / ١578‏ ه. 
7 المزار. 
الشيخ المفيد يي : تحقيق : السيّد محمّد باقر الأبطحي » دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع -بيروت .ء الثانية / ١41١4‏ ه. 
20 المزار. 
الشيخ محمّد بن جعفر المشهدي يي : تحقيق : الشيخ جواد القيّومى الاصفهاني ؛ 
نشر القيّوم قم المقدّسة , الأولى / 419١ه..‏ 
84- المستجاد من الارشاد. 


العلامة الحلّيّ تي : مكتب آية الله العظمى المرعشى النجفى يي -قم المقدّسة / 15١ه.‏ 
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ا - مستدرك سفينة البحاره 





الشيخ على النمازي الشاهرودي بي : تحقيق: الشيخ حسن النمازي » مؤسّسة النشر 
الإسلامي قم المقدّسة / ١518‏ ه. 
١/ااس‏ مستدرك الوسائل ه 
الشيخ الميرزا حسين النوري الطبرسي يي: مؤسّسة آل البيت نيه لإحياء التراث ‏ 
بيروت . الأولى /8٠15١ه.‏ 
2١7"‏ المستدرك على الصحيحين ٠‏ 
محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري : تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت » الأولى / ١١5١1ه.‏ 
107 مسئد أحمد بن حنيل ٠‏ 
أحمد بن حثيل : تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون » مؤسّسة 
الرسالة » الأولى / ١57١‏ ه. 
- مشارق أنوار اليقين . 
الحافظ الشيخ رجب البرسي : تحقيق : السيّد علي عاشور؛ مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت » الأولى / ١519‏ ه. 
0 مصباح الأصول . 
السيّد محمّد سرور الواعظ البهسودي يي ( تقرير أبحاث السيّد الخوئي # ) » مكتبة 
الداوري قم المشرفة » الخامسة //١١4١ه.‏ 
5 - مصياح الفقاهة . 
الشيخ محمّد على التوحيدي بيك » تقرير أبحاث السيّد أبو القاسم الخوئي يي ؛ مكتبة 
الداوري قم المقدّسة » الأولى المحققة / /ا/ا1 ١‏ ه. 
-١0/‏ مصياح المتهجد. 
الشيخ الطوسي و : مؤْسّسة فقه الشيعة بيروت » الأولى / ١51١‏ ه. 
- مطارح الأنظاره 


الشيخ أبو القاسم الكلانتري يي : تقريراً لأبحاث الشيخ الأعظم الأنصاري يي ؛ مجمع 
الفكر الإسلامي قم المقدّسة , الأولى / ١7817‏ ش. 
6- معارج الأصول . 
المحقق الحليّ يك : إعداد : السيّد محمّد حسين الرضوي . مؤْسّسة آل البيت نك . 
الأولى / ١8٠7‏ ه. 
2٠‏ معانى الأخبار. 
الشيخ الصدوق 3 كتبقر + الوك طلى أكين القفارى مدو شين السو ال لا 
التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدّسة / ١1/9‏ ه. 
2١‏ المعتيره 
المحقق الحليّ ب : مؤسّسة سيّد الشهداء هِةٍ قم المقدّسة / ١14‏ ش. 
- معجم أحاديث الإمام المهدى مِرْرِتٍ . 
بإشراف الشيخ علي الكوراني ( حفظه الله ) : مؤسّسة المعارف الإسلاميّة » الأولى / 
١ه.‏ 





17 - معجم مقاييس اللغة. 
أحمد بن فارس بن زكريًا : تحقيق : عبد السلام محمّد هارون » مركز النشر / ١1١15‏ ه. 
4- مقابس الأنوار. 
الشيخ أسد الله الكاظمي ع : تحقيق : السيّد محمّد على الشهير بسيد حاجي آقا ابن 
المرحوم محمّد الحسيني اليزدي . 
06 مقالات تأسيسيّة فى الفكر الاسلامى ٠‏ 
العلامة السيّد الطباطبائي يي : 55 : جواد على ار ؛ مؤْسّسة أمَّ القرى - بيروت » 
الثانية / ١4١4‏ ه. 
1- مقتضب الأثره 
الشيخ أحمد الجوهري يي : مكتبة الطباطبائي قم المقدّسة . 
17 - المقنع فى الإمامة . 
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الشيخ عبد الله السدآبادي يي : مؤْسّسة النشر الإسلامي , الأولى / ١514‏ ه. 
24 المقنعة ٠ه‏ 
الشيخ المفيد يي : مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة ء الثانية / ١4٠١‏ ه. 
64- مكارم الأخلاق ٠‏ 
الشيخ الطبرسي يِب : منشورات الشريف الرضيّ قم المقدّسة » السادسة / ١15937‏ ه. 
2٠‏ مكيال المكارم ٠‏ 
الميرزا محمّد تقي الأصفهاني يي : تحقيق : السيّد علي عاشور » مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت » الأولى / ١57١ه.‏ 
-1١‏ الملاحم والفتن ه 
السيّد اين طاووس يي : التحقيق : مؤسّسة صاحب الأمر علي #نشاط أاضفياة: 
الأولى /5١5١ه.‏ 
17س مناقب آل أبى طالب . 
الشيخ ابن شهر آشوب يه : تحقيق : لجنة من أساتذة النجف الأشرف : المكتبة 
الحيدرية / ١١/1‏ ه. 





- منتخب الأثر فى الامام الثانى عشر ا9ة . 
النريحم الفيقى الشسع لظف اك لضافي ( قا ظلة) ونان الموقضى ب تيزوت + القالفة / 
689 ها 
4- منتخب الأنوار المضيئة . 
السيّد بهاء الدين النجفي يي : تحقيق ونشر : مؤسّسة الإمام الهادي نظ » الأولى / 
6 ه. 
06 متتهى الآمال ٠‏ 
الشيخ عبّاس القمَيّ يي : ترجمة : نادر التقي ؛ انتشارات محبّين » الثالثة / ١571/‏ ه. 
5س منتهى المطلبه 
العلامة الحلّىّ ع : مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد المقدّسة» الأولى / ١511‏ ه. 


٠ متتهى المقال‎ -١17 
- الشيخ أبو على محمّد بن إسماعيل المازندراني الحائري يي : مؤسّسة آل البيت لَه‎ 
.ه١419/ بيروت‎ 
٠ من لا يحضره الفقيه‎ 26 
الشيخ الصدوق يي : تحقيق: على أكبر الغفاري » مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة‎ 
. لجماعة المدرّسين قم المقدّسة .ء الثانية‎ 
. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة‎ -6 
الشيخ حبيب الله الهاشمي الخوئي ##: تحقيق : السيّد إبراهيم الميانجي » بنياد فرهنك‎ 
. امام المهدي ميت , الرابعة‎ 
. المهدى ِلْلَتٍ‎ -٠ 
التسكة ضدد: الدين الصدر يا : دفتر تبليغات إسلامي قم المقدّسة » الثانية / 1611 ه.‎ 
٠ مهذّب الأحكام فى يبان الحلال والحرام‎ ١ 
1 الكدفية الأعلى اللبسيؤوارى :12 مكضن ]ةزه المنيس البحق السستيوزارى‎ 
ه.‎ ١5١ / قم المقدّسة . الرابعة‎ 
٠تاعوضوملا‎ 07 
عبد الرحمن بن الجوزي ؛ تحقيق : عبد الرحمن محمّد عثمان » المكتبة السلفيّة -المدينة‎ 
ه.‎ 1١87 / المنوّرة » الأولى‎ 
ميزان الاعتدال.‎ - 3٠17 





محمد الذهبي : تحقيق : على محمد البجاوي , دار المعرفة للطياعة والنشر ‏ بيروت » 
الأولى / 1١87‏ ه.. 
- النجم الثاقب ٠.‏ 
الشيخ الميرزا حسين النوري الطبرسئ# : تقديم وترجمة وتحقيق وتعليق : السيّد 
ياسين الموسوي , أنوار الهدى ؛ الأولى / 16١4١ه.‏ 
0ه نوادر الاخبار. 
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الفيض الكاشاني يي : تحقيق : الشيخ مهدي الأنصاري . مؤسّسة الأبحاث والدراسات 
الثقافيّة ‏ طهران . الأولى / ١4١7‏ ه 
2075 نكت النهاية ٠‏ 
المحقق الحليّ ب : مؤسّسة النشر الإسلامي قم المقدّسة . الأولى / ١5١7‏ ه. 
ا - نهج البلاغة ٠‏ 





السيّد الرضي يي : شرح : محمّد عبده » دار الذخائر قم المقدّسة , الأولى / ١511‏ ه. 
3- نهج الهدى . 
الشيخ على كاشف الغطاء يي : منشورات مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة ‏ النجف 
الأشرف / 57١ه.‏ 
4 الوافى . 
الشيخ الفيضى الكاشاني : تحقيق : ضياء الدين الحسيني ( العلامة ) الأصفهاني. 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين علىّ مْبْةٍ العامّة ‏ أصفهان , الأولى ١14١7/‏ ه. 
-١‏ وسائل الشيعة. 
الشيخ الحرّ العاملى يي : مؤسّسة آل البيت نري لإحياء التراث قم المقدّسة » الثانية / 
14 ه. 
-١‏ وظيفة الأنام فى زمن غيبة الإمام . 
الميرزا محمّد تقي الأصفهاني يي : تحقيق ونشر : مدرسة الإمام المهدي ,ليت . 
الأولى / ١51‏ ه. 
07 وفيات الأعيان. 
أحمد بن خلكان : تحقيق : إحسان عباس . دار الثقافة -بيروت . 
7١‏ هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار 220 . 
الشيخ حسين الكركي العاملي يم : تحقيق : السيّد رؤوف جمال الدين » النجف الأشرف 
| الأولى / ١93‏ ه. 
5- هداية الآمّة إلى أحكام الأئمّة إكة 
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الشيخ الحرّ العاملي ي: مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد المقدّسة » الأولى/ ١51١‏ ه. 
6 الهداية الكبرى . 
الشيخ حسين بن حمدان الخصيبي : مؤْسّسة البلاغ -بيروت ؛ الرابعة / ١51١‏ ه. 
7 الهداية فى إثبات الإمامة والولاية بكل حديث صحيح وآية ٠‏ 
الي كاف فرت ال كران التتليكن :1 ؟ النسايحة الحتورت اليف الأكرف: 
الأولى / ١1/9‏ ه. 
- الهداية فى الآصول والفروع . 
ايع الشمذوق 323:04 ننس الإساج الوادي ككقايقم المنقة ةم لوي 2107 اه 
-2- هدى السائل لأجوبة المسائل . 
فتاوى سماحة المرجع الديني الكبير السيّد السيستاني ( دام ظله ) : إعداد : الشيخ محمّد 
جواد الشهابي . 


مصادر مذعى المهدوية 
-١‏ الأربعون حديثاً: ساف عاتن 


*- البيان المفيد فى بيان بدعة التقليد:. . . . عبدالعالي المنصوري 


5- بين يدى الصيحة: امسو واد وسفن فشو از كن الإتصسادى 
0- جامع الأدلة : بن الو سيت ايا 
/ا- حاكمية الله لا حاكمية الناس:.......... أحمد بن إسماعيل 


-٠‏ الرد الحاسم على منكرى ذرّيّة القائم : .....٠‏ ناظم العقيلي 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 30/570 


-١‏ رسالة فى رواية الأصبغ : 66660666 46مءاء .م اتاظم العقيلي 
ات الرؤيا فى مفهوم أهل البيت 2 : مت بطنعاء الانضارئ 
١‏ - سامرى عصر الظهور: 01016 414061620 أناظع العقيلى 
غ١-‏ شرائع الاسلام : و ا لخن انقلا هيحد عاطم 
6 الطريق إلى الدعوة اليمائية :............ على أبو رغيف 
5- فصل الخطاب فى حجّيّة رؤيا أولى الألياب:.. أحمد حطاب 
7ه ال ا عبد الرزّاق الديراوي 
-١6‏ انوا سر فد العة ا عبد الردّاق الديراوي 
26 قراءة جديدة فى رواية السمرى: 66 أكنياء الزيدئ 
2 ما بعد الاثنى عقر أقافاً و 1 ....... عبد الررّاق الديراوي 
١ه‏ 0000 أحمذاتن استماعغيل 
7" مع العبد الصالح :. ...................... أبو حسن 
“"" 2 النبوة الخاتمة : او ون وو لك ود | سمفين اها عيل 


14- وحدة شخصيّة المهدى الأوّل والقائم اليمانى :. علاء السالم 


ملاحظة : مصدر هذه الكتب هو الموقع الرسمى لمذعى المهدويّة : /عءه.دههترءطقساة//:مغط 


/ 


فهرس محتويات الكتاب 


الدعوى الرابعة: دعوى الوصيّة ا م 
الملاحظات على رواية الوصية : لتك ا خسفي بح ساستس اسن 
الملاحظة الأولى: ضعف سئدها ل 

محاكمة محاولات تصحيح رواية الوصيّة ا 00 
المحاولة الأولى : التشبّث بأصالة العدالة 1 1000011 

محاكمة المحاولة الأولى 2ك 
المحاولة الثانية : تخطى المشكلة السنديّة 0ك 
محاكمة المحاولة الثانية 5201111111 
المحاولة الثالثة : حشد القرائن 0 
القرينة الأولى : موافقة رواية الوصيّة للقرآن والسئّة 10 
التأمّل في قرينيّة القرينة الأولى اطهط 
القرينة الثانية : تصريح الشيخ الطوسى يي باعتبار رواية الوصيّة 0 
التأمّل في قرينيّة القرينة الثانية ل 
القرينة الثالثة : عدم وجود المعارض ا لع 0 وو و وم ا ري 
التأمّل في قرينيّة القرينة الثالثة 520110 
القرينة الرابعة : تصريح العلماء بخلافة ذرّيَة الإمام المهدي لا بعده ... 
التأمّل فى قرينيّة القرينة الرابعة از[ 01000101 
الناحية الأولى ا ا اا 0 


#«اله هد هد هاه هد هد قاع هاه هد هاه هاده عاعاد ع هماع هاه اعد عد فاو .د وه و اواو ودود .د عدا مامد مه ود فا .م 


لم و المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 20570 





الناحية الثالثة 6 
كلمة السيّد المرتضى ب ا 0 

كلمة الشيخ الكفعمي تي معن السو امو الاك ام 2 

كلمة السيّد ابن طاووس يي ااا ناته اعسوم ف ب ا و ا 

كلمة السيّد الشهيد الصدر يي 1 

القرينة الخامسة : نقل كبار العلماء لرواية الوصيّة 0 0000 
التأمّل فى قرينيّة القرينة الخامسة لي ابرق 

القرينة العادمة «مؤافقة المفاعات لرواية الوسعة ا للق 
التأمّل فى قرينيّة القرينة السادسة 5 

القرينة السابحةة نوات ؤواباك الفهةاقية 1 ل ملو ارام مجمطة من امك ا ا 91 
التأمّل فى قرينيّة القرينة السابعة 011 000000 

المقدّمة الأو لى: أقسام التواتر 0 

الفكدية الخاضةالمتتسموة المد عن توامرة 000000 

تفصيل الكلام حول روايات المهديّين اال ا ماقتسا المي امراف ا ا 8067 
حصيلة الروايات الأربعين 00 

روية ة جديدة حول روايات المهدئين ا ا ا 
تحقيق حول الروايات الدالة على أنْ الأئمّة ثلاثة عشر 00 
الجواب عن روايات الثلاثة عشر ا 00 
الجواب الأوّل : الجواب الإجمالي ل 0 
الجواب الثاني : الجواب التفصيلي 000 


الرواية الأولى : «إِنَى واثنى عشر من ولديء وأنت يا علئ زرٌ الأرض » .. ؟9ى 
الرواية الثانية : « الاثنا عشر... من ولد رسول الله يَدْْةٌ ومن ولد على ) ...ثم 


الرواية الثالثة : حديث اللوح 00 ا اا ا ا ا ا 040 
الرواية الرابعة : « لهذه المّة اثنى عشر إمام هدى من ذرّيّة نبيّها ) مم 
الرواية الخامسة : «اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة ليك ) ا لالم 


الرواية السادسة : «الأئمّة. .. اثنا عشر من صلب على وفاطمة ليو » .... لام 





الرواية السابعة : «الاثنى عشر من ولده) ا 
الرواية الغامنة 4 وتفكرت فى مولوة يكون من ظهر الخادى عشر. :+ ش 
الرواية التاسنة: وافأختار بددنا |تنا عش وضع من أهل بيتى ) 0 
الرواية العاشرة : ( أنا وأنت واثنا عشر من ولدك أئمّة الح 2220 
الرواية الحادية عشر: « من ولدي اثنا عشر نقيباً ) 1111111 
الرواية الثانية عشر: « الخامس من السابع من ولدك ») 0 
كلمة مختصرة حول عوامل التصحيف و ل 


عودة إلى الملاحظات على رواية الوصيّة 


الملاحظة الثانية : تهافت فقراتها 527711111 
الملاحظة الثالثة : دلالتها على خلاف المدذعى 5 5 
الملاحظة الرابعة : مخالفتها لروايات الإثنى عشر 200001 
الدتتخيلة الخامية بعارمكها لززانات ارح 000 


بحث حول الرّجعة 


البحث الأوّل: بيان موقعيّة عقيدة الرجعة فى منظومة العقائد الديئيّة . 
الجهة الأولى : بيان أقسام العقائك ......... 000 
القسم الأول: أصول المعارف العقائديّة 1 101710 
الدولك ا ضيول التي 0 0 000 
الكاى: اصول الكدس ا 000 
القسم الثاني : فتروزتات السحارفن القاكلية اي 
الأول موووتات التي 50 

الغا ل نوو تاه المرهث 000 
القسم الثالث : مسلّمات المعارف العقائدية 000 
القسم الرابع : العقائد التى دلّت عليها الأدلّة المعتبرة 0 
الفوارق العمليّة بين هذه الأقسام : 2111010111 
١‏ - الفوّق بين الأصول والضروريات 5ك 
شروط كفر منكر الضروريٌ ا ا ا 0 


هاه عقا قاع ودود و ود قدا عد فاه عدا عد زاود هد .د واأور د وا م ا فا وام 


هه عاع د ها هد ها و وه أعاع ا هاه اها اه وأو هد و ىه هاه »ا فاع اه هماع واه عا هد قاع هماع .داو وا ود .ا حا .د ها .د .دام 


١١ 


٠١١ .. 
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الشتوظا الأول العلم ميحس وار ينة 0 000 
الشرط الخاني: عدم الشبهة حول ضروريته 1 0000000 

الشرط الثالث : الالتفات للملازمة بين الإنكار وتكذيب الشارع ا 

و الفر قبي المسلنات:والصدوووناك ا ا 0 
الجهة الثانية : بيان موقعيّة عقيدة الرّجعة فى المنظومة العقائديّة ام ا 
الرأي الأول : الرجعة من الضروريّات ' يي ل 
الرأي الثانى : الرجعة من المسلّمات او اجاجي خم اسرد قن 

الرجعة بين البحث الثبو تي ن والاثباتئ ل ا ا 
المطلب الأوّل : الرجعة فى مقام الثبوت از 000001 
الأوّل: الإمكان الذاتيّ ا 

الثاني : الإمكان الوقوعيّ 0 00000 

الرجعة فى مقام الاثبات م 
الجهة الأولى : الأدلّة القرآنّة .... ا 000 
الآية الأولى : 5 وَيَوْمتَحْشُرُ من كَل أَمِّ فَؤْجاً مم يُكََّبُ 0100000000 

الآية الخانية : 98 فَالُوا رَبنَا أمتنَا التي وَأَحْيَيِتَنَ ا ال ا مي ا 

الجهة الثانية : الروايات الشريفة 0 101000 
الأسلوب الأوّل: الكيفيّ 1 1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
الأسلوب الثاني : الكمّيّ ال 00 0 
تفاصيل الرجعة 0 0 0 اا 
المطلب الأوّل : الوظيفة إزاء تفاصيل العقائد ل 
الوجه الأول : الوجه الإجمالي ا 
الوجه الثاني : الوجه التفصيليَ 0 
المثال الأوّل: الاعتقاد بمسألة المُساءلة في القبر 000 

المثال الثاني : الاعتقاد بالصّراط ا 

المطلب الثاني : موقف المكلف من تفاصيل العقائد 00000 


المقدّمة الأولى ب ةي اوم ب ا 


الفهارس الفنيّة : 5- فهرس محتويات الكتاب ١‏ 5 | 





المقدّمة الثانية ا ااا ا 
المطلب الثانى : الكلام حول تفاصيل الرّجعة 000 
الوجه الأوّل: الوجه الإجماليّ 00001 ا 0 
والوجه الآخر: الوجه التفصيليٌ ل 0 

الرأي الأوّل: أنّ الرجعة تتحقق قبل ظهور الإمام المهدي افا ا شل 

الرأي الثانى : أنّ الرجعة تتحقق عند الظهور المبارك ١1‏ 

الرأي الثالث: أنّ الرجعة تتحقّق بعد الظهور و ا ا 
الدعوى الخامسة : دعرى الامامة د ذد0131312 0 ااا 
الدليل الأول : الرؤى والأحلام 101 0 0 0 
تحرير محل النزاع فى حجّيّة الرؤى : ا 
أدلّة حجّيّة الرؤيا والأحلام ا 0 
الدليل الآوّل: الدليل العقلى 0000 00 
التقريب الأوّل: لزوم محذور الإضلال ا ا 

التقريب الثاني : لزوم محذور العبثيّة لذ[ 0001111 

مناقشة الدليل الأوّل : 0000 
الدليل الثانى : الآيات القرانيّة 000000 
الطائفة الأول : الآيات التى تتحدّث عن أصل الرؤيا 0 00000 

الطائفة الثانية : الآيات التي مدحت الأنبياء لتصديقهم الرؤيا 000 8؟١‏ 

الطائفة الثالثة : الآيات الذامّة لمَن كب الرؤيا اليل 

الطائفة الرابعة : الآيات التي تتحدّث عن شهادة الله امو مين ع 11 

الطائفة الخامسة : الاآيات التى تسمّى الرؤيا أحسن القصص كل 

الطائفة السادسة : الآيات الدانّة على تمان الأنبياء على الرؤيا 7 لفل 

مناقشة الدليل الثانى : 0 0 
نقد الاستدلال بالطائفة الأولى ل 

نقد الاستدلال بالطائفة الثانية 0000 00000 


217101 المهدوية الخانمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 000 


تقد الاستدلال بالطائفة التالثة وب 7‏ 0 





نقد الاستدلال بالطائفة الرابعة ل اوم امف م ا ع لا 
نقد الاستدلال بالطائفة الخامسة ل لا 
تقد الاستدلال بالطائفة السادسة و ل و ا 
الأمر الأوّل: أنّ رؤى الأنبياء وحئ يقيني لا يقبل الخطأ والاشتباه غ١‏ 

الأمر الثاني : أنّ رؤى بقيّة الناس قد يتسلّط عليها الشيطان ا لا 
الدليل الثالث : الروايات الشريفة اما ما ا ا ام ارا 
الطائفة الأولى: ما دلّت على أنّ الرؤيا لا تكاد تكذب في آخر الزمان لا 
الجواب عن الاستدلال بالطائفة الأولى ان مسح بوادو اوفاخ اع ا 
الطائفة التانية :ما دلّتِ على أنّ الشيطان لايتمئل بالمغصوء اقلا ساعن العا 
ملاحظات على الاستدلال بالطائفة الثانية : [ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز[ ز[ 000000 
الملاحظة الأولى : قرائن عدم إمكان التمسّك بظاهر هذه الطائفة هك١‏ 
القرينة الأولى : القرينة الشرعيّة اما م ا و ١16‏ 

بهات وردود: مع افيض ابرط د ال اوه و الس ماو ول مو انو الحو ا ا ا 


الشنبية الأز ل :الوؤيا طريق لتشخيص الفصذاق: لالأقيات اضمل الإفامة ...... ١7‏ 
الشيهة الثانية : نظر الروايات الخصوص رؤيا النواصب م 1 ١37‏ 


القرينة الثانية : القرينة الوجدانيّة ا 111 


تنبيةٌ حول الأعمال الواردة فى كتب الأدعية لرؤيا المعصومنية في النوم ... ١51/‏ 
دعوى عدم الفرق بين كلام المعصوم ليه فى النوم واليقظة» ومناقشتها /ا١‏ 
الملاحظة الثالثة : إمكان تمكّل الشيطان بصورة يزعم أنّها صورتهاهة . ١49‏ 


الطائفة الثالنة : رواية بشير الدهان مق او و 4 او و ا 11 
مناقشة الاستدلال بالطائفة الخالثة 1111 00000 
الطائفة الرابعة: ما دلّت على اعتماد الأولياء على الرؤيا وه ام كما 
الشاهد الأوّل: الصحابي الجليل أبوذر قا 


الشاهد الثاني : شهيد كريلاء وهب النصراني ١‏ 





الشاهد الثالث : السيّدة نرجس تك 1 1 1 1 00 

الشاهد الرابع : الحسن الوشاء ل الما 

الشاهد الخامس : الصحابي الجليل خالد بن سعيد بن العاص ”م١‏ 

مناقشة الاستد لال بالطائفة الرابعة : ١‏ 

التعليق الأوّل: التعليق الإجماليّ ال ا 

التعليق الثاني : التعليق التفصيليّ ا 

قيمة الرؤيا الصادقة لتحا وس ود ؤي سو مسي ل اسان مت 1 ا 
عدم الملازمة بين صدق الرؤيا والحجَّيّة ا 0 
الأمر الأؤل: صعوبة إحراز صدق الرؤيا ا م مم ا ل ا ا 
الأمر الثاني : الرؤيا من العلوم الغيبيّة الغامضة ا 
محاولة للتخلص من إشكال عدمالملازمة ‏ وان رؤيا الشهادة لاا غموض فيها 6 
تقسيم الرؤيا 1[ ا 
القسم الأول : رؤيا الشهادة 0001 0 0 

القسم الثانى : رؤيا الإخبارات الغيبيّة ا امامل ا ا 

القسم الثالث : رؤيا الحقائق ل 

القسم الرابع : رؤيا الإرشاد 1[ 0 

الأمر الثالث : وجود المانع عن حجّيّة الرؤيا لماوع وحمو مين الل وا لو نذا 
نهاية المطاف : مناقشة ان الصيحة السماويّة هى الرؤويا ا ل 
الدعوى الأولى : الصيحة تكون عن طريق الرؤيا للنائم . والكشف لليقظان . ١71‏ 
الدليل الأول 001016 0 0 
مناقشة الدليل الأوّل دا 

الدليل الثانى 0 
مناقشة الدليل الثاني ل 

الدليل الثالث ا اا 0007 
مناقشة الدليل الثالث 000 


الدليل الرابع : ا م ا ا 


05 تر زر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


مناقشة الدليل الرابع 0000 
الدليل الخامس : نوو جار ونه تت فا ني يي د سس مع اج ا 2 
مناقشة الدليل الخامس هط 
الدليل السادس 11 217171711 
مناقشة الدليل السادس ل 
الدعوى الثانية : الصيحة علامة أوّل المهديّين 2211110111 
الدليل الأول 1000[ [ز ز 1 01001 


الدليل الثاني مما ا ل ا ا 0 
مناقشة الاستدلال ا ا 


أدلّة أن الصيحة هى الصوت الشديد المرتفع : 9ب 15177700 
الأمر الأوّل: أنه مقتضى الظهور العرفى ل 
الأمر الثاني : عظر اليعة ءا الس ينوم النقية 0000 
الأمر الثالث: توصيف الصيحة بالسحر 00 
الأمر الرابع : تعجب الرواة من موقف المعاندين 517700007 

الدليل الثانى : الاستخارة ل وا ا ا ل و ا 


أدلة حجّيّة الرؤيا ل 


الدليل الثاني : رواية سليمان بن بلال ه25 
الدليل الثالث: عمومات رجحان الاستخارة ل 
مناقشة الدليل الأوّل: 011 00ا 0 
الملاحظة الأولى: تفرّد الشيخ الطوسي بنقلها 50700000 
الملاحظة الثانية : جهالة علىّ بن معاذ 2000 
الملاحظة الثالثة: قصور دلالة الرواية عن إثبات المدّعى 255008 
مناقشة الدليل الثاني : ا ا اا 000 
الملاحظة الأولى : الملاحظة السنديّة 000 
الملاحظة الثانية : الملاحظة الدلاليّة ل 


١ 


ما 
ما 
ما 





مناقشة الدليل الثالث 92500 
مناقشة الدليل الثالث ا اي ا ام ا 
الدليل الثالث : المعجزة انا ام لوالو م ةي مااي بارس بر 
تنبية فى بداية المطاف : ا ل ل 
المقدمة الأول ؛ المتعخزة من الأدلة البرهاقة 15110011101 

القسم الأوّل: الدليل البُرهانيٌ ا ل 

القسم الثاني : الدليل الإقناعي اموم اي نع عاناه ع طسطاطه لالت د ل 1 
المقدمة الثانية: ضوابط تمييز الفعل المُعْجز 207 


الشرط الأوّل: كون الفعل خارقاً للعادة 0000 
النكتة الأولى: أقسام الاستحالة ......: ...::: 50 


القسم الأّل: الاستحالة العادية ....... 5000 
القسم الثاني : الاستحالة العقليّة 52527111111 
النكتة الثانية: عدم الملازمة بين الاستحالتين 0000010 
النكتة الثالثة : أنّ الإاعجاز خارق للاستحالة العادية 70 
الشنزط الثاني : عدم القدرة على الإتيان بمثله 00000026 ششظ1ط 
القسم الأوّل: الأفعال الخارقة للعادة التي يمكن الإتيان بمثلها 5 

القسم الثاني : الأفعال الخارقة للعادة التي لا يمكن الإتيان بمثلها . 
الشرط الثالث: إمكان دعوى صاحب المعجزة عقلاً وشرعاً ك2 
المقدّمة الأولى : الفرق بين الامتناع العقليّ والامتناع الشرعيّ ”0 
المقدّمة الثانية : فعل مدّعي الممتنع ليس إعجازاً 21 
الشرط الرابع: صدور الفعل الخارق في وقت التحدّي 0 
الشرط الخامس: عدم تقدّم الفعل الخارق على زمن الدّعوى 0 
الشرط السادس: تطايق الفعل الخارق مع دعوى صاحبه 575717011 


عودٌ على دعوى إثبات إمامة مدعى المهدويّة بالمعجزة. وتزييف دعواه: 5 
الدعوى السادسة : العصمة 0101011 


ادة عصمة هد عى المهدوية و و ا م و ا ا 


لل 
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التعبير الأوّل: أنَّ راية اليمانئ أهدى الرايات ل 
التعبير الثاني : (أنّهِ يدعو إلى الحقٌّ وإلى صراط مستقيم ) 000000 
ملاحظات على دعوى العصمة 00 
الدعوى السايعة : المهدوية 1 0 اا 
الطائفة الأولى : ما دلّت على إطلاق عنوان ( المهدي ) على غير الإمام اه . ١٠١‏ 
الرواية الأولى : رواية حذيفة ل الام 
الرواية الثانية : رواية الأصبغ بن نباتة ل ل 
الرواية الثالثة : رواية حذلم بن بشير ل 
مناقشة الاستد لال بالطائفة الأولى : ل ل 11 
محاولة أدعياء المهدويّة للدفاع عن رواية الأصبغ بن نباتة : 0001000000 
الوففة الأؤلن #مخاهشة محاولةتضحيّع السنن ة ز[ز[ [ 000000 
الوقفة الكانية :متاقشة محاولة تضحيع المتن م د موا 14 
المناقشة الأولى ب 1 
المناقشة الثانية ل 
المناقشة الخالتة ل ل 
المناقشة الرابعة 0 ااا 
المناقشة الخامسة ا 0 ا ا 
المناقشة السادسة ا 1 
المناقشة السابعة ا 0 00 
المحصلّة الأخيرة : وحدة عنوان (المهدي) 39 0110000000 


الطائفة الثانية: ما دلت على إطلاق عنوان ( القائم ) على غير الإمام ليه ... "1١‏ 
الرواية الأولى : رواية محمّد بن على الحلبئ 000 


مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى : 0 
الرواية الثانية : رواية أبى الجارود 0 


مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية : ا 


الفهارس الفنّيّة : 4 - فهرس محتويات الكتاب 5 ] 


الرواية الثالثة : رواية أمير المؤمنين اهلا مله مان سمي اي ا 
مناقشة الاستدلال بالرواية الثالثة : 000 
الرواية الرابعة : دعاء الافتتاح المبارك 200101 
مناقشة الاستد لال بالرواية الرابعة : ل 
كلمة الختام حول الطائفة الثانية : 00000000 *ه*ش*”(”' 
الطائفة الثالثة : مادلّت على إطلاق عنوان ( صاحبالأمر) على غير المهدي 
الرواية الأولى : رواية ضريس الكناسى م او ار د 
مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى : 0 
الرواية الثانية : رواية أبى بصير 00[ 1[ 2110111 
مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية : 201111111100 


الرواية الثالثة : رواية على بن مهزيار 200000 
مناقشة الاستدلال بالرواية الثالثة : ل ل 
الطائفة الرابعة : ما دلت على تعدّد صفات ( المهدي ) 52553505000 
مناقشة الاستدلال بالطائفة الرابعة : 010 
الطائفة الخامسة : ما دلت على أن والد المهدى نظا أفضل منه 00000000 
مناقشة الاستدلال بالطائفة الخامسة : 0 2507070 


0 الشريفة بشخصيّة (أحمد) 5-0-7 
ثفة الأولى : ما تحدثت ثت عن شخص اسمه ( أحمد ) ا ا ع ام له 
0 : قول النبى عله : له ثلاثة أسامي . .. وأحمد) 0 
وج التأمّل في الرواية الأولى: ب اسه ونون جاور ووو ا ا ار 
اثثانية : عن الإمام الباقر نه : (شعارهم : أحمد أحمد) 50101116 
وجه التأمّل في الرواية الثانية: 0 
الرواية الثالثة : عن الإمام الصادق ليه : « ومن البصرة. .. أحمد ؛ ا 
وجه التامّل في الرواية الثالثة : ا 5 
الرواية الرابعة : عن الرسول ويه : « فإنّه المهدي واسمه أحمد؛ 1 
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وجه التأمّل في الرواية الرابعة : زجزجنِب اا 
الرواية الخامسة : قول على مذ : « وإنَ منهم الغلام... اسمه أحمد» .... 519 
وجه التأمّل في الرواية الخامسة: ل ع 0 كم 
الرواية السادسة : عن الإمام الباقر اي : «فأما الذي يخفى فأحمد» .... ./" 
وجه التأمّل في الرواية السادسة: 0 

وقفة مع تلاعب أحد أدعياء المهدويّة بالرواية الشريفة : ا خسو ايا 
همسة فى أذن أدعياء المهدويّة : ل 
الطائفة الثانية : ما تحدذثت عن شخص من البصرة عسوو الم م 1787 
مناقشة الاستدلال بالطائفة الثانية [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 0 00000 


الطائفة الثالثة : ما دلت على وجود ممهد من أهل البيت 822 قبل الظهور ... 7/17 
الرواية الأولى : عن على ىه : « يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته) لا" 


مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى #/اي 
الرواية الثانية : عن الصادق ك9ٍ: «أتاحالله لأَمّة محمّد برج متا أهلالبيت» 7/9" 
مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية 0 


الطائفة الرابعة : ما دلت على وجود الممهّد قبل عصر الظهور ا ل 
الخبر الأول : عن كعب .» قال: « وأقبل رجل من المشرق... إلى المهدي». 78١‏ 
الخبر الثاني : قال أبو قبيل : « ثم يملك رجل أسمر يملؤها عدلاً...» ... ١8١‏ 

وجه التامّل فى الخبرين ده 


الطائفة الخامسة: ما دّلت على وجود خليفة للمهدي ليلا فى عصر الظهور . 787 


الرواية الأولى : عن النبى ييه : « فإنّه خليفة المهدي ) لي ا 
مناقشة الاستدلال بالرواية الأولى: 01 


الرواية الثانية: عن رسول الله يبْةُ : « فإذا رأيتموهم فبايعوهم... المهدي» 184 
مناقشة الاستدلال بالرواية الثانية : ماع ل حا جاعم اج لوطل الدلناية داص لف الم عر 53 
الرواية الثالثة : عن رسول الله يُّْْ : هو الوزير الأيمن للقائم ) الى 


مناقشة الاستدلال بالرواية الخالثة : ل 


الفصل السمادس 
المرجعيّة الدينيّة فوق الشبهات 





4 07" 
البحث الأوّل : أدلة مشروعيّة التقليد ا 
مناقشة دعوى أنَّ مسألة التقليد من المسائل العقائديّة و ل 
عودة إلى أدلة المشروعيّة سجس سووق ارك روي سو اا او د ا الا 
الاستدلال بسيرة العقلاء 0 ا 
الشرط الأوّل: أن تكون معاصرة لزمن التشريع وم قم 
الشرط الثانى: إمضاء المعصوحكةٍ لها ا 0 
الشاهد الأوّل: الر وايات الشريفة الآمرة بالإفتاء فعا مه مع الجخ و اي الا 


الشاهد الثاني : الروايات الشريفة التي يُرجع فيها الأئمّة لِك للعلماء ... ٠١١‏ 
دفع الشبهات المثارة حول الاستدلال بسيرة العقلاء الولمو هونا عو بسنو وو لاا 
الشبهة الآولى : إرجاع الائمّة نبي إرجاع للرواة» لا للمجتهدين هس 

الجواب عن الشبهة الأولى : ل ا الا 


المطلب الأوّل: وجود الاجتهاد فى زمن المعصومين 2 لاوس 
القرينة الأولى : تدريب الأئمّة يلكا أصحابهم على الاستنباط لاعس 
القرينة الثانية : تعليم الأئمّة له أصحابهم للقواعد الكليّة ا ل ا 
القرينة الثالثة : عدم اعتبار الأئمّة ميك الراوي فقيهاً لمحض الرواية هلوهس 
القرينة الرابعة : استفادة الأصحاب من القواعد الكليّة في مقام الإفتاء علس 
كلمات الأعلام حول وجو الاجتهاد فى زمن المعصومين 2 م ام 
المطلب الثانى : وجود التقليد فى زمن المعصومين 2 مم 6 
كواغن غرانة مصالة الله ١‏ . 0000011 00 
الشاهد الأوّل: الشيخ عليّ بن بابويه القمَيّ يي 00ل 


الشاهد الثاني : الشيخ الحسن بن علىّ بن أبي عقيل العمانيّ ف .... 8١8‏ 


ل المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0/270 


الشاهد الثالث : الشيخ الصدوق يي امو وا اماما 
الشبهة الثانية : الروايات الناهية عن التقليد ايا 
الجواب عن الشبهة الثانية : 0 
الشبهة الثالثة : دلالة روايات الإرجاع على الردع عن السيرة الامش سار م 107 
الجواب عن الشبهة الثالثة : 0 
الأمن الأول الؤوع كنات ' ههه الردع هم شهه السيرة ام 

الأمر الثاني : روايات الإفتاء تقتضي التعميم و ا ا 

الأمر الثالث : دفع الإشكال عن كلام المرجع الحكيم(دام ظله) ا رض 

الشبهة الرابعة : عدم توفر شرائط حجَّيّة السيرة العقلائيّة ل 
الجواب عن الشبهة الرابعة : ل 
الشبهة الخامسة: عدم القيمة الدينيّة للسيرة العقلائيّة الوط الي الام 
الجواب عن الشبهة الخامسة : 0 
البحث الثانى : تأمّلات فى روايات ذم علماء آخر الزمان عم 
الرواية الأولى : ١‏ وينتقم من أهل الفتوى فى الدَّين) معد 8 
التأمّ في الرواية الأولى 0 
الرواية الثانية : «أعداؤه مقلدة الأعلام أهل الاجتهاد ) لس 
التأمّل الأوّل از[ [ [ [ [  [‏ 1 0 
التأمّل الثاني 01 00151 000 0 
الرواية الثالثة : « فقهاءء ذلك الزمان شر فقهاء ) ماوق واس ربوج نت ات من مسح 111507 
التأمّل الأوّل 00000202121211 0 اا 
التأمّل الثاني 1[ ا ا 
الرواية الرابعة : «علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة) ج00 ل 
التأمّل فى الرواية الرابعة 1 1 1 1 1 ا 
الرواية الخامسة : و وكثر فقهاء الضلالة والخونة» 40 مخ بج رحد خا اح 111 
التأمّل في الرواية الخامسة 1111 ا 0 


الرواية السادسة : ( يتبعون زلات العلماء وفساد عملهم ) 0 
التامّل في الرواية السادسة و ع 1 
الرواية السابعة : « فيتأولون عليه كتاب الله ويقاتلون عليه ) 20 
التأمّل في الرواية السابعة اذ[ 0 
الرواية الثامنة : « فقهاء فى الدين... وكلّهم يقول: يابن فاطمة, ارجع) .... 849 
التأمّل في الرواية الثامنة 111 111 00001 
6 
١‏ سس (١‏ مه 

15 فهرس الآيات الكريمة‎ - ١ 

 "‏ فهرس الروايات الشريفقة سس م 

" - فهرس مصادر الكتاب عي ا ل لايم 
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